


القصاص: بكسر القاف مصدر قَاصٌ وهو: القّوّدٌ. وهو مأخوذ من 
قولهم : قص فلان أثر فلان: إذا تتبعه» أو من قولهم: قص الشعر أو الظفر: 
إذا قطع منهما بالمقص.. 

وأما في الاصطلاح: فهو أن يفعل بالجانى مثل فعله بالمجنى عليه . 

والأصل في القصاص: الكتاب» والسّنّة» والإجماع» والقياس. 


ر سے و د 


أما الكتاب فقوله تعالى : گا عَلمَ فبا أن النّفس بالتفيس ولعت بالْمَيْنِ 


لأف انف رادت ادن وَأَلسَِن اسن والجروح قصاص 4 [المائدة: 45]. 

وقوله تعالى: گیب یگ الْقِصَاصٌ في الْمَتلّ4 [البقرة: 178]. 

وأما السّنَّة فقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة ومنها: ما ذكره الحافظ 
عبد الغني في هذا الكتاب. 

وأجمع عليه العلماء في الجملة» وهو مقتضى القياس؛ لأن فيه المساواة 
بين الجاني والمجني عليه . 

وأما الحكمة من مشروعيته فإنها تتجلى في هذه الآية الكريمة البليغة 
ډوک ف الْقِصَاصٍ حَيوةُ» [البقرة: ۱۷۹]؛ وذلك لأن الرجل إذا هم بالقتل فعلم 
أنه يقتص منه فارتدع» سلم صاحبه من القتل» وسلم هو من القَوّد ‏ القصاص - 
فكان القصاص سبب حياة نفسين» وكان ذلك بمنزلة الحياة للنفوس 
EDL‏ 


.)48/١8( «تاج العروس»‎ »)١١/١( «مقاييس اللغة»‎ »)٠٠١١ /۳( انظر: «الصحاح»‎ )١( 
.)17/7( انظر: «تفسير القاسمي»‎ )۲( 





أ ) كتاب القصاص 
= لا 

ومجيء الشريعة الإسلامية بأحكام القصاص ومسائل الجنايات دليل على 
كمال هذه الشريعة» وأنها جاءت لمصالح العباد بجلب ما ينفعهم» ودفع ما 
يضرهم؛ لأن الله تعالى شرع بها ما يردع عن العدوانء ويمنع الناس من ظلم 
بعضهم بعضا وتعدي بعضهم على بعض . 

ولولا هذه العقوبات التي شرعها الله لأهلك الناس بعضهم بعضاء 
ولفسد نظام العالم» وليس للناس حياة ولا اطمئنان على أنفسهم وأعراضهم 
وأموالهم إلا بتمكين شرع الله تعالى» وعلى حسب قوة الرادع في أي دولة 
يقوى الأمنء وعلى حسب ضعف الرادع يضعف الأمن» وهذا أمر مشاهد 
ومحسوس . 


كتاب القصاص اپ 
ه. ۷ ]|- 





B00 a00 
41 حرمة دم المسلم‎ ` 


4 عَنْ عَبْدِ اله بْنِ مَسْمُودٍ و كَالَ: ال التي لذ «لَا يَحِلْ 
دم امْرِيْ شیم يَشَهَد ن لا إلله إلا الله 0 رَسُولُ الله إلا بإحدى تا 
التَيّبُ الراني» وَالنَفْسنُ بالتفس» وَالتَارِك لدينه الْمُمَارقُ لِلْحَمَاعَةَ) . 


لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: في تخر یجه: 

هذا الحديث أخرجه البخاري فى كتاب «الديات»» باب «قوله تعالى : 
#أنّ ألنَفس بالتّفْيس» [المائدة: 45]» (1۸۷۸) من طريق حفص بن غياث»› 
ورواه مسلم )١115(‏ من طريق حمص بن غياث» وأبي معاوية». ووکیع › 
کک عن اا عن عبد الله بن مرة» عن مسروق»› عن عبد الله » قال : 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 
يعني . قتله» وفي رواية عند مسلم من طريق سفيان : «لا يحل دم رجل» وهذا 
كناية عن قتله ولو لم يرق دمه» كما لو خنقه أو سَمّهء وإنما عبّر بذلك باعتبار 
الغالب في القتل وهو إراقة الدم. 

قوله: (امرئ)؛ أي: رجلء ويقال: مَرْءٌ مسلم» قال تعالى: ا 
ا الہ ل ر المرء وَقَلبْء» [الأنفال: ] ومؤنثه: امرأة و وَمَرَةٌع 
وخص الا - هنا - بالذكر لشرفه وأصالته وغلبة دوران الأحكام عليه 


4 ) كناب القصاص 
- هوه ا 
قوله: (يشهد...) هذه صفة ثانية» لبيان أن المراد بالمسلم هو الآتي 
بالشهادتين» وهي صفة كاشفة؛ لأن المسلم لا يكون مسلمًا إلا إذا كان يشهد 
تلك الشهادة» والصفة الكاشفة هي التي تبين حقيقة الموصوف» ويصح أن 
تكون صفة مميزة» يعني أن إظهار الشهادتين كاف في حقن دمه . 





من السياق؛ أي: إلا بسبب إحدى خصال ثلاثء أو ثلاث خصال» وهى: 
الزنا والقتل والارتداد» ثم فصّلها بتعداد المتصفين بها. 


ارك رانب قراتي) ANOS‏ 
البدلية لا بد فيه وفيما بعده من مضاف محذوف» تقديره: خصلة الثيب 
الزاني» وقصاص النفس بالنفس» وترك التارك لدينه» وبدون هذا التقدير يتعذر 
الإبدال؛ لأن الثيب وما بعده ليسوا نفس هذه الخصالء ويجوز رفعه على أنه 
خبر لمبتداً محذوف؛ أي: وهي» والنصب بتقدير: أعني . 


و(الثيب): من ليس ببكر د كما تقدم في النكاح -» وهو وصف يطلق 
على الذكر.والانقى: يقال وجل تب وامرأة ثبب وهو عمد النقهاء: 
المكلف الحر الذي وطئ في نكاح صحيح ولو طلقهاء والآنثى مثله . 

قوله: (والنفس بالنفس) الباء للمقابلة؛ والمعنى: أن قاتل النفس يقتل 
في مقابلة النفس التي قتلهاء ولفظ الحديث هو لفظ الآية» والحديث هنا 
مطلق» لكنه مقيد بما ورد في أدلة أخرى من التقييد بالعمد. 


قوله: (والتارك لدينه المفارق للجماعة)؛ أي: المرتد عن الإسلامء 


والمراد بالجماعة: جماعة المسلمين؛ أي : فارقهم بالارتداد ولو كان بينهم. 
وإلا فالغالب أنه لا يبقى معهمء و(المفارق) صفة للتاركء لا صفة مستقلةء 
وإلا لكانت الخصال أربعًا . 
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0 الوجه الثالث: ما يستقاد من الحديث: 

١‏ - في الحديث دليل على عصمة دم المسلم؛ وأنه لا يحل دمه إلا إذا 
ارتكب واحدا من هذه الخصال الثلاث: ) 

الأولى : الزنا بعد الإحصان»ء بخلاف البكرء فإنه يجلد ويغرب ولا يرجم . 


الثانية: قتل النفس عمدًا عدوانًاء لقوله تعالى: وكا علب فا أن 
ألنّفْس بالتّفيسن» [المائدة: 45]» وقوله تعالى: سوك في الْقَصَاصِ وه 
[البقرة: 174] وعموم الحديث يدل على أنه يقتل الرجل بالمرأة» والمسلم 
بالكافر» وسيأتي الكلام في ذلك. ظ 
الثالغة : الارتداد عن دين الله تعالى . 
فمن فعل واحدة من هذه الثلاث استحق عقوبة القتل؛ إما كفرا وهو 
المرتد» وإما حدًا وهما: الزاني والقاتلء وذلك لما في قتله من المصالح 
العظيمة» وهي حفظ الأنساب والنفوس والأديان. 
والأصل في الدماء العصمة عقلًا وشرعًاء أما عقلا فلأن الله تعالى خلق 
الإنسان في أحسن تقويم ليؤدي دوره في هذه الحياة» وفي القتل إبادة له 
ب له من الحياة» وإفساد لهذه الصورة الإنسانية . 
ما شرعًا فلقوله تعالى: ولا تقلا التق أل رُم له إلا بال ) 
سا 06١‏ وقول تما «ومن يقل مؤي ا مُتَعَيَدا رۇ جهنم 
کا فیا عضب الله عله ولعت وَأَعَدَّ لَه عدَابًا عَظِيمَا 4€ [النساء: ۹۳]. 
ا قوله: (إلا بإحدى ثلاث) أنه لا يحل إراقة دم المسلم بغير 
هذه الثلاث» وقد جاء ما يدل على أنه يحل بغيرهاء فيكون عموم هذا المفهوم 
مخمّصًا بما ورد من الأدلة الدالة على أنه يحل دم المسلم بغير الأمور 
المذكورة» ومنهم من قال: إن ما ورد من الأدلة الأخرى يمكن رده إلى 
حديث أبن مسعود اه . 
- أنه لا بد في صحة إسلام المرء من نطقه بالشهادتين؛ لأن النبي ئا 
جعلهما كالتفسير والوصف للمسلمء وذلك لا يعرف إلا بالتلفظ والاتصاف . 


لحن 


مه 


ا كتاب القصاص 
-#. ا 


؟ - استدل جماعة من أهل العلم بهذا الحديث على أن تارك الصلاة 
كسلا لا يقتل» وهو المشهور من مذهب أبي حنيفة» وقول المزني من 
الشافعية» والزهري» وسعيد بن المسيب» وعمر بن عبد العزيز» وداود بن 
علي؛ لأن النبي ا حصر إهدار دم المرء المسلم في هذه الثلاثة بلفظ النفي 
والاستثناء» وتر الصلاة ليس واحدًا منها. 





وأجيب عن ذلك بحو ابين : 

الأول: أن هذا الحديث عام خصصته الأحاديث الدالة على وجوب قتل 
تارك الصلاة ومنها: حديث ابن عمر وَهَْاء قال: قال رسول الله يَكلِةِ: «أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ويقيموا 
الصلاة. ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم إلا بحق الاسلام» 
وحسابهم على ال“ . 

الثاني: أن الحديث دليل على أنه يقتل؛ لأنه جعل التارك لدينه منهم» 
والصلاة ركن الدين الأعظمء ولا سيما إذا قلنا بأنه 00 فقد ترك الدين 
بالكلية» وإن لم يكفر فقد ترك عمود الدين. 

أما من ترك الصلاة جاحدًا لوجوبها فلا خلاف في كفره وأنه مرتد عن 
دين الإسلام» ويقام عليه حد الردة» والخلاف فيمن تركها كسلا وهو يعترف 
بفرضيتها”''. والله تعالى أعلم . 


(1) روأه البخاري (0؟). ومسلم (۲). 
(۲) انظر: «منحة العلام» ۲۱٣/۸(‏ - ۲۱۷). 
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۳۵۹ - عن عبد الله بن مسعودٍ ee‏ رَسول الله كلا : «أَوَّلُ 


مَا يُقُضَى بَيْنَ الاس يَوْمّ الْقِيَامَةٍ في الدّمَاءِ) 


لا الكلام عليه من وجطين: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري فى كتاب «الرقاق»» باب «القصاص يوم 
القيامة» »)٠٥۳۳(‏ ومسلم )١17178(‏ من طريق الأعمش» حدثني شقيق» قال : 
سمعت عبد الله يفيه يقول : قال رسول الله جَللْةِ. . . : فذكره. 

وهذا لفظ مسلم؛ لأن لفظة (يوم القيامة) ليست عند البخاري. 

0 الوجه الثاني: ما يستفاد من الحديث: ظ 

١‏ - في الحديث دليل على عظم شأن دم الإنسان» فإنه لم يبدأ به يوم 
القيامة في القضاء والفصل بين الناس إلا لكونه هم وأعظمٌ من غيره 37 
المظالم بين العباد. وذلك أن هدم البنية الإنسانية من أعظم المفاسدء كما 
تقدم» وهذا فيه تحذير بليغ من حقوق العباد عمومًا؛ لثلا تلحق المسلمَ عاقبتها 
في ذلك الموقف العظيمء وأعظمها الدماءء قال ابن دقيق العيد: «هذا تعظيم 
لأمر الدماءء فإن البدء يكون بالأهم فالأهم» وهي حقيقة بذلك» فإن الذنوب 
تعظم بحسب عظم المفسدة الواقعة بهاء أو بحسب فوات المصالح المتعلقة 
بعدمهاء وهدم البنية الإنسانية من أعظم المفاسدء ولا ينبغي أن يكون بعد 
الكفر بالله تعالى أعظم منه» 


.)١٠٤/٤( «إحكام الأحكام»‎ )١( 


١ |‏ كتاب القصاص 
- قم" ١‏ | 


۲ - ورد هذا الحديث عند النسائي , i e‏ ا a‏ 
الصلاةء وأول ما يقضى بين الناس في الدماء»”١‏ . وهذا يدل على عظم شأن 
الصلاةء فإنه لم يبدأ بها يوم القيامة في الحساب إلا لكونها أعظم العبادات. 

ولا منافاة بين أول الحديث وآخره ‏ إن قيل بصحته" _؛ لأن أوله 
يتعلق بما بين العبد وربه» وآخره بما بين العبد وغيره من الخلق”"». أو يقال 
إن أوله في أولية الحساب» وآخره في أولية القضاءء والقضاء معناه: الفصل 
في الخصومات» والحساب: إطلاع العباد على أعمالهمء وهذا كله من باب 
الجمع على القول بصحتهء فإن قلنا بالترجيح ‏ وهو المتعين ‏ فلا كلام في 
ترجيح ما في «الصحيحين». والله تعالى أعلم . 





.)۸۳ /۷( «السنن»‎ )١( 
لأنه من رواية عاصم بن بهدلة» وهو لا يقارن بالأعمش راوي حدليث الباب.‎ (۲) 
.)۳۹٩/۱۱( انظر: «فتح الباري»‎ )9( 
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عَنْ سَهْل بن أبي حَنْمَةَ ي ل قَالَ: انْطَلَّقَ عَبْدُ الله ن سَهلٍ 
تيه بن نعود إلى خَييره هي يوت طخ ٠‏ فتَمَرَقَاء فأنّى مُحَيْصَةُ بص 
إلى عَبْدِ الله بْنِ سَهْلٍ - وَهُوَّ يط فِي دَمِهِ فَتِيلا - دقن ئ َي 
الْمَدِيئَةَ فَانطَلَقَ عَبْدُ الرَحْمَنِ eS‏ سل وَمُحَيْصَة وَحُوَيِصَةٌ انا مَسْعُودِ إلى 
النبئ يكل قَذَهَبَ ب عَبْدُ الرَحْمَنِ يكلم َقالَ: وكدق 1575 وهر Gat‏ 

الْقَوْم - فِسَكَتَء فَتَكَلَمَاء فَقَالَ: «أنَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِفُونَ فَاتِلَكُمْ 9 
صَاحِبَكُمْ ؟ الوا : کف لف وَلمْ تَسْهَدْ و ئَوَ؟ ! قال :رئ 


کر 


يهُودُ بِحَمْسِينَ يَمِينَا كَفَانُوا: كيف أذ بِأَيْمَانِ د ؤم كمَار؟! فَعَقَلهُ الي كله 
مِنْ عِنْدِ. 
رفي حَدِيثِ حَمَّادٍ بن رَبْدٍ: فَقَالَ رَسُولٌ الله يل: «يُفْسِمْ حَمْسُونَ 
نگم على جل ونه بقع بر متها قالوا: أَمْدْ لم تشهذ كيف تخليف؟! 
قال : بكم يَهُودُ بِأَيْمَانِ حَمْسِينَ مِنْهُم ؟1 قَالُوا: يا رَسُولَ الى قوم كمَارٌ . 
وَفِي حَدِيثِ سَعِيدٍ بن عبياٍ: فَكَرِءَ رَسُولٌ الله له يكل أن يُبْطِلَ دَمَهُ 
قَوَدَاهُ بِمائَةٍ مِنْ إبل الصَّدَقَةٍ 


١ 


Gi 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري فى كتاب «الجزية والموادعة». باب 
«الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره» (۳۱۷۳) من طريق بشر بن 


او 0# كتاب القصاص 
ر ١5‏ | :. 
المفضل» ومسلم )١( )١1511(‏ من طريق ليث» كلاهما عن يحيى بن سعيد» 
عن بشير بن يسار» عن سهل بن أبي حثمة قال:... وذكر الحديث. وهذا 
لفظ البخاري . 
) ورواه البخاري »٦1۱٤۲(‏ ”5157): ومسلم )5()١559(‏ من طريق 

حماد بن زيد» عن يحيى بن سعيد» عن بُشير بن يسار» عن سهل بن أبي 
حثمة» ورافع بن خديج. . . وذكر الحديث وفيه: فقال رسول الله يكلهِ: «يقسم 
SS SESE‏ أمر لم نشهده؛ كيف 
نحلف . . . الحديث . وهذا لفظ مسلم. 

ورواه البخاري »)1۸٩۹۸(‏ ومسلم )١519(‏ (5) من طريق سعيد بن 
عبيد» حدثنا بشير بن يسار الأنصاري» عن سهل بن أبى حثمة... وذكر 
الحديث. وقال فيه: فكره رسول الله كل أن يُبطل دمه.. وهذا لفظ مسلم 
أيضًا . 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (عبد الله بن سهل) هو: عبد الله بن سهل بن زيد بن كعب 
الحارثي الأنصاري» قتل في خيبر على عهد رسول الله كل بعد فتحهاء وهو 
أخو عبد الرحمن الآتي ذكره. 

قوله : (ومحيصة بن مسعود) بضم الميم فحاء مهملة مفتوحة» فمثناة 
تحتية مشددة» فصاد مهملة على صيغة التصغير» وحكى القرطبي وغيره 
التخفيف» ورأى أنه وال يم وهو محيصة بن مسعود بن 52007 
الحارثي الأنصاري المدني ابن عم عبد الله بن سهل المقتول» صحابي 
معروف» أسلم قبل الهجرة» وشهد أحدًا والخندق وما بعدهما من المشاهد 
كلهاء وبعثه رسول الله ية إلى فك يدعوهم إلى الإسلاء". 

قوله: (وهي يومئذ)؛ أي: إن خيبر يوم خروجهما وانطلاقهما إليها . 





.)6064/9( «المفهم» (8/60). «الإعلام»‎ (۲( .)۱۱۳/١( «الإصابة»‎ )١( 
.)١57/9( )۳۰۳/۲( «الإصابة»‎ .)١١9 /6( «أسد الغابة»‎ )9( 


كتاب القصاص ال 
و ا ا 

قوله: (صلح)؛ أي: ذات صلح بين أهلها وهم اليهود وبين النبي ككلل؛ 
لأن النبي ية أقر أهلها بعد فتحها على زراعة الأرض وسقي الشجر بنصف ما 
يخرج منهاء كما تقدم في شرح الحديث .)٠٠١(‏ 

قوله: (فتفرقا)؛ أي: عبد الله بن سهل ومحيصة ويا . 

قوله: (وهو يتشحط في دمه)؛ أي: يتضرج بدمه ويضطرب ويتمرغ» 
يقال: شځطه تشحيطًا : ضرجه بدمه» فتشحط: تضرج به» واضطرب فيه. 

قوله: (قتيلا)؛ أي: مقتولا . 

قوله: (ثم قدم المدينة)؛ أي: مدينة الرسول يك وهو عَلّم عليها 
بالغلبة . ) 

قوله : (فانطلق عبد الرحمن بن سهل...)؛ أي: فجاء إلى رسول الله ييا 
محيصة» وأخوه حويصة بن مسعود» وابن عمهما عبد الرحمن بن سهل أخو 
القتيل عبد الله بن سهل . 

قوله: (وحويصة) بضم الحاء» وفتح الواو فمثناة تحتية مشددة» فصاد 
مهملة» ويجوز التخفيف في يائه» وهو أخ لمحيصة لأبيه 5 وهو أسن منه› 
أسلم على يد أخيه محيصة بعد الهجرة سنة ثلاث» وشهد أحذًا والخندق وسائر 
المشاهد مع رسول الله كل وكان عبد الرحمن بن سهل أصغر الثلاثة 

قوله: (فذهب عبد الرحمن يتكلم)؛ أي: أراد أن يتكلم بشرح القصة 
لرسول الله يكل و(ذهب) هنا من أفعال الشروع» و(عبد الرحمن) اسمه. 
وجملة (يتكلم) خبره» وإنما بادر إلى الكلام لكونه أخا المقتول» ومحيصة 
وحويصة أبناء عمه. 

قوله: (كَمِّنْ كَيَّوْ) بصيغة الأمر من التكبير؛ أي: ليبدأ الأكبر بالكلام» 
واللفظ الثاني تأكيد للأول؛ تنبيهًا على شرف e‏ 

قوله: (وهو أحدث القوم)؛ أي: عبد الرحمن بن سهل أصغر القوم سنا 


.)١۳/۲( «أسد الغابة» (۲/ ٤۷)ء «الإصابة»‎ )١( 


| بت كتاب القصاص 
ھا | 


قوله: (فسكت)؛ أي: عبد الرحمن امتالا لأمر الرسول بلا . 

قوله: (فتكلما)؛ أي : محيصة وحويصة في أمر عبد الله بن سهل. وأنه 
وجد قتيلا في بعض نواحي خيبر. وليس المراد بكلامهما حقيقة حقيقة الدعوى؛ لأن 
حقيقتها إنما هي لأخيه عبد الرحمن» وإنما المراد به صورة القصة وكيف 
جرت» ويحتمل أن عبد الرحمن وكل حويصة ومحيصة في الدعوى. 

قوله: (أتحلفون وتستحقون قاتلكم)؛ أي: أتحلفون خمسين يميئًا على 
شخص من اليهود بأنه هو القاتل» ونحكم لكم بثبوت دمه على هذا الشخص» 
فتقتلونه به أو تأخذون ديته . 
قوله: (ولم نشهد ولم نر)؛ أي: لم نحضر قتلهء ولم نر القاتل 
لاسن ظ 

قوله: (فتبرئكم) يحتمل أن يكون مخففًا من الإبراءء أو مشددًا من 
التبرئة؛ أي: تتخلص وتنفصل من دعواكم عليهم . 

قوله: (يهود)؛ أي: المدعى عليهم منهم» وهو مرفوع على الفاعلية» 
ممنوع من الصرف للعلمية والتأن نيث؛ لأنه علم على القبيلة والطائفة. 

قوله: (بخمسين يمينًا)؛ أي: يحلفون لكم خمسين يميئًا لأجل براءتهم 

من دعواكم عليهم أنهم قتلوا صاحبكمء فإذا حلفوا انتهت الخصومة» فلم 

يجب عليهم شيء» وخلصتم أنتم من الأيمان. 

قوله: (كيف نأخذ بأيمان قوم كفار؟) ؛ ا كيف نقبل أيمانهم وهم 
كفار بالله وبك يا رسول الله. وهم أعداؤناء لا يتورعون عن الكذب» 
والأيمان الفاجرة؟ . 

قوله: (فعقله النبي كَلة)؛ أي : أدى رسول الله یه عقله؛ يعنى: ديته؛ 
لئلا يهدر دمه . 2 





قوله: (من عنده) ظاهره أن المراد من ماله بء وفى الرواية الآتية من 
طريق سعيد بن عبيد» عن بشير بن يسار : (فوداه بمائة من إبل الصدقة)» وفيها 
نفى احتمال أن الدية من اليهود أو غيرهم» وقد طعن بعضهم في رواية: (بمائة 


ا او ل 
ك ل 
من إبل الصدقة) وقالوا: إنها غلط من راويها سعيد بن عبيد» ووجه ذلك أن 
الصدقة المفروضة وهى الزكاة لا تصرف هذا المصرف» وإنما هى لأصناف 
سماهم الله تعالى. وهذه الرواية عند البخاري ومسلم› ورواه يحيى بن سعيد 
د كما فة وقال: (من عنده)» ومن تحاشى تغليط الثقة قال: لا منافاة» 
والمعنى: أنه اشتراها من إبل الصدقة» وهناك تأويلات أخرى لا تخلو من 
)00 
ضعف » فإن قيل : بالترجيح ‏ ولعله المتعين فرواية يحيى بن سعيد أرجح. 
فإنه ثقة متقن» وسعيد بن عبيد هو الطائي أبو الهذيل الكوفي» وثقه أحمد وابن 
00 
معين والنسائی› وقال أبو حاتم : (يكتب حدیثه) ١‏ > وقال الحافظ : (ثقة». 
قوله: (وفي حديث حماد ين زيد) هو : حماد بن زيد بن درهم 
الجهضمي › روی عن أنس بن سيرين › وأيوب السختياني› وسلمة بن دینار» 
وخلق من التابعين وغيرهم. وروی عله خلف بن هشام . والسفيانان» وخلائق 
من الأئمة والعلماء. 
أثنى عليه كبار الأئمة» وقال ابن سعد: كان ثقة» ثبتَاء حجة» كثير 


(MD oa 4 5 5‏ 
الحديث) . مات سنة تسع وسبعين ومائة. روى له الجماعة یاه : 


قوله: (تقسم خمسون منكم على رجل منهم)؛ أي: يقسم خمسون 
رجلا منكم خمسين يميئًا على رجل منهم أنه هو القاتل. 

قوله: (فيدفع)؛ أي: الرجل الذي تقسمون عليه خمسين يميئا . 

قوله: (برمته) الرّمّة: بضم الراء الحبل» والمراد هنا: الحبل الذي يربط 
في رقبة القاتل» ويسلم به إلى ولي القتيل. 

قوله: (أمر لم نشهد) هكذا في بعض نسخ «العمدة» بحذف المفعول به 
وفي بعضها: «لم نشهده» وهو الموافق ل (اصحيح مسلم». 

قوله: (وفي حديث سعيد بن عبيد)؛ أي : وفي رواية مسلم من طريق 
() انظر: «التمییز» للإمام مسلم ص(۱۹۲)ء «تهذيب مختصر السنن» (5/ 077 . 


(0) انظر: «تهذيب التهذيب» (06/5). 
() انظر: «تهذيب الكمال» (۲۳۹/۷). 


۸ كتاب القصاص 
- ا ا اا ا 
يد عن بشير بن يسارء كما تقدم. وسعيد هذا هو: ابن عبيد 
الطائي أبو الهذيل الكوفي» روى عن بشير بن يسار» وسعيد بن جبير» وأخيه 
عقبة بن عبيد» وروی عنه: سفيان الثوري. وعبد الله بن المبارك» ويحيى بن 
سعيد» وغيرهم. قال أحمد وابن معين والنسائي: ثقة. روى له الجماعة إلا 
E‏ 

قوله: (أن يبطل دمه)؛ أي: من غير قود ولا دية. 

قوله: (فوداه)؛ أي : دفع ديته . 

قوله: (بمائة من إبل الصدقة) تقدم ما فيه. 

0 الوجه الثالث: ما يستفاد من الحديث: 

: هذا الحديث هو الأصل في مسألة القسامة» قال القاضي عياض‎ - ١ 
«حديث القسامة المذكور أصل من أصول الشرع» وقاعدة من قواعد الأحكام.‎ 
.». . وركن من أركان مصالح العبادء وبه أخذ كافة الأئمة.‎ 

وصفتها: أن يوجد قتيل ولا يعرف قاتله» ولا تقوم البينة على من قتله 
فيدعي أولياء المقتول على واحد أو جماعة قتله» وتقوم القرائن على صدق 
الولي المدعي . 

ولا بد في القسامة من أربعة شروط مأخوذة من أدلتها : 

الأول: أن تكون الدعوى على قتل يوجب القصاص إذا ثبت القتل؛ لأن 
الأصل فيها حديث الباب» وهو في دعوى قتل› وأكثر الفقهاء على أن القسامة 
لا تشرع إلا في قتل العمدء ولا قسامة في الخطأ". 

فإن كانت الجناية فيما دون النفس من الأطراف والجراح فلا قسامة 
- على أحد القولين ‏ لأن القسامة ثبتت في النفس لحرمتها؛ ولأن المجني عليه 


(۱) انظر: «تهذيب الكمال» .)٥٤۹/۱۰(‏ 
(۲) «إكمال المعلم» (558/0). 


(۳) انظر: «المغني» (؟5١/7١5).,‏ «الكافي» (١/۲۸۸)ء‏ «شرح الزركشي على مختصر 
الخرقي» (5/ »)3٠١‏ «الإنصاف» .)١14/1١١(‏ 


كتاب القصاص 1 0 , 
لا يمه ار عن قد وتعية فان 5110100 
قال الموفق ابن قدامة: «لا أعلم بين أهل العلم في هذا اختلافا»'. 
الشرط الثاني : أن تكون الدعوى على شخص معين» لقوله كما تقدم في 
رواية حماد» عن بشير: «یقسم خمسون منكم على رجل منهم»› فيدفع برمته»» فإن 
كان مبهمّاء أو كانت الدعوى على أهل مدينة أو حَىّ من الأحياء فلا قسامة. 
الشرط الثالث: اتفاق الأولياء في الدعوى» فإن ادعى بعضهم وأنكر 


بعض لم تثبت القسامة؛ لأنه دعوى ققل» فاشترط اتفاق جميع الأولياء؛ 
كالقصاص في غير القسامة. 


الشرط الرابع : وجود اللَّوْتْء وهو بفتح فسكون» من لاث الرجل يلوث 
لونًا: أخبر بغير ما يُسأل عنه» ولاث الخبر: كتمه وحبسه عن وجهه”". وفي 
تفسير اللوث قولان: 

القول الأول: أنه العداوة الظاهرة؛ كنحو ما بين الأنصار وأهل خيبرء 
وكما بين القبائل التي يطلب بعضها بعضاء وما بين أهل البغي وأهل العدل. 
وما بين الشرطة واللصوص» ونحو ذلك . 

والقول الثاني: أن اللوث ما رجح جانب المدعي في دعواه» وهذا 
القول أعم من الأول؛ لأنه يشمل العداوة وغيرها من القرائن؛ كأن يوجد 
القتيل في دار إنسان» أو يرى أثاثه عنده» ونحو ذلك. 

وهذا رواية عن أحمدء اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية"» قال الحافظ 
ابن حجر: «اتفقوا على أنها لا تجب القسامة لمجرد دعوى الأولياء حتى 
تقترن بها شبهة يغلب على الظن الحكم بها»”*'. 

- أنه إذا وجد قتيل جهل قاتله» ووجدت القرائن على القاتل» حلف 

أولياء المقتول» لقوله: «أتحلفون وتستحقون قاتلكم؟» وفي رواية حماد 


)1غ( «المغني» (1۷/۱۲(. (۲) «إكمال الإعلام» (؟/6594). 
(۳) «الإنصاف» (۱۰/ ۱۳۹). )٤(‏ «فتح الباري» .)۲۳٣/۱۲(‏ 


انه 

المتقدمة: «يقسم خمسون منكم على رجل منهم» فيدفع برمته» وهذا يفيد أن 
عدد الأيمان خمسون تعظيمًا لشأن الدم. وأنه لا بد من خمسين رجلاء على 
كل واحد منهم يمين» فإن كانوا أقل» فإن الأيمان بينهم على قدر إرثهمء» فإذا 
كان للقتيل ثلاثة أبناء حلف كل واحد منهم سبعة عشر يميئاء فإذا حلفوا على 
شخص استحقوا دمه إذا كان القتل عمدًاء أو الدية إذا كان خطأ ‏ على أحد 
القولين ‏ كما تقدم. 


م _ استدل العلماء: بقوله: «أتحلفون...» وفي رواية: (يقسم خمسون 
منكم على رجل منهم» على أن الأولياء الذين يحلفون في القسامة هم العصبة؛ 
أي: عصبة المقتول؛ لأن النبي ب علم أنه لم يكن لعبد الله بن سهل خمسون 
رجلا وارثاء فإنه لا یرثه إلا أخوه ومن هو في درجته أو أقرب منه نسبًا؛ 
ولأنه خاطب بهذا بني عمه» وهم غير وارثين مع وجود الأخ. وعلى هذا فيبداً 
بالوارثين» فإن لم يبلغوا خمسين كُمّلوا من سائر العصبات الذين لا يرثونء 
الأقربٌ فالأقرب منهم إلى الميت. 


أنه إذا نكل المُدَّعُونَ عن الحلف» وقالوا: لا نحلف على شيء لم 
نره» توجهت الأيمان على المدعى عليهم» فإذا حلفوا انتهت الخصومة» ولم 

ه _ أنه إذا نكل المدعى عليه وأبى أن يحلف أو لم يرض المدعون 
يمينه ودي القتيل من بيت المال؛ لأن أولياء عبد الله بن سهل ذه لم 
يحلفواء ولم يرضوا بأيمان اليهود. 

ويمكن أن يستدل بعموم هذا الحديث على أن دية المقتول في ازدحام 
طواف أو تدافع» تكون في بيت المال. ) 
5 أن المشتركين في طلب حق ينبغي لهم أن يقدموا للكلام واحدًا 


منهم ؟ أن هذا نوع من الأدب مع المتحدث معه» وفيه تنظيم للأمرء وأحقهم ْ 
أسنهم إذا كان فيه أهلية لذلك. 


كتاب القصاص | 8 
ال يت ا ا ڪڪ ر ا | 


_ أن مُوْجَبَ القسامة هو القودء وهو قول الأكثرين» لقوله: «أتحلفون 
وتستحقون واي 
والقول الثاني: أن القسامة توجب الدية» ولا توجب القصاصء وهو 
قول الحنفية» والشافعية في الجديد» وجماعة من الصحابة والتابعيه”'. 
واستدلوا بما جاء من طريق عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل» عن 
سهل بن أبي حثمة وَبْهء وفيه: «إما أن يدوا صاحبكم. وإما أن يؤذنوا 
بحرب»"“ وهذا حصر بين أمرين لا ثالث لهما وهو القصاص . 
والقول الأول أرجح لقوة مأخذه» ويؤيده المعنى» فإن ردع المجرمين 
وصيانة الدماء واستقرار الأمن إنما يكون في القسامة على الوجه الذي صحت 
به الآثارء وأما غرامة الدية فأمر ميسور عند الأغنياء من أرباب الفساد. 
وأما لفظ: «إما أن يدوا صاحبكم...» فالجواب: أنها دعوى على اليهود 
بدون تعيين القاتل فلا يمكن القصاص» فإن حلفوا على واحد أمكن 
القصاص . 
م ظهر في مسألة القسامة أمور أهمها: 
_ أن اليمين توجهت على المدعي» وهذا لا يخالف قاعدة: أن اليمين 
على المدعى عليه؛ لأن الأصل أن اليمين مشروعة في الجانب الأقوى» 
وجانب المدعي قد ترجح بوجود القرائن التي تقوي جانبه . 
ب _ تكرار الأيمان فيهاء ذلك لعظم شأن الدماء. 
ج _ أن المدعي يحلف على شيء لم يره» وهذا لكونه معتمدًا على 
القرائن وغلبة الظن؛ كقول الصحابي َي : «والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر 
من أهل بيتي»"» وقول محيّصة كما في بعض الروايات: «أنتم ‏ والله - 


.)5١5/١1؟( «المغنی»‎ )١( 
.)100( ومسلم‎ .)/V14۲( رواه البخاري‎ 6 
.)١19497( تقدم تخريجه وشرحه في «الصيام» برقم‎ (۳) 


۴ ۴ كتاب القصاص 


قتلتموه» فحلف على غلبة الظن وما يحيط به من القرائن التي تجعله في مقام 
اليقين» فإنه لم يكن في خيبر سوى اليهود. وبينهم وبين المسلمين العداوة 
المعروفة. والله تعالى أعلم. 


كتاب القصاص a‏ 


ف 
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أ ما جاء في القصاص بالمثقّلء وقتل الرجل بالمراة 7 


۳7 - عن ل اس بن مالك وه ۰ أ جارية به جد ا ى بين 


حَجَرَينِ . فقيل : مَنْ فَعَلَ هَذَا بك: لاء فلار ؟ r‏ 
برها ٠‏ فَأخِلَ الْمَهُودِيٌّ فَاعتَرَف» ار ر ول الله كلل أن ب يرص ا بين 


بیس 
ر ے0 


7 ٠ 


َمل وَالمّسَائِيَ ء عَنْ انس بن مالك ب أ يَهُودِيًا قَتَلَ جَارِيَةٌ 
عَلَى أَوْضَاحء فَأقَاد هُ وَسُولُ الهم كله بها 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث أخرجه البخاري في مواضع من «صحيحه»» أولها: في 
كتاب «الخصومات»» باب «ما يذكر في الإشخاص"''» والخصومة بين المسلم 
واليهود» »)۲٤١۳(‏ ومسلم )١17( )١577(‏ من طريق همام» حدثنا قتادة» عن 
أنس بن مالك ويه . ولم أقف على هذا اللفظ بنصه في «الصحيحين» لكنه 
قريب من لفظهما . 

ورواه مسلم )١60( )١7177(‏ من طريق هشام بن زید» والنسائي (۸/ ۲۲) 
من طريق سعيد» عن قتادة» كلاهما عن أنس له : أن يهوديًا قتل جارية على 
أوضاح لهاء فأقاده النبي بيه بها. هذا لفظ النسائي. 

ولفظ مسلم: أن يهوديًا قتل جارية على أوضاح لهاء فقتلها بحجر. . 


)۱( الإشخاص : بكسر الهمزة إحضار الغريم من موضع إلى موضع . افتح الباري» .)۷١ /٥(‏ 


ا ee‏ كتاب القصاص 
ا ا ا تك 
وذكر الحديث وفي آخره : فقتله رسول الله ا بين حجرين. وھ عند 
البخاري ‏ أيضًا ‏ في «الديات» برقم (1۸۷۹) وبهذا تبين أن لفظ: «فأقاده 
١‏ 00 

رسول ية ليس عند مسلم ' 

ولعل الحافظ ذكر هذه الرواية؛ لأن فيها بيان السبب في إقدام اليهودي 
على فعل هذه الجريمة. 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (أن جارية) يحتمل أنها أَمَة» أو حرة دون البلوغ . 

قوله: (مرضوخًا) هكذا في بعض نسخ «العمدة» بالخاء المعجمة» 
5 اك 2 و دن ١‏ 
بعضها: مرضوضا. وفي رواية للبخاري: (رَضِمَ رأسها) ' ولفظ صاحب 
«العمدة) لم أقف عليه . والرض بالضاد المعجمة. والرضخ 5 بالضاد والخاء 
المعجمتين - بمعنى واحد» وهو الدق. 

قوله : ر(يين حجرین)؛ أي : وضع رأسها على حجر » ورمي بحجر آخر. 

قوله: (فقيل: من فعل هذا بك...؟) فى رواية «الصحيحين»: «فجىء بها إلى 
النبى هة وبها رمق» فقال لها : «أقتلك فلان؟)» وهذا يبين أن السائل هو النبى كَل . 

قوله: (فلان» فلان؟) بحذف همزة الاستفهام» وقد جاء في الرواية 
المذكورة سبب القتل . 

قوله: (يهودي) هو واحد اليهود» وهذا من الجموع التي يفرق بينها 
وبين واحدها بألياء » واليهود : م الذين نون في ديانتهم ا شريعة مو سىن 
عليه الصلاة والسلام. وتقدم هذا قن شرح الحديث .)١9/4(‏ 

وقوله: (على أوضاح)؛ ا بسبب أوضاح». وهي ٠‏ حلي الفضة» 
وقيل: هي الخلاخيل» سميت بذلك ليياضها”" 
(0) انظر: «التكت على العمدة» ص(8١5).‏ 


)۲( (صحيح البخاري» (9؟5ة) وبنحوه عند مسلم .)١5١ ١6(‏ 
(۴) انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد (۳/ ۳۳)ء «المحكم» (۳/ 20756 
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كتاب القصاص | ۲ ا 


قوله: لفاقاده بها)؛ أي: أمر أن يقتل بسبب قتلها. والقود: - بفتحتين - 
القصاص . وأقاد الأمير القاتل بالقتيل: قتله به قَوَدًا . 

9 الوجه الثالث: ما يستفاد من الحديث: 

١‏ أن الرجل يقتل بالمرأة» وهذا قول جمهور الفقهاء. 

وهذا الحديث نص في الموضوع» ولا يقال: إنه يحتمل أن النبي كَل 
قتله لنقضه العهد؛ 5 كل تدله اا خت ترشن برا سين جد 
ولو كان قله لنقضة المهد لقئلة اليف 

واستدلوا ‏ أيضًا - بعموم الآيات الموجبة للقصاص؛ كقوله تعالى: 
«كيب یک لْيِصَاسُ في مَل [البقرة: ۱۷۸] وقوله تعالى: گا علب 
فا أن النفْس بالتَفيسن» [المائدة: 45] ولم تفرق هذه الآيات بين 0 
والمرأة. 

ويؤيده الحكمة من مشروعية القصاص» وهي صيانة الأنفس وحقن 
الدماء» ولو قيل بعدم القصاص إذا قتل الرجل المرأة لأدى ذلك إلى إهدار 
دماء النساء» وهضم حقوقهن» وإقدام بعض الرجال على قتل النساء لأتفه 
الأسباب» وفي هذا من المفاسد ما لا يخفى. 

۲ _ وجوب قتل الذمي بالمسلم؛ لأن النبي ب قتل اليهودي بالجارية» 
ولأنه إذا قتل بمثله فمن فوقه أولى. 

۴ _ ثبوت القصاص في القتل بِالمُتَقّلِء وأنه لا يختص بالمحدد. 
والمثقل هو ما ليس له حد من الأدوات؛ كالمطرقة والحجر والخشبة الكبيرة» 
وهذا قول الجمهور. 

كما استدلوا بعموم الآيات الدالة على وجوب القصاص في القتلى» ولم 
تفرق بين من فتل بمحدد ومن فتل بمثقل» ويؤيد ذلك حكمة مشروعية 
القصاص» وهي حماية الأرواح وحقن الدماء. 

ثم إن القتل بمثقل كالقتل بالمحدد بل هو أشد؛ لأن المحدد أسرع في 
الإزهاق من المثقل» يضاف إلى ذلك أن عدم إيجاب القصاص في القتل 


e‏ كتاب القصاص 
جا ڪڪ ي 
بالمثقل قد يؤدي إلى اتخاذه وسيلة لتنفيذ جرائم القتل إذا عَلِمّ القاتل أنه لن 
يقتص منه . 

٤‏ - أن القاتل يُقتل بمثل ما قَتَلَ به» فإن َل بسيف فتل به» وإن قتل 
ببندقية أو بغرق أو بخنق قتل بذلك» وهذا مذهب > الجمهور. ويؤيد ذلك قوله 
تعالى: فمن اعَتّدئ ليك دَعْتَدُوأ عله بِمِثْلٍ ما أَعْتَّدَئ ليك [البقرة: 194] 
وقوله: ورلن عا اقم تم فعافيواً مل ما عوقبسم 0 [النحل: ]١١١‏ قالوا: ولأن 
القصاص بني المماثلة والمساواة ولذا سمي قصاصًاء فشرع فيه المماثلة 
بجعل الجزاء من جنس الجناية. 

وعند هؤلاء يجوز العدول عن المماثلة إلى السيف؛ لأنه أسرع وأسهل . 

ويستشنى من ذلك ما إذا وقع القتل بوسيلة محرمة كاللواط أو السحر أو 
نحو ذلك» فإنه لا يقتل بمثله؛ لأن هذا الفعل محرم لعينه» فوجب العدول عنه 
وتحريم تعاطيه. 

ه ‏ جواز العمل بالإشارة وأنها معتبرة في الدعاوى وغيرهاء لكن لا 
يعمل بهاء بل ترشد إلى المطلوب» ولهذا ذكر جمهور الفقهاء أن القتل لا 
يثبت بمجرد قول المجروح على المتهم؛ لأن النبي بي ما قتل اليهودي بمجرد 
قول الجاريةء وإنما د فإذا اعترف الجاني مرة واحدة كفى» ولو 
أنكر المتهم فالقول قوله 

5 جواز التوصل إل معرفة القاتل بتعديد اا عليه» لقصد 
معرفة الحق. ودفع الريبة فيه. 

۷ - خبث اليهود وحرصهم على المال وطمعهم فيه ولو ترتب على ذلك 
إزهاق الأرواح. والله تعالى أعلم. 





|! تخيير الولي بين القصاص والدية‎ ١ 


5" - عَنْ ابي هُرَيْرَةَ ڪه قَالَ: لَمّا فَتَحَ الله عَلَى رَسُوَلِهِ يكل مَكَةَ 
كت هليل جلا بت ب بقل كد لهم ف الاي که انين يكل 
فَمَالَ: (إِنَّ الله 38 قَدْ حَمَ حَبَسَ عَنْ مَكَةَ الْفِيلَ» وَسَلّطّ عَلَيْهَا رَسُولَهُ 
وَالمُؤِِْينَ؛ َنََّا لَمْ نحل لِأَحَدٍ كَانَ قَبْلِيء وَلَا نحل لِأَحَدٍ بَمْدِيء وئم 
أل لي سَاعَةٌ مِنْ تََارء وها سَاعَتِي هَل 0 
لى شَوْكُهَاء ولا تلط سَاقِطَتَُا إلا لِمُْشيد. وَمَنْ قل لَهُ قَتِيلَ : فهو بخير 
النظرَيْنِ : إِما أن يفل ٠‏ وَإِمًا أَنْ يُفْدَى». 

قَقَامَ رَجْل مِنْ آهل الْيَمَنِ - يُقَالُ لَه : أبُو شاو - قَقَالَ: یا رَسُولَ الل 
كبوا لي » قال رَسُولُ لله کل : «أكْبُوا لأبي شاي ته م الْعَتَامِنْ هَقَالَ : 
يَارَسُولٌ الله إلا الإدْخِرَ» فَإِنّا تَجْمَلَهُ فِي بُيُوتَنَا وَقْبُورِنًا. فَقَالَ 
سول الله يكله: إلا الِاذْخِرَ». 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث أخرجه البخاري فى مواضع من «(صحيحه» ومنها: في 
كتاب «الديات» باب «من قتل له قتيل فهو بخير النظرين» »)1۸۸٠(‏ ومسلم 
)٤٤۸( )٤٤۷( )165(‏ من طريق يحيى بن أبي كثيرء أخبرني أبو سلمة بن 


عبد الرحمن» أنه سمع أبا هريرة ذَبْه يقول: إن خزاعة قتلت رجلا من بني 
ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه. . . وساق الحديث» ولفظه لمسلمء لكنه 


FTE‏ كتاب القصاص 
ا ا ا ا ا 
مؤلف من روايتين» مع ما فى سياقه من اختلاف» والحافظ عبد الغنى ساقه 
فى «الكبرى»"'' بهذا اللفظ . ظ 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (قتلت هذيل) هكذا فى «العمدة» والذي فى «الصحيحين»: أن 
خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث. وهذيل: بضم الهاء» قبيلة مضرية مشهورة لا 
تزال مساكنها بالقرب من مكة. والمراد بقوله: هذيل أو خزاعة: واحد منهم. 
فأطلق عليه اسم القبيلة مجارًا . 

قوله: (من بني ليث) قبيلة مشهورة تنسب إلى ليث بن بكر بن عبد 
مناة بن كنانة. من قبائل مضر . ) 

قوله: (قد حبس عن مكة الفيل)؛ أي: منع عنها أهل الفيل الذين 
جاءوا للقتال في الحرم ومعهم الفيل ‏ الحيوان المشهور ‏ وقصة الفيل وحيسه 
عن مكة مشهورة في كتب التقسيير والتاريخ. والأكثرون من العلماء على أن 
عام الفيل هو العام الذي ولد فيه رسول الله ا . 

قوله: (وسلط عليها رسوله والمؤمنين)؛ أي : فلم يحبسهم الله عنها 
كما حبس الفيل وأصحابه؛ لأن مقصود النبى كل وأصحابه استنقاذ بيته 
المعظم من أيدي عبدة الأوثان والأصنام. ) 

قوله: (وإنها لم تحل لأحد كان قبلي)؛ أي: من الخلق لا من الأنبياء 


ولا من غيرهم. 
قوله: (وإنما أحلت لي ساعة من نهار)؛ أي: وقنًا من نهار» وهي 


(۲) 


ساعة الفتح من طلوع الشمس إلى صلاة العصرء كما ورد في «المسند» . 
حرمها . 


(0) انظر: «مسند الإمام أحمد؛ )١50 -774/١١(‏ وسنده حسن. وانظر: «زاد المعاد» 
(58/6). 
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قوله: (ولا يختلى) بضم الياء وسكون الخاء المعجمة وفتح الفوقية 
واللام؛ أي: يحتش ويقطع . 

قوله: (شوكها)؛ أى: شجر مكة ذو الشوكء أو الشوك نفسه» وخصه 
الاک نا ۵ قاب حجر مله ززا جن عجرم السك فا يردي 
وغيره. 

قوله: (ولا تلتقط)؛ أي : ولا تؤخذ. 

قوله: (ساقطتها)؛ أي: ساقطة مكة؛ يعني: حرمهاء والمراد: الشيء 
الذي سقط من صاحبه سهوًا. ‏ 

قوله: (إلا لمنشد) اسم فاعل من أنشد الضالة إذا عرّفهاء والمراد: إلا 
لمن يريد تعريفها أبذا . 

قوله: (ومن قتل له قتيل)؛ أي: من قتل له قريب كان حيًا فصار قتيلا 
بذلك القتل . 

قوله: (فهو)؛ أي: فوليٌ القتيل. 

قوله: (بخير النظرين)؛ أي : بأفضل الرأيين. 

قوله: (إما أن يقتل) بفتح الياء؛ أي: يقتل الذي قتل موليه قصاصًا 
حيث كان كُفئًا له. 

قوله: (وإما أن يفدى) بضم الياء مبنيًا لما لم يسم فاعله؛ أي: يعطى 
الولي الفدية وهي الدية. 

قوله: (فقام رجل)؛ أي: لما سمع خطبة النبي كك يوم الفتح . 

قوله: (بقال له: أبو شاد) بشين معجمة وهاء بعد الألف وصلا ووققاء 
ولا يقال بالتاءء وهو صحابي فارسي من فرسان الفرس الذين بعثهم كسرى 
إلى اليمن» ولا يعرف اسمهء ولا يعرف له غير هذه القصة. 

قوله: (اكتبوا لي)؛ أي: ما قلته يا رسول الله في هذه الخطبة مما يتعلق 
بحرمة مكة ومن حكم الدماء؛ لثلا ينساها. 


| س كتاب القصاص 
ا ا ا 

فونه توا لاني شا أ ما له الل ترف نیج ت 
السياق . 

قوله: (ثم قام العباس)؛ أي : ا ا وسار 
شرح الحديث .)۱۸١(‏ 

قوله: (إلا الإذخر) بالنصب على الاستثناء» ويجوز رفعه على أنه بدل 
مما قبله» واختار ابن مالك النصب؛ لأن الاستثناء تباعد عن المستثنى منه» 
فضعفت المشاكلة بالبدلية!' . 

والإذخر بكسر الهمزة والذال المعجمة والخاء المكسورة: هو نبت 
معروف له رائحة طيبة قضبانه دقاق تجتمع في أصل واحد ماض في الأرض» 
ينبت في السهل والحَزْنِء الواحدة إذخرة» والاستفهام المقدر للالتماس. 

قوله: (فإنا نجعله) الجملة تعليل لالتماس استثناء الإذخر. 

قوله: (في بيوتنا)؛ أي: بيوت أهل مكة يجعلونه في السقوف فوق 
الخشب؛ لثلا يتساقط الطين منه. 

قوله: (وقبورنا)؛ أي: نسد به فرج اللحد المتخللة بين اللبنات. وقد 
تقدم الكلام على قوله: «إلا الإذخر. .2 في «الحج» برقم (575). 

0 الوجه الثالث: ما يستفاد من الحديث: 

. حرص النبي بيا على تبليغ الأحكام في مناسبتها‎ - ١ 

۲ - عظمة مكة وحرمتها عند الله تعالى. 

۳ - أن فتح مكة كان عَنُوةَ؛ لأن الله تعالى حبس عنها الفيل» وسلّط 
عليها رسوله ي والمؤمنين. 

5 - تحريم القتال في مكة» ويستثنى من ذلك القتال مدافعة» أو قَثْلُ من 
جنى في مكة جناية جل قتله على ما هو مبين في كتب الفقه. 


)١(‏ انظر: «شرح التسهيل» لابن مالك (587/5 - ۲۸۳)ء «النكت على العمدة» 
ص( ٠‏ /, 


كتاب القصاص ماد 
ه ‏ جواز القتال في مكة للنبي ية ساعة الفتح خاصة؛ لأنه استنقاذ لها 
من الشرك وأهله. ‏ 

- أن ما جاز للضرورة فإنه يتقدر بقدرها. 

۷ - ثبوت تخصيص النبي ية ببعض الأحكام. 

۸ - وقوع النسخ في الأحكام الشرعية حسبما تقتضيه حكمة الله تعالى. 

4 تحريم قطع شجر مكة» والمراد: جميع الحرم وإن كان مؤذيا 
كالشوكء أما الرعي فلا بأس به لمصلحة البهائم» ولأنه لا يمكن الاحتراز 
منه» بخلاف الاحتشاش فهو عمل آدمي منهي عنه» ويستثنى الإذخر كما 
سيأتي . 

٠‏ - جواز قطع الشجر والحشيش النابتين بفعل الآدمي؛ لأنهما ملكه. 

١‏ - تحريم التقاط لقطة مكة إلا لمن أراد أن يعرفها دائمّاء ولعل 
الحكمة من ذلك - والله أعلم ‏ زيادة الأمن على الأموال في مكة» فإن الناس 
لا يلتقطون اللقطة إذا علموا أنهم لا يملكونها بالتعريف» فإذا تركوها عاد 
صاحبها فوجدها. 

١‏ - أن لقطة مكة لا يملكها الملتقط مهما طال زمن تعريفه لهاء فهي 
لا تلتقط إلا لقصد التعريف» ولو كانت كاللقطة في غير الحرم تملك بعد 
تعريفهاء لم يكن لذكر اللقطة في هذا الحديث فائدة. 

۳ - أن الواجب في قتل العمد أحد أمرين: إما القصاص وإما الديةء 
ويتعين أحدهما باختيار الول . 

وقد دل على ذلك أيضًا ‏ قوله تعالى: فمن عن له, مِنْ أحيه سىء فاا 
بألْمَعْروٍ وداه له يإِحْسَنْ؟ [البقرة: ]١78‏ قال ابن عباس وج في الآية: «كان 
في بني إسرائيل القصاص» ولم تكن فيهم الدية... فالعفو أن يقبل الرجل 


الدية في العمد... يتبع بالمعروف» ويؤدي بإحسان»"'» وهذا يفيد أن هذه 


)غ2 رواه البخاري (5594). 
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الأمة مخيرة بين القصاص والدية» وهذا من رحمة الله تعالى وإحسانه إلى هذه 
الأمة حيث لم يحتم عليهم القصاص كما كان في بني إسرائيل . 

٤‏ _ جواز كتابة الحديث؛ لأن النبى عة أذن فيها لأبى شاوء وفى ذلك 
حفظ العلم وتقييده عن الضياع» وقد خضل بين السلف من لضا لا 
اختلاف في كتابة العلم» وهذا الخلاف لا يترتب عليه الآن ‏ كبير فائدة؛ 
لأن الإجماع قد انعقد على جواز الكتابة واستحبابهاء ولولا الكتابة ما كان 
بأيدينا اليوم من الستة إلا أقل القليل“. 

٠‏ _ فضيلة العباس بن عبد المطلب به بالتماسه الإذن في الإذخرء 
مراعاة لحاجة الناس . 

مراجعة المفتي وولي الأمر فيما تقتضيه مصالح الناس . 

۷ _ جواز تعليل الحكم من السائل؛ ليقع الجواب على تقدير الحكم 
والعلة. 

۸ _ الجواب على الفور إذا كان المفتي عالمًا بالجواب من غير تأن. 
حرا اتد ا ١‏ 

٩‏ _ جواز تخصيص العام؛ لقوله: «إلا الاذخر». 

٠‏ _ استدل بعض الأصوليين بقوله كلة: «إلا الإذخر» على صحة 
الاستثناء ولو كان منفصلاء ما دام الكلام واحدًا؛ لأن كلام العباس َيه جاء 
فاصلا بين المستثنى والمستثنى منه» لكن لما كان كلامه في الموضوع نفسه 
صح الاستثناء. والله تعالى أعلم. 


.)۲۸١ /٤( انظر: «روضة الأفهام» لراقمه‎ )١( 
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۴۳ - عن عُمَرَ بن الْخَطاب َيه أنه اسْتَشَارَ الناسَ في إمُلاص 
لْمَرأوء فَقَالَ الْمُغِيرَةُ: شَهِدْتٌ النَبِىَ كله نَضَى فيه بِعُرَةٍ - عَبْدٍ أو أَمَةٍ - 


م 


قال : «لَأَتِيَنَ بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ) فَسَهِدَ لَه مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَة. 


O‏ الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري فى كتاب «الديات»» باب «جنين المرأة» 
(1905-59:0) من طريق هشام بن عروة» عن أبيه» عن المغيرة بن شعبة» 

وقد رواه عن هشام : وهيب» وعبيد الله بن موسى» وزائلة». وأبو 
معاوية» وأبو أسامة ورواياتهم كلها عند البخاري . 

ورواه مسلم في «القسامة» (۱۹۸۹) (۳۹) من طريق وكيع » عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن المسور بن مخرمة قال : اسنتشار حمر . ۰ . الحديث . 

ولم يخرج مسلم سوى رواية وكيع» والظاهر أن ذكر المسور بن مخرمة 
وى الإسناد شاذ» لتفرد وكيع به » ومخالفته لرواية الجماعة الذين لم يذكروه. 
قال ابن المدينى: «لا أرى وكيعًا إلا واهمًا فى قوله: المسور بن مخرمة) 
وقال الدارقطنى : هذا وهم . 


)١(‏ انظر: «النکت الظراف على الأطراف» (۸/ ۸۲٤)ء‏ «التتبع» ص‌(۱۹٠۲)ء‏ «إرواء الغليل» 
.)۲٤ /۷(‏ 
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ا ل ا دعس يه فس 

وهذا ل ا ا ب 
اختلااف سيتبين إن شاء الله . 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (استشار الناس)؛ أي: طلب ما عندهم و وهل سمع 
أحد منهم من الرسول ية شيئًا؟ يقال: شاورته في كذاء واستشرته : 
لأرى رأيه فيه. فأشار علي بكذا : أراني ما عنده فيه من المصلحة» فكانت 
إشارة حسنةء والاسم: المشورة» وفيها لغتان: سكون الشين وفتح الواوء 
والثانية : : ضم الشين وسكون الواوء وزان ر 

قوله: (في إملاص المرأة) الذي في «صحيح مسلم»: «ملاص» بغير 
ألف» وهو بكسر الميم وتخفيف اللام وبصادٍ مهملة» والمعروف في اللغة: 
«(إملاص» وهو الذي في اصحيح البخاري»» وكلاهما صحيح ؛ فإنه قد جاء: 
أملص» ومَلِصَ ‏ من باب فرح - وهو: أن تضع المرأة جنينها قبل أوانه» بأن 
يسقط ميتا بسبب جناية عليهاء وسمي إملاصًا: لأن المرأة تزلقه قبل وقت 
الولادة» وكل ما زَلِقَّ من اليد أو غيرها فقد ملم" . 

قوله: (فقال المغيرة) هو: ابن شعبة» صحابي مشهور» أسلم قبل 
الحديبية» وولي إمرة ا ثم الكوفة. تقدمت ترجمته في شرح الحديث 
(50). 

قوله: (شهدث النبي بي)؛ أي: حضرته . 

قوله: (قضى فيه)؛ أي : حكم. 

قوله: (بغرة عبد) رواية العامة بالإضافة. وغيرهم بالتنوين» وهي أوجه 
لأن ما بعد قوله: «بغرة» بيان 0 وفي لفظ للبخاري: «قضى النبي يل 
بالغرة عبدٍ أو أمة»”'' والغرة بضم الغين المعجمة وتشديد الراء المفتوحة 


)۱( «المصباح المنير» ص(/3777) . 
(۲) انظر: «غريب الحديث»» لأبي عبيد (۳/ ۲۳۳). 


(۳) «الصحیح» (1405). 
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بعدها تاء وهي في الأصل: بياض في الوجه. واستعمل ‏ هنا في العبد 
والأمة ولو كانا أسودين؛ لكرم الآدمي على الله تعالى . ١‏ 

قوله: (أو أمة) أو هنا للتنويع» وهو الأظهر. 

قوله: (لتأتينّ بمن يشهد معك) هكذا فى «العمدة» والذي في 
«الصحيح»: حو ب ن ی وإنما 
استشهد عمر اه مع المغيرة نه بغيره استثبانًا في القضية» واستبراء للشبهة. 
ولأن الديات إنما جاء فيها الإبل والذهب والورق» وفي بعضها البقر والغنم 
والحلل» ولم يأتِ في شيء منها الرقيق. 

قوله: (محمد بن مسلمة) صحابى مشهور من فضلاء الصحابة وهو: 
ae‏ ]عات ارس أسلم في المدينة قديمًا على يد 
مصعب بن عميرء وآخى رسول الله كله بينه وبين أبي عبيدة زاء وشهد بدرًا 
وأحدّاء وثبت مع رسول الله كه يومئذٍ حين ولى الناس» وشهد بقية المشاهد 
ما عدا تبوك؛ لأن رسول الله ية استخلفه على المدينة» وكان ظط ممن 
اعتزل الفتنة» ولم يشهد الجمل ولا صفين. قال ابن عبد البر: «كان من 
فضلاء الصحابة». مات في المدينة سنة ست وأربعين ‏ على أحد الأقوال - 
وهو ابن سبع وسبعين سنة في . 

0 الوجه الثالث: ما يستفاد من الحديث: 

١‏ وجوب دية جنين المرأة إذا سقط ميئًا بسبب الجناية» وأن الواجب 
فيه غرة إما عبد أو أمةء أما إذا سقط حيًا ثم مات بسيبهاء ففيه دية كاملة. 

۲ - استشارة أهل العلم والعقل في مُهمات الأمور وما يستجد منها؛ 
لطلب الحق ومعرفة الصواب. 
) ۳ - أن الوقائع الخاصة قد تخفى على الأكابر ويعلمها من دونهم» وفي 
ذلك ردٌّ على من يغلو من المقلدين» إذا اسْتَّدِلَ عليه بخبر يخالفه قال: لو كان 





.)١71/98( «السير» (7594/7)». «الإصابة»‎ »)55/٠١( «الاستيعاب»‎ )١( 
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صحيحًا لعلمه فلانء فإنه إذا جاز خفاء العلم على أكابر الصحابة مثل 
عمر طب فهو على غيرهم أخفى . 

٤‏ - أنه لا اجتهاد د مع النص؛ وذلك أن عمر م طبه أراد استشارة 
الصحابة وء وأخذ رأيهم في القضية» فلما علموا بالنص» لم يلتفتوا إلى 
غیره . 

* - طلب العدد في الرواية لقصد التثبت» وهذا في صورة جزثية» ولا 
يوجب ذلك اعتبار العدد في كل رواية» لجواز وجود سبب يقتضي التثبت 
وزيادة الاستظهارء وذلك جمعا بين صنيع عمر َيه وبين الأحاديث الكثيرة 
التي تدل على قبول خبر الواحد. متى توفرت له شروط العدالة والحفظ . والله 


تعالى أعلم . 





ما جاء في قتل شبه العمد, ودية الجنين 'ث 


5 عَنْ ابي هُرَيْرَةَ نه قَالَ: افْتَتَلّتِ امْرَأَنَانٍ مِنْ هُذَيْل. فَرَمَتْ 
ِحْدَاهُمَا الأَخرَى بِسَجَر, متها وَمَا في بَطْيِهَاء فَاحْتَصَّمُوا إلى سول الله 8 


- 
4 م 
ت w~‏ 


نَقَضَّى رَسُولُ الله يكله: أنَّ َة جَيِبِها عُرٌَ ‏ عَْدَء أو وَلِيِدَة ‏ وََضَى يدب 
مرا عَلَى عَاقَِتهاء وَورَئّهَا وَلَدَمَا وَمَنْ مَمَهُمْ فََامَ حَمَلُ بن النَايمَةٍالهَذَِي؛ 
َال : با رَسُولَ الل كيف ارم من لا شَرِبَ وَلَا أكلّ» ولا تَطَقَ ولا استهل ؛ 
فمل ذلك يُطَل؟ قال رَسُولُ الله يكل : «إِنْمَا هو مِنْ إِخْوَانٍ الْكَهَانِ ؛ مِنْ 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في مواضع من «صحيحه»» وأولها في كتاب 
«الطب». باب «الكهانة» (58/!ا0)» ومسلم (001() من طريق ابن 
شهاب» عن سعيد بن المسيب» وأبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي 
هريرة وه قال: . . . وذكر الحديث. وهذا لفظ مسلم. 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: ظ 

قوله: (اقتتلت امرأتان من هذيل) هما ضرتان تحت حمل بن النابغة» 
كما في حديث ابن عباس راء وفي رواية في حيجن «قضى 
رسول الله کل في جنين امرأة من بني خا ولا تنافي بين الروايات؟ 


000( لاصحيح البخاري» ›)۹°6٩(‏ (صحيح مسلم» (481؟١).‏ 
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وى ^ ٌْ 0 
لأن لحيان ‏ بكسر اللام أو فتحها ‏ بطن من هذيل. وتقدم الكلام على هذيل 
قريبًا . 


قوله: (بحجر)؛ أي : صغير لا يحصل به القتل غالبّاء فيكون هذا القتل 
شبه عمدء وفي رواية: «ضربتها بعمود فُسطاطا' قال القرطبى: «يحتمل أن 
تكون جمعت ذلك عليهاء فأخبر أحدهما بإحدى الآلتين» والثاني بالأخرى» . 

قوله: (فقتلتها وما في بطنها) ظاهر ذلك أن القتل وقع عقب الضرب». 
وهذا غير مراد؛ لما جاء في «الصحيحين» من رواية سعيد» عن ابي هريرة طفن › 
قال: «إن رسول الله ية قضى في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميا بغرة عبدٍ 
أو أمَة» ثم إن المرأة توفيت. . .“» كما أن هذه الرواية فيها بيان أن الجنين 
ترج ميا ورواية الباب محتملة لأن يكون خرج ميا وأن يكون جرج ا ثم 
مات › إلا إن كانت هذه الرواية مفسرة لرواية حديث الباب . 

قوله: (أن دية حنيثها) الجنين: حمل المرأة ما دام في بطنها. سمي 
بذلك لاستتاره» فإن خرج حيًا فهو ولدء أو ميثًا فهو سِمْظ . 

قوله: (غرة عبدٌ أو وليدة) الغرة ‏ بضم الغين المعجمة؛ وتشديد 
الراء -: هي في الأصل بياض في الوجهء والمراد هنا: العبد أو الأمّة ولو 
كانا أسودين؛ لكرم الآدمي على الله. وتقدم هذا قريًا. 

وقوله: (عبد) بالتنوينء تفسير وبيان لقوله: (غرة) فهو بدلء و(أو) 
للتنويع» والوليدة: هي الأمّة» كما في الروايات الأخرى. 

ويجوز في (غرة) ترك التنوينخ وإضافته ال مأ بعدذه» والأول أقورى. 
ويؤيده الحديث المتقدم» وهو قول المغيرة طبه : «قضى رسول الله كَل بالغرة 
عبد أو أَمَة) . 


)١(‏ «صحيح مسلم» )١1785(‏ (۳۸)ء والمُسطاط: : بضم الفاء وكسرها بيت من الشّعر. 
«المصباح المنير» ص(۷۲٤).‏ 

.)5١/0( «المفهم»‎ (۲) 

(۳) «صحيح البخاري» .)591١(‏ «صحيح مسلم» .)١1581(‏ 
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ET‏ 
قوله: (وقضى بدية المرأة على عاقلتها)؛ أي: قضى بدية المرأة 
المقتولة على عاقلة المرأة القاتلةء وهذا قد يكون فيه إشكال في مرجع 
الضميرء لكن الرواية الأخرى المتقدمة بيّنت ذلك» ففيها: «فجعل دية 
المقتولة على عصبة القاتلة». والعاقلة: هم الأقارب الذين يقومون بدفع 
الدية عن قريبهم القاتل» سموا عاقلة: إما من العقل: وهي الدية؛ لأنهم 
يؤدونهاء أو من العقل بمعنى: المنع؛ لأنهم يمنعون قريبهم من أن يعتدى 
غليه: 





والعاقلة: هم العصبة بالنفس؛ كالإخوة لغير أم» والأعمام وبنيهم» وفي 
دخول الآباء والأبناء في العاقلة خلاف» وفي رواية عند أبي داود: «وبَرَاً 
زوجها وولدها»“؛ أي: برأهما من تحمل الدية» وهذا يدل على أن الزوج 
والولك ليسا من العاقلة: 


¢ »هي 


قوله: (وورثها ولدها ومن معهم) وفي رواية للبخاري: «فقضى 
رسول الله كلل أن ميراثها لبنيها وزوجها»"» والضمير المنصوب يعود على 
الدية» والمراد بولدها: ولد المرأة المقتولة ومن معهم من الورثة الذين يرئون 
مع الابن كالزوج» وليس للعاقلة شيء»ء وفي رواية لأبي داود: «ميراثها 
لزوجها وولدها"»”" وهذا لبيان الواقع؛ لأنهم كانوا هم الورثة» وإلا فالظاهر 
أن ميراثها لورثتها أيّا كانواء كما في رواية «الصحيحين»”*'. 

قوله: (فقام حَمَلُ بن النابغة) هو زوج القاتلةء وهو: حَمَلَ بن مالك بن 
النابغة» نسب إلى جده» وحَمّلّ هذا له صحبة» وقد نزل البصرة» وعاش إلى 
خلافة عمر لفن ۰ روى عه ابن عباس ا“ قيل : وعمر وطن ° . وفي رواية 
لأبى داود: «فقال أبو القاتلة»”“'2» وفى رواية للطبراني: «فقال أخوها العلاء بن 


.)5409( «السئن» (4010). (۲) «صحيح البخاري»‎ )١( 
.)۳١۷/١۲( انظر: «عون المعبود»‎ )٤( .)٤٥۷١( «السنن»‎ )*( 


(ه) «الإصابة» (۲۸۸/۲)» «تهذيب التهذيب» (۳/ ۳۲). 
(9) «السئن» .)٤٥۷٤(‏ 
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مسروح» فإما أن يحمل على أن الجميع قال ذلك» أو يقال بالترجيح» وهو 
أولى . 

وكونه تكلم مع أنه ليس من العاقلة: إما لأنه زوج المقتولة والقاتلة وعاصب 
القاتلة ووالد الجنين» ويحتمل أنه معبر عن العصبة دون نفسه مستبعدًا الحكم. 

قوله: لكيف أغرم) مضارع غْرِمَ - بكسر الراء - من باب «تعب»)» تقول : 
غَرِمْتُ الدية والدين وغير ذلك أَغْرَمُهُ: إذا أديته“. 

قوله: (من لا شرب...) مفعول أغرم» والمعنى: كيف أدفع الدية لمن لم 
يولك ا ولم يوجد منه شيء من أمارات الحياة؟! . 

قوله: (ولا استهل) الاستهلال: رفع الصوت بالصياح وغيره» والمعنى : 
أنه لم تُعلم حياته بصوت نطق ولا بكاء. 

قوله: (يُطل) بضم الياء المثناة وفتح الطاء وتشديد اللام» مضارع مبني لما 
لم يسم فاعله؛ ائ يهدر ويلغى» وروي: (بطل) بالباء الموحدة من البطلان» 
قال القاضي عياض : «كذا رويناه عن جمهورهم بالباء الموحدة» وعند أبي جعفر 
بالياء باثنتين مضمومة» وقال النووي : «أكثر نسخ بلادنا بالمثناة»0 . 

قوله: (من إخوان الكهان)؛ أي : من أشباه الكهان» بضم الكاف 
وتشديد الهاء» جمع كاهن: وهو من يدعي علم الغيب» أو يدعي الكشف عن 
المغيبات» من عَرَافِ ومجم ورَمّالٍ وغيرهم. 

قوله: (من أجل حي أئى: بسبب كلامه الذي قاله بأسلوب 
السجع» وهذا يحتمل أن يكون مدرجًاء وأن يكون من نفس الحديث» وقد 
جزم القرطبي بأنه من تفسير الراوي“. والسجع: أن تتوافق في الكلام فِقُرتان 
أو أكثر في الحرف الأخير. ظ 


)١(‏ «المصباح المنير» ص(555). 

(۲) «إكمال المعلم» (497/5). 

(0) «شرح صحيح مسلم» (۱۹۱/۱۱). 
25 «المفهم» (528/6). 


5 5 5 
كتاب القصاص E‏ 0 





وإنما كره النبي بل سجع حَمّل بن النابغة طب لأمرين : 

١‏ -أنه عارض به حكم الله تعالى وشرعهء وقصد إبطاله. 

؟ - أنه تكلف هذه السجعات لنصرة الباطل» كما كان الكهان يروجون 

2 الوجه الثالث: ما يستفاد من الحديث: 

١‏ - هذا الحديث أصل 5 النوع الثانى من أنواع القتل وهو: شبه 
العمدء وهو قصد الجناية بما لا يقتل غالباء كما لو ضربه في غير مقتل بسوط 
أو عصا صغيرة» أو ألقاه فى ماء قليل ونحو ذلك» فشبه العمد يشبه العمد في 
قصد الجناية» ويخالفه فى أن الآلة لا تقتل غالبا . 
على العاقلة. 

" -أن دية شبه العمد تكون على عاقلة القاتل» وهم عصبته الذكور من 
الآباء والإخوة والعمومة وبنيهم. واعتبار الآباء والأبناء من العاقلة موضع 
خلاف بين أهل العلم. ظ 

وإنما كانت الدية على العاقلة؛ لأن القتل وقع بدون قصد من الجاني› 
فناسب مساعدتهم له ولو كان غنيّاء ولكن تخفف عنهم بتفريقها عليهم حسب 
قدرتهم وقربهمء وتؤجلء كما هو مدون في كتب الفقه. 

#داندورة لسن E‏ ا اا ا روفي 
عبد أو أَمَةَ» لا فرق بين الذكر والأنثى» ويجبر المستحق على قبول الرقيق من 
أي نوع كان» بشرط السلامة من العيوب المثبتة للرد في البيعء وقد قَدَرَ 
TT‏ 00 03 )00 1 
الفقهاء الغرة بحمس من الإبل ؟ لأن ذلك مروي عن عمر وريد ا : ولأن 
ذلك أقل ما قدره الشرع في الجنايات. 


.)554/1١١( «المغني»‎ 000 


ey‏ كتاب القصاص 
فى ألا 

ودية الجنين على القاتل لا على العاقلة؛ لأنها أقل من ثلث الدية» وما 
كان أقل من ثلث الدية فإن العاقلة لا تحمله. 

وتكون دية الجنين ميراثا؛ لأنها بدل نفسه» فيرثها ورثته» كما لو قُتل 
بعد الولادة» ولیس للعاقلة منها شىء. 

5 - أن دية المرأة المقتولة تكون ميراثًا بعدهاء فيأخذها ولدها ومن 
معهم من الورثة. ولم يختلف في أن الزوج يرث هنا فرضه من دية زوجته 
المقتولة. 

ه - ذم السجع إذا كان متكلمًا قُصد به نصرة الباطل» فأما إذا وقع بغير 
تكلف ولم يقصد به نصرة الباطل فهو غير مذموم. وقد جاء السجع في كلام 
النبي كله مع أنه قد يقال: إن النبي كَل لم يكن يقصد السجع» وإنما جاء 
اتفاقًا لقوة بلاغته. والله تعالى أعلم . 








2ه 0 اوج :و 06 آ۹ a‏ موت r a‏ 
60 عَنْ عِمْرَانَ بن حُصين وڳ أن رجلا عض يَدَ رَجَلء فرع 
يد مات .مش 0 ات تي 3 2 3 2< - 3 
ده مِنْ فَيوء فَوَكَمَتْ يياه فَاخْتَصَمُوا إِلَى التب يكل فَقَالَ: «يَمَضٌ أَحَدكُمْ 
أَخَاهُ كَمَا يَمَضٌ الْمَحْل؟! لا ية لک». 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب «الديات»» باب «إذا عض رجلا 
فوقعت ثناياه» (1۸۹۲)» ومسلم )١777(‏ (۱۸) من طريق قتادة» عن زرارة بن 
أوفى» عن عمران بن حصين ويا . . . وذكر الحديث. وهذا لفظ البخاري. 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (عَضٌ) من العض وهو القطع بالأسنان» يقال: عَضٌ يعض بفتح 
الياء والعين من المضارع» من باب (تَعِبَ)؛ وأصل عض: عَضِضٌء بكسر 
الضاد الأولى» فحصل الإدغام. 

قوله: (فوقعت ثنيتاه) هي رواية الأكثرء وفي رواية «فنزع لنيته» 
بالإفراد» وهي رواية البخاري وأحد ألفاظ مسلم. ظ 

والمعنى: فتزع المعضوضةٌ يده ثنيةً العاض وأخرجها من مكانهاء لكن 
لا عمدًا بل لشدة نزعه» والثنية: إحدى الأسنان الأربع في مقدمة الفمء ثنتان 
من فوق» وثنتان من تحت . 

قوله: (كما يَعَضُ الفحل) بفتح الياء والعين» كما تقدم» والفحل: 
بالحاء المهملة» هو الذكر من الإبل وغيرها من الدواب» وهذا التشبيه مقصود 
به التنفير وتقبيح حال المشبه. 


e‏ كتاب القصاص 
د ا ا ا ا 
ظ 9 الوجه الثالث: ما يستفاد من الحديث: 

١‏ أن من عض رجلا فانتزع المعضوض يدّه فنزع ثنية العاض أنه لا 
شيء عليه» لا قصاص ولا دية؛ لأن العاض معتد صائل على المعضوض› 
وللمعضوض الدفاع عن نفسه. ولا يترتب على دفاعه عن نفسه ضمان ما يتلف 
بسبب ذلك؛ لأنه دفاع مشروع مأذون فيه» وما يترتب على المأذون فهو غير 
مون ) 

وق قب حكم هذا الحديث وأمثاله بأن يدافع عن نفسه بالأسهل 
فالأسهل من وسائل الدفع» وذلك بأن يمكنه تخليص يده بأيسر ما يقدر عليه 
من فك لحييه أو الضرب في شدقيه ليرسلهماء ونحو ذلك». وظاهر الدليل عدم 
الاشتراطء لكنهم قالوا: إن هذا القيد مأخوذ من القواعد الكلية العامة في 
الشرع . ) 

۲ _ تحريم العض - ولعل المراد به العض الشديد ‏ وأنه ليس من شيم 
بني آدم» وإنما هو من فعل الحيوان» ولهذا شبّه عض الآدمي بفعل البهيمة 
تنفيرًا عن مثل هذا الفعل . 

۴ _ مشروعية الدفاع عن النفس» وأن الخصومة خصلة ممقوتة» وتزيد 
بشاعتها إذا كانت بطريقة وحشية. 

الاختصام إلى الحكام والقضاة عند وقوع الحوادث. والله تعالى 


أعلم . 





تحريم فتل الإنسان نفسه 


۳11٦1‏ وار تو كن الْحَسَنِ الْبَصْرِيٌ. قال : : حَدَنَنَا جند 


سے © اس 


- في هَذَا الْمَسْحِدِء iE ESS‏ 
كَذَّبَ عَلَى رَسُول الله 46 - قَالَ: قَالَ رَسُول الله كلل : E‏ 


بكم رَجلْ په جُرْحٌ فَجَرْع وَأَخَدَ سِكيئًا َر يها يَنَهُ قَمَا را الم حَنَى ى 


مات . قال الله ل : : عبدِي بَادرني فو فَحَرَّمْتٌ عَلَيْه الجن . 
ل الكلام عليه من وجوه: 

© الوجه الأول: ترجمة الراوي: 

وهو. أبو سعيد بن أبى الحسن واسمه يسارء البصري› نسبة إلى 
البصرة» تابعى من سادات المسلمين» وأكابر التابعين» ومشاهير العلماءء 
والزهاد والمذكرين ذوي الجكم والفصاحة» والآراء السديدة والملاحة» كان 
كلام الأنبياء» سمع خلقًا من الصحابة والتابعين» وروى عنه أمم» مات سنة 
عشر ومائة ا۲ , 
9 الوجه الثان: في تخريجه: 
هذا الحديث رواه البخاري فى كتاب «أحاديث الأنبياء»» باب «ما ذكر 


عن بني إسرائيل» 5 ومسلم )18١()١0(‏ من طريق الحسن» حدثنا 
جندب بن عبد الله فى هذا المسجد» وما نسينا منذ حدثناء وما نخشى أن 


)١(‏ انظر: «حلية الأولياء» (؟71/1١)»‏ «تهذيب الكمال» (1/ ١4)ء‏ «سير أعلام النبلاء» 
(€/0۳). 


ا كم كتاب القصاص 
الل | د 
يكون جندب كذب على النبى ية قال: قال رسول الله كل: . . . وذكر 
الحديث . وهذا لفظ البخاري. 0 

0 الوجه الثالث: في شرح ألفاظه: 

قوله: (عن الحسن بن أبي الحسن البصري) لعل الحافظ المقدسي ذكر 
اسم التابعي لنكتة حديثية» وهي أن أبا حاتم الرازي قال: لا يصح للحسن 
سماع من جندب وليه وهذا الحديث يرد عليه» ثم إن ذكر التابعي فيه تفخيم 
للحديث» وتقوية له في النفس'. 

قوله: (جندب) بضم الجيم وسكون النون وضم الدال المهملة» ويجوز 
فتحها لغتان. وهو ابن عبد الله البجلي وه تقدمت ترجمته في شرح 
الحديث .)٠١١(‏ 

قوله: (في هذا المسجد)؛ أي: مسجد البصرة. 

قوله: (وما نسينا منه حديثا) هكذا في «العمدة»؛ أي: قال الحسن: 
وما نسينا مما حدثنا به جندب وله حديئًا ؛ و 
والذي في «الصحيح»: (وما نسينا منذ حدثنا)» وهذا إشارة إلى تحققه لما 
حدث به» وقرب عهله به واستمرار ذكره له 

قوله: (وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله كَلِ)؛ أي : 
وما نخاف أن يكون جندب َيِه كذب على رسول الله بء وهو يعلم ما قال 
رسول الله ية فيمن كذب عليهء يشير بذلك إلى أن الصحابة و كلهم 
عدول» وأن الكذب مأمون من قَبَلِهِمُْء ولا سيما على النبي طَلِ. 

قوله: (كان فيمن كان قبلكم)؛ أي: من الأمم» وقوله: (فيمن) خبر 
مقدم ل(كان) الأولى. 

قوله: (رجل) اسم (كان) الأولى. والظرف قبله حال منهء وقيل: 
الظرف صلة ل(من) الموصولة. 


)١(‏ انظر: «الجرح والتعديل» (۳/ ١٤)ء‏ «تهذيب الكمال» (5/ 46)» «العدة شرح العمدة» 
(٠٤٤۲ /۳(‏ «حاشية الصنعاني» (5/ 0775 . 


كتاب القصاص أ 

قوله: (به جرح) بضم الجيم وسكون الراء. وظاهر السياق أن الجرح 
كان في يده. وفي رواية للبخاري في «الجنائز»: «به جراح»» وفي رواية 
لمسلم: «خرجت به قرحة» والقرحة: حبات تخرج في بدن الإنسان» وفي 
رواية له أيضًا -: «به خراج»» والخراج ‏ بضم الخاء المعجمة وتخفيف 
الراء - هي القرحة”'' . 

قال الحافظ ابن حجر: «كأنه كان به جرح» ثم ار و 

قوله: (فَجَزْع) بفتح الجيم وكسر الزاي من باب تحب» فهو جزع, 
وجزوع مبالغة: إذا فزع وضعفت قوته عن حمل ما نزل به وقل صبره " . 

قوله: (وأخذ سكينًا) هكذا في «العمدة» بالواو» وفي بعضها: فأخذ 
- بالفاء - وهو الموافق لما في «الصحيح». والسكين: بكسر السين المهملة 
هي المدية» سميت بذلك لأنها تسكن حركة المذبوح» وهو لفظ مذكرء وربما 
أنغع ل ال ل 

قوله: (فحز بها يده) بالحاء المهملة والزاي؛ أي: قطع بالسكين يده 
التي بها الجرح» وقالوا: حر الخشبة حرا من باب قتل: فرضها وقطعها. 
والمراد هنا: القطع بغير إبانة. 

قوله: (فما رقا الدم) بالقاف والهمز؛ أي: ما جف الدم وما انقطع 
وسكن جريانه . ظ 

قوله: (حتى مات) غاية لقوله: (فما رقأ الدم)؛ أي: استمر جريان الدم 
إلى أن مات. 

قوله: (بادرني عبدي بنفسه) من المبادرة وهي المسابقة؛ أي: سابقني 
بنفسه فقتلها بجزعه وعدم صبره على ما ابتليته به» وهو كناية عن استعجال 
الرجل الموت . 


.)5997/5( انظر: «المصباح المنير؛ ص(55١). (۲) «فتح الباري»‎ )١( 
انظر: «المصباح المنيرة ص(49).‎ )9( 
انظر: «المصباح المنير؛ ص(۲۸۲).‎ )٤( 


ES‏ كتاب القصاص 
وظاهر هذا فيه إشكال؛ لأنه يقتضي أن الأجل كان متأخرًا عن ذلك 
الوقت» 2 بمعنى: أنه لو لم يقتل نفسه كان قد تأخر عن ذلك الوقت» 
وعاش» لكن بادر فتقدم. والجواب عنه: أن هذا ليس فيه منافاة لقضاء الله 
وقدره السابق؛ لأن المراد بالمبادرة: التسبب في قتل نفسه والقصد له 
والاختيار» لا أنه كان أجله متأخرًا لو لم يفعل؛ لکن لما كان فعله هذا على 
صورة المستعجل لأجله بِتَسَبْبهِ لصوي ع سي ا ب مو اا 
اسم المبادرة بقتل نفسه» وإنما استحق المعاقبة؛ لأن الله لم يطلعه على انقضاء 
أجله» فاختار هو قتل نفسه» فاستحق المعاقبة لعصيانه» والله تعالى لم يظلمه 
فقد أعطاه الإرادة والقدرة على الفعل والترك» ولكنه تبع هواه فقتل نفسه'". 
قوله: (فحرمت عليه الجنة) هكذا في نسخ «العمدة» بالفاء» والذي في 
«الصحيح»: حرمت. وهذا من نصوص الوعيد» وهي ثُمرٌ كما جاءت» خشية 
القول على الله بلا علم» وهذا أبلغ في الردع والزجر والتخويف» وهذا مذهب 
كثير من السلف» كالإمام مالك وأحمد وغيرهماء فإن فسرت فإن المراد 
بتحريم الجنة عليه نفي الدخول المطلق الذي لا يسبقه عذاب» وليس نفيا 
لمطلق الدخول؛ لأن قاتل نفسه ليس كافرًا تحرم عليه الجنة» بل مآله إلى 
الجنة قطعاء لكنه دخول يسبقه عذاب بقدر ذنبه» ومن المقرر أن كل ما دون 
الشرك من المعاصي فهو تحت مشيئة الله تعالى» فإن شاء غات وإن شاء 


e 
غمر › ونصوص الشرع يصدّق بعضها بعضًا ويقيّد بعضها بعضًا‎ 


0 الوجه الثالث: ما يستفاد من الحديث: 

١‏ - تحريم قتل الإنسان نفسه؛ لأنها ليست ملكا له يتصرف فيها على 
حسب ما يراه» وإنما هي ملك لخالقهاء وعليه فلا يجوز له أن يتصرف فيها 
إلا بما أذن له كالتداوي ونحوه. 


۲ انظر: «رياض الأفهام» /٥(‏ ۱۸7( «فتح الباري» (٦/٠٠٠)ء‏ «تيسير العلام» 
(۷/۳). 
() انظر: «منحة العلام» .)41/1١(‏ 


كتاب القصاص 7 <" 
وقتل الإنسان نفسه منافي للإيمان بتقدير الله تعالى» ولهذا ذكر الإمام 
مسلم 5 شه هذا الحديث فى كتاب «الإيمان». 
قال ابن دقيق العيد: «الحديث أصل كبير في تعظيم قتل النفس» سواء 


كانت نفس الإنسان أو غيره. .06 , 


۲ - تحريم قتل الإنسان غيره من باب أولى؛ لأنه إذا لم يجز قتل نفسه 
التي يتوهم أنه لا ينازعه فيها أحدء فكيف بالآخرين؟!. ظ 

۴۳ - رحمة الله ةا تدا قد اتنا ا والأسباب التي 
تؤدي إلى ذلك . 

٤‏ - التحديث عن الأمم الماضية» ولا سيما من خالف شرع الله تعالى؛ 
لأخذ العبرة عما حل بهم بسبب هذه المخالفة. 

ه ‏ أن شريعة من قبلنا شريعة لنا إذا قصه الله أو رسوله ية من غير 
إنكار . 


5 - فضل الصبر على البلاء من المؤلمات والجراحات» وترك التضجر؛ 
لئلا يفضى إلى ما هو أشد منها من التسخط أو فعل ما لا يجوز شرعاء بل من 
ابتلي ىم من .ذلك فإنه يصبر ويرضىء» ويسأل الله العافية» ويحمد ربه في 
البأساء والضراءء والشدة والرخاء. 

۷ - تحريم تعاطي الأسباب التي تؤدّي إلى قتل النفس . 

- الاحتياط في الحديث» وكيفية الضبط له والتحفظ فيه بذكر المكان» 
والإشارة إلى ضبط المحدث وتوثيقه لمن حدثه ليطمئن السامع لذلك. 
والله تعالى أعلم. ظ 


.)775/5( «إحكام الأحكام»‎ )١( 





الحدود في اللغة: مفردها: جل وهو بمعئثى. المنع. وهو على كثرة 
إطلاقاته وسعة مدلولاته لا يخرج عن هذا المعنى. 

وسميت هذه العقوبات الشرعية : حدودا لعلة المنع› لکن مورد المنع إما 
لأنها تمنع عن المعاودة» أو لأنها زواجر عن محارم الله» أو لأنها مقدرة من 
الشارع تُمنع الزيادة فيها والنقصان. ‏ 

وأما الحد شرعا: فتكاد تتفق عبارات الفقهاء على تعريفه» وهو: عقوبة 
بدنية مقدّرة شرعًا لأجل حق الله تعالى . 

وقولنا: «عقوبة» جنس في التعريف يشمل المقدرة وغير المقدرة» البدنية 
وغيرها. 

وقولنا: «بدنية» قيد أول يخرج العقوبة المالية؛ كجزاء الصيد. 

وقولنا: «مقدرة» قيد ثانٍ يخرج التعزير؛ لأنه غير مقدر» كما سيأتي. 

وقولنا: «شرعًا» قيد ثالث يفيد بأنها توقيفية من الشارع» فخرج العقوبات 
المقدرة في القوانين ع الوضعية فلا تسمى حدودا . 

وقولنا: 000 تعالى» 5 فيد رابع يخرج ما كان حمًا للعبد. وهو 
القصاص في النفس أو الطرف» وهذا باعتبار الأغلب؛ لأن القصاص وإن كان 
فيه بحق الله تعالى إل آنه غل فيه جاتب حدق الآذفن .. :ولهذا إذا غنا الأولياء 
سقط» بخلاف الحد فلا يجوز العفو عنه» كما ا ی 

واعلم أن إطلاق الحدود على العقوبات المقدرة اصطلاح جرى عليه 
الفقهاء» ولعلهم قصدوا بذلك أن تتميز العقوبات المقدرة عن غيرهاء ويرى 


أ oe‏ كتاب الحدود 
شيخ الإسلام ابن تيمية ومن بعده ابن القيم أن هذا اصطلاح حادث» وأن 
الحد في لسان الشرع أعم وأشمل» فهو يشمل العقوبة المقدرة وغير المقدرة» 
كما يشمل نفس الجناية» وهى المعصية؛ كقوله تعالى: هيلك حَدُودٌ أله ملا 
قروا [البقرة: 20614107 . 

والحكمة من مشروعية الحدود: أنها جوابر وزواجر. فهي كمارة لمن 
أقيمت عليه» لقوله ييه بعد ذكر شيء من الجرائم الحدية: «ومن أصاب من 
ذلك شيئًاء فعوقب به في الدنياء فهو كفارة له" وهي زواجر للفاعل عن 
المعاودة» ولغيره من أن يمعل فعله. قال تعالى: #الرانية ونی فاجلدو کّ وحار 


ع 


عَذَابهُمَا طايفة من الْمْؤْمِنِينَ 4O‏ [النور: ؟] وقال تعالى: «لوالسارف وَالسَارِكَهُ 
اقطغوا دیسا جرا يما كسا تكلا من أ [المائدة: ۳۸] فالحدود تردع 
العصاة» وتمنع من انتشار الفساد وشيوع الجرائم» وتحقق الأمن في البلادء 
وفيها حفظ الأنساب والأعراض والعقول والأموال. 


.)7 8517 /9( «إعلام الموقعين»‎ ء)۳٤۸‎ - ۳٤۷ /۲۸( «الفتاوى»‎ )١( 
.)۱۷۰۹( رواه البخاري (۱۸(»« ومسلم‎ (۲) 


كتاب الحدود o‏ 


ظ ما جاء في عقوبة المحاربين ظ 


1۷ عَنْ أنس بن مَالِكِ يفيه » قال : نيم نَاسٌ مِنْ مُكل .4 

عرينة - فاجتووا المَدِيَةًء مر لهم لني کا ا وَأَمَرَهُمْ َد يَشْرَبُوا مِنْ 
الها وََلْبَانَهَاء فَانْطَلَقُوا. قَلَمَا صَحُوا قَتَلُوا رَاعِيَ ا 

العم ٠‏ فجَاءَ الخَبَرٌ ذ فِي اول النهار» فَبَعَتَ في آثَارِهم . لما ارْتَفُعَ الَتَهَارٌ 
عي بهن ار قط بيت ی 1 وَأَرْجْلْهُمْ وَسَمُرَتْ أيهم » وتركوا في 
الحَدَةٍ يس نّء فلا يُسَقونٌ. 

قال أبُو قِلَابَةَ: فَهَوُلَاءِ سَرَقُواء وَقَتَلُواء وَكَمَرُوا بَعْدَ إِيْمَانِهِمْ. 
وَحَارَيُوا الله وَرَسُولَّهُ. أَخْرَجَهُ الْجَمَاعَة”' . 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث رواأه البخاري في مواضع كثيرة من #صحيححها وأولها في 
كتاب «الوضوء» باب «أبوال الوبل والدواب والغنم ومرابضها» (TTT)‏ من 


صهيب» وحميد الطويل»› ثلائتهم عي ان اه قال و ود گر الحديث . 


)١(‏ هذا التعبير لا نظير له في هذا الكتاب» ومراده بذلك أصحاب الكتب الستةء كما قاله 
ابن الملقن في «الإعلام» .)١7/9(‏ والغالب أنه لا يذكر من أخرج الحديث» إلا 
في مواضع يسيرة دا ويقتصر على (الصحيحين؟ . 


of |‏ كتاب الحدود 
سر هة | 

ورواه أبو داود (1755) والترمذي (”7) والنسائي )5٠075(‏ وابن ماجه 
(8/ا6؟). 

وقد رواه عن أنس يه - زيادة على ما تقدم ‏ جماعة منهم: قتادة» 
وثابت البناني» وسليمان التيمي» ومعاوية بن قرة» ويحيى بن سعيد الأنصاري 
وآخرون» وجاء في بعض حديثهم ذكر آية الحرابة على أن القصة سبب في 
نزولهاء وهذا محل نظر؛ لأن الأكثرين من أصحاب أنس ويه لم يذكروهاء 
ثم إن قول أبي قلابة المذكور في نهاية الحديث يشعر بأنه قاله استنباظا”'' كما 
قال الحافظء. ولو كانت الآية نزلت في ذلك لاكتفى بسياقها عن هذا 
الاستنباط . 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (قدم ناس)؛ أي: نزلوا وجاءواء وناس: أصله أناس. فحذفت 
الهمزة تخفيمًا على غير قياس» وعن الكسائي أن الأناس والناس لغتان بمعنى 
واحد» وليس أحدهما مشتقًا من الآخرء وهو الوجه”". وسيأتي هذا اللفظ في 
شرح الحديث )٤١١(‏ مع زيادة فائدة. 

وقد جاء في رواية عند البخاري في «الديات» ومسلم: «أن نفرًا من 
مكل ثمانية قدموا على رسول الله كل" . 

قوله: (غُكل) بضم العين المهملة» وسكون الكاف» قبيلة من تيم 
الرّباب . ظ 

قوله: (أو عُرينة) بضم العين المهملةء وفتح الراء مصغرًا حى من 
قضاعة وحيٌ من بجيلة» والمراد هنا الثاني . 

والشك من حماد بن زيد» وفي رواية للبخاري في «الجهاد» عن 
وهيب» عن أيوب: «أن رهطا من عكل» ولم يشك» وكان قدومهم المدينة 


.)٤۷۳ /١( انظر: «المحرر في أسباب نزول القرآن»‎ )١( 
.)511١ «المصباح المنيرة ص(55؟2»‎ )۲( 
.)18949( (صحيح البخاري»‎ (۳) 


كتاب الحدود TE‏ 
سنة ست على ما ذكره ابن إسحاق على خلاف في تعيين الشهر. 

قوله: (فاجتووا المدينة)؛ أي: كرهوا المقام بهاء ا الجوى في 
بطونهم» والجوى: داء الجوف إذا تطاول . 

قال ابن فارس: «اجتويت البلاد: إذا كرهتها وإن كنت في e‏ 
وقال الخطابى: «اجتويت المكان: إذا كرهت الإقامة به لضرر يلحقك ف“ 
اا ا ا 

قوله: (فامر لهم النبي كَلهِ بلقاح) بكسر اللام» والقاف» وآخره حاء 
مهملة: النوق ذوات الألبان» واحدها لقّحة» بكسر اللام» وإسكان القاف» 
وفتح اللام لغة"". وقد ورد في بعض الروايات: أن المراد بها إبل الصدقةء 
وكلاهما صحيح» فكأن بعض الإبل للصدقة» وبعضها للنبي يله قاله 
النووي. 

قوله: (وأمرهم أن يشربوا من أبوالها والبانها) وذلك لأن ألبانها 
للمحتاجين من المسلمين» وهؤلاء إذ ذاك منهم . 

قوله: (فلما صخُوا) فى السياق محذوف تقديره: ففعلوا؛ أي: شربوا 
من ألبانها وأبوالهاء فلما وقد ورد هذا المحذوف في رواية عند 
البخاري ومسلم. 

و(صحوا): بتشديد الحاء؛ أي: صخت أبدانهم ؛ بدليل رواية وهيب عند 
البخاري: «وسمنوا» وفي رواية: «ورجعت إليهم ألوانهم». 


قوله: (وقتلوا راعي النبي يَلِ)؛ أي: راعي لقاح النبي كَل واسمه 
يسار“ » وفي رواية لمسلم: «ثم مالوا على الرَّعَاءٍ فقتلوهم» وارتدوا عن 


.)5١77/5( «معالم السئن»‎ )۲( .)54١/١( «مقاييس اللغة»‎ )١( 
«المصباح المنير» ص(065).‎ )۳( 
.)۳۹۸ - ۳٦۷ /۱۰( انظر: (الإصابة»‎ )٤( 


ان كتاب الحدود 
ا لي ا 

ولم تختلف روايات البخاري في أن المقتول راعي النبي ييه وفي ذكره 
بالإفراد» وكذا عند مسلم» لكن عنده رواية بالجمع كما تقدم» فإما أن تكون 
إبل الصدقة لها رعاة قَمَتِل بعضهم مع راعي اللقاح» فاقتصر بعض الرواة على 
ذكر راعي النبي كَل وذكر بعضهم معه غيره» أو أن بعض الرواة ذكره بالمعنى 
فتجوّز بالإتيان بصيغة الجمع» ورجح هذا الحافظ ابن حجرء قال: لأن أهل 
المغازي لم يذكر أحد منهم أنهم قتلوا غير يسار“ . 

قوله: (واستاقوا النعم) من السّوقء» وهو السير العنيف؛ أي: 
ساقوها بمبالغة بليغة واهتمام تام. وفي رواية: ١‏ وطردوا الإبل»؛ أي : 
ساقوها. 

وَالنّْعَمُ: بالتحريك المال الراعي» وهو جمع لا واحد له من لفظه. 
وأكثر ما يقال على الإبل» قال أبو عبيد: النعم الجمال فقط» ويؤنث 
وک يم وقد فسر قوله تعالى: «#فجراء مل ما فل مِنّ لَعَرِ» [المائدة: ]۹١‏ بأن 
المراد به الإبل والبقر والغنم. 

قوله: (فبعث في آثارهم) جمع أثرء تقول: جئت في أثره - بفتحتين - 
وإثره - بكسر فسكون -؛ أي: تبعته عن قرب"". وفي رواية لمسلم: أنهم 
شباب من الأنصار قريب من عشرين» فأرسلهم إليهم» وبعث معهم قائفا 
يقتص أثرهم . 

قوله: (فلما ارتفع النهار جيء بهم)؛ آی: أنهم أدركوا في ذلك اليوم 
فجيء بهم إلى النبي َة أسارى . 

قوله: (فقطع أيديهم وأرجلهم) ظاهره ‏ كما قال الداودي ‏ أنه قطع يدي 
كل واحد ورجليه» لكن تعقبه الحافظ بأنه جاء في رواية الترمذي: «فقطع 
أيديهم وأرجلهم من خلاف»“؛ أي : قظع يد ورجل» على تفصيل فيما 
يقطع» يرجع إليه في كتب التفسير. 


.)51١5  5١17(ص «فتح الباري» (۳۳۹/۱). (۲) «المصباح المنير»‎ )١( 
.)۷۲( «جامع الترمذي»‎ )٤( «المصباح المنير» ص(5).‎ )۳( 


كتاب الحدود ظ ا كن 
للا يي س ر — 

قوله: (وسّمّرت أعينهم) بضم السين المهملة وبتشديد الميم - وفي رواية 
بتخفيفها"'' - ولم تختلف روايات البخاري أنها بالراء. والمعنى: أحميت لهم 
أمر بمسأمير » فأحميت» فكحلهم بها». 

وجاء في رواية لمسلم: «وَسَمَل أعينهم) وهي بتخفيف الميم» قال 
الخطابي: السَّمْلٌ: فقء العين بأي شيء كان.. ومنه قول أبي ذؤيب الهذلي 
في مرئيته : 

والعينُ بعدهم كأن جداقها سملت بِسَّوك فهي عُوْرٌ تدمع 

والسمر عه في السمل. ومخرجهما متقارب . 

قوله: (وتركوا في الحرة) بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء»ء أرض 
تعلوها حجارة سودء كما تقدم في شرح الحديث .)١91(‏ وإنما ألقوا فيها؛ 
لأنها أقرب إلى المكان الذي فعلوا فيه ما فعلوا. 

قوله: (يستسقون)؛ أي : يطلبون السقيا؛ يعني: يطلبون الماء ليشربوا . 

قوله: (فلا يسقون)؛ أي: فلا أحد يسقيهم» وهذا إخبار عن الواقع إذ 
ليس في الحديث ما يدل على أنه ية أمر بعدم سقيهم. ولا أنه علم بأنهم 
استسقوا فما سقواء قال الحافظ: هذا ضعيف جدًا؛ لأن النبي بيه اطلع على 
ذلك وسكوته كافي في ثبوت الحكم» وقد أجمع المسلمون على أن من وجب 
عليه القتل وطلب الماء أنه لا يمنع منه. 

وقيل: إنهم لم يسقوا معاقبة لجنايتهم وكفرهم سقي النبي كَل لهم ألبان 
تلك الإبل. وقال النووي: إن المحارب المرتد لا حرمة له في سقي الماء ولا 


MO. 
. خمير ه‎ 
.)586/١( «أعلام الحديث»‎ )۲( .)٤١ /١( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


() انظر: «إكمال المعلم» (555/5)» «شرح النووي» :)١57/١١(‏ «رياض الأفهام» 
/٥(‏ ۱۹۷)ء «فتح الباري» .)751/١(‏ 


٣ ۸ 1‏ كتاب الحدود 
ج ڪڪ ص 

ويحتمل أن ما فعل بهم كان قصاصًا؛ لأنهم عَطّشُوا راعي رسول الله كله 
ورموه في الشمس بعد أن سملوا عينيه حتى مات7'', 

قوله: (قال أبو قلابة) هو: الراوي عن أنس وه وهو بكسر القاف 

.)٠١*( الحديث‎ 

- قوله: (سرقوا)؛ أي: لأنهم أخذوا اللقاح من حرز مثلهاء وهذا قاله 
أبو قلابة استنباظاء وذكره الحافظ في «الفتح» فتعقبه العيني بأن هذا لم يكن 
سرقة» إنما كان حرابة» قال: وهذا ظاهر لا يخفى(". 

قوله: (وقتلوا)؛ أي: الراعي كما تقدم. 

قوله: (وكفروا بعد إيمانهم)؛ ای ارتدوا عن دين الإسلام. 

قوله: (وحاريوا اده ورسوله)؛ أي : بالخروج عن طاعة الله ورسوله 
والإفساد في الأرض بالقتل وسلب الأموال والاعتداء على الحرمات والكفر 
التعم. | 

0 الوجه الثالث: ما يستفاد من الحديث: 

١‏ - قدوم الوفود على الإمام» وعلى العلماء والكبار. 

؟ - نظر الإمام في مصالح الوافدين عليه» وأمره لهم بما يناسب حالهم 
من مسكن وطعام ونحو ذلك . 

۳ - طهارة أبوال الإبل» ومثلها كل حيوان يؤكل لحمه؛ لأن النبي ييا 
أمرهم بشرب أبوالهاء ولم يأمرهم بغسل ما ينالهم منها عند الشرب» ولو كان 
يؤخر البيان عن وقت الحاجة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «بول ما أكل 
لحمه وروثه طاهر› لم يذهب أحد من الصحابة إلى تنجيسه ) بل القول 


.)٤١ /٤( «التعليق على إحكام الأحكام»‎ )١( 
.)١5717/١5( «عمدة القاري»‎ .»)١ /١( «فتح الباري»‎ (۲( 


كتاب الحدود 1 ال 


تتجاسته قول محف لا شلك له من الحا . 

؟ - مشروعية التداوي وفعل الأسباب» والابتعاد عن الأراضي الموبوءة» 
والأهوية التي لا تناسب الإنسان. 

ه ‏ أن كل جسد يصب بما اعتاده» وما يلائمه من الطعام والشراب إذا 
كان طاهرًا؛ لأن هؤلاء قدموا من البادية» فلما دخلوا المدينة اختلف عليهم 
الجو فمرضوا فأعيدوا إلى ما ألفوا. 

5 - مشروعية قتل الجماعة بالواحد» سواء قتلوه غيلة أو حرابة» إن 

إن قتلهم كان قصاصًا. ظ 

۷ مشروعية المماثلة في القصاصء وأن ما فُعِلَ بهؤلاء ليس من 
المماثلة المنهي عنها؛ لأنهم فعلوا بالرعاة مثل ذلك» وقد روى مسلم في 
«صحيحه»"'' من طريق سليمان التيمي» عن أنس ذه قال: إنما سَمَلَ 
النبي يي أعين أولئك؛ لأنهم سملوا أعين الرعاة. 

وعدا رل ابي التعرزى.وحماعة: لخن حه ابن :قوق الك بان 
القصاص ثبت في سمل الأعين» فماذا يصنع بباقي ما جرى من العقوبة؟ على 
أن القرطبي ذكر عن أهل التاريخ والسير أن النبي بي إنما قطع أيديهم 
وأرجلهم لأنهم فعلوا بالراعي كذلك» فإن كان كذلك فلا إشكال” . 

لاان أن ما ا فى هذ اف من النقرنة ج ا 
عن المثلة» وهذا ضعيف 

القول الثالث: أنه محكم قبل أن تنزل الحدودء وهذا قول ابن سيرين» 
وذكره البخاري عنه”*“. وهذا فيه نظر؛ لأن القصة متأخرة» فهي في سنة ست 
من الهجرة» كما تقدم. 


.)۳۳۹ - ۳۳۲/۱( «الاختيارات» ص(50؟)غ2 «فتح الباري»‎ )١( 
.)١6171( برقم‎ )۲( 

(۳) انظر: «إحكام الأحكام» /٤(‏ ۳۳۹)ء «المفهم» .)١9/0(‏ 
(5) انظر: «فتح الباري» .)١57/١١(‏ 


ال كتاب الحدود 
لا ا ا ا وا 

القول الرابع : أن ما فعله النبي ية بهم حكم زائد على حد الحرابة» 
وهو من باب التعزير؛ لعظم جرمهم لارتدادهم ومحاربتهم وقتلهم الرعاة 
وتمثيلهم بهم وكفرهم نعمة الله تعالى» وهي العافية بعد المرض» والسمن بعد 
الهزل. وهذا هو الأظهرء ولا يتعارض هذا مع ما جاء من النهي عن المثلة 
فنصوص النهي إنما هي في حق من لم يرتكب مثل هذه الجرائم العظام . 

وأما القول بالنسخ فهو ضعيف كما تقد 

6 ثبوت حكم المحاربة في الصحراء؛ لأن النبي بيه بعث في طلبهم 
لما بلغه فعلهم في الرعاة» واختلف العلماء في ثبوت أحكامها في الأمصار 
فنفاه أبو حنيفة وبعض الحنابلة؛ محتجين بأن سبب وجوب الحد يضاف إليهء 
وهو قطع الطريق» وهذا إنما يكون في المفازة لا في جوف المصرء ولأن من 
في المصر يلحقه الغوث غالبا . 

وقال الجمهور من المالكية والشافعية وكثير من الحنابلة: إن الحرابة كما 
تكون في الصحراء تكون في الأمصارء وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية». 
لعموم قوله تعالى: ظوَيْسَعَوَنَ في آلْأَرْضٍ َسَادًا [المائدة: "21 وكذا عموم 
العلة» فيجب أن يعم الحكم. كما في الأصول» ولا دليل على تخصيص 
الحرابة بالصحراء”" . 

4 مشروعية قتل المرتد من غير استتابة؛ لأن الاستتابة على القول 
الراجح ليست بواجبة» وإنما مرجعها إلى اجتهاد الإمام ونظره» فإن رأى فيها ‏ 
مص قعل وا ار 

٠‏ - جواز استعمال أبناء السبيل إبل الصدقة في الشرب من ألبانهاء 
وفي غيره قياسًا عليه بإذن الإمام» وقد ترجم البخاري لذلك في كتاب «الزكاة» 


.)١67 /( «تيسير العلام»‎ )١( 
«(4V4 /۱۲( «(المغني»‎ »)٤١۷ /٤( «بداية المجتهد»‎ .)٠١/١( انظر: «تفسير الطبري»‎ )۲( 
.)"”16 /۲۸( «الفتارى»‎ 


(۳) انظر: «التعليق على صحيح مسلم» للشيخ محمد بن عثيمين (۸/ .)1٠١‏ 


كتاب الحدود | 
Ey‏ 





بقوله: باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لابن السبيل.. وذكر حديث الباب"" 
١‏ - هذا الحديث أصل في عقوبة المحاربين» وهو موافق لقوله تعالى: 


<إِنّما جرا لذن محا بون أله ورول ي الْأرضٍ َسَادًا أن لوا 3 
دوأ أو = س يديه وجل 1 E‏ + مب _الأرض لكت 


لَه حِرَىُ فى الد وله فى الآخرة اي ع ©4 [المائدة: *"] وهذا 
على القول بأن الآية نزلت فى المذكورين فى الحديث» وهذا قاله أبو عبد الله 
القرطبي» وأضافه إلى الحيوو 0 1 
وقد أخرج عبد الرزاق عن معمر عن قتادة حديث العرنيين» وفي آخره 
قال: بلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم: ظإِنَّمَا جروا الذي يحَاربُونَ لَه ورسولة 
وَيَسَعَونَ فى الْأَرْضٍ هَسَادَا» [المائدة: ۳۳" 
1 بيش (5) 


والقول الثاني: أن الآية نزلت فيمن خرج من المسلمين يسعى في 
الأرض بالفسادء ويقطع الطريق» وبه قال مالك» والشافعي» وأصحاب 
الرأي. واختاره أبو العباس القرطبي”' ويؤيد ذلك ما تقدم من أن ذكر الآية 
في سياق حديث العرنيين لم يثبت من طريق قوي» ثم إن قصة العرنيين كما 
نقتم سكة سيت ونزول المائدة تآخر كثيرّاء بينهما بينهما زمن طويل. والله تعالى 


أعلم. 





ووقفع مغله في حديثث ات 


.)۳٦٦۹/۳( «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) «تفسير القرطبى» »)١594/5(‏ وانظر: «التفسير والبيان» للطريفى .)١١١۸/۳(‏ 
(۳) «المصئّف» .)٠١١ - ۱۰١/۱۰(‏ ۰ ظ 
(:) المصدر السابق. 


.)7١/6( «المفهم)‎ )5( 


r ۲ 1‏ ظ كتاب الحدود 








| ما جاء في حد الراني 


۸ 114 عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُنْبَةَ بْن مَسْعُودٍء عَنْ أبي 
al‏ 7 هاه و لد وريو. ‏ ت دور كى 2 f‏ 
هَرَيْرَة وَرَيْدِ بن خَالِدٍ الْجهَنِيَ وكا ؛ أَنْهُمَا قالا: إِنَّ رجلا مِنَ الأغرّابٍ أنى 
رَسُولَ الله كه فَقَالَ: يَا رَسُولٌ ا أَنْشْدُك الله إلا قَضَّيْتَ بَيْئَنَا بكتاب الله. 
قال الخَصْمْ الآخَرُ ‏ وَهُوَ أَفقَهُ مِنْهُ -: نَمَمْء فافض بَيَْنَا كاب الل وَأَذَنْ لبي . 
لس ا 2 0 يه وت ل کرت e‏ 2< ه_ 5 
َقَالَ رَسُولَ الله ڳل : «قل' قَالَ: إن ابني كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَاء فَرَنَى بِامْرَأَيَه 
وَإِني أَخْبِرْتُ أن عَلَى ابني الرَّجْمَء فَافتَدَيْتُ مه بماة شاو وَوَلِيدةٍ» قسانت أَمْلَ 
° و . ك 0 كبر َه f2 8 2 a7‏ مرقى ->ه 
الملمء فَأَخْبَروني نما عَلَى ئبني جلد مائو وَفْرِيبُ عَامٍء ون عَلَى امَرَأةٍ هَذَا 
الرَّجْمَ. فقال رَسُول الله ككلِةِ: «وَالذِي نفسِي بيده لأقضِيَنّ بَينَكمَا 
بكتاب الل الْوَلِيدةٌ وَالْمَتَمُ رَد عَلَيْكء وَعَلَى ايك جَلْدُ مِانَةِ وَتَفْرِيبُ 
ت ?و <{of o o‏ 3 مركى مم 4 22° ° 
عام. اغد يا أَنْيْسُ - لِرَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ - عَلَّى امْرَأةِ هَذَاء فَإِنِ امْتَرَقَتْ 
ل وافون 127 قمع دلوم انمره ف لكان اجا ماف د ا انفد و ناه 
فارجمها» قال: فَعَدَا عَليهاء فَاعْتَرَقتْء فَأمَرَ بها رَسُول الله كل فَرْحِمَتْ. 

الحَسيف : الأجيز. 
0 الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو: أبو عبد الله» عحبيد الله بن عبد الله بن عتبةً بن مسعود» الفقيه 
الأعمى»› هذل مدني تابعيٌ» أحد فقهاء المدينة السبعة» سمع عبد الله بن 
عباس» وعبد الله بن عمر» وأبا سعيد الخدري» وأبا واقدٍ الليثي» وزيد بن 
خالد الجهني» والنعمان بن بشيرء وعائشة أم المؤمنين ڪن وغيرهم . 


ی ألا- 





وروی عنه الزهري» وصالح بن كيسانء. وآخرون» اتفقوا على توثيقه. 
وإمامته» وجلالته» وأمانته وكثرة علمه وفقهه وحدیثه وصلاحه» وكان معلم 
عمر بن عبد العزيز. 

قال الزهري: ما جالست أحدًا من العلماءء إلا وأرى أني قد أتيت على 
ما عنده» ما خلا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» فإني لم آته إلا وجدت عنده 
علمًا طريفًا. روى له الجماعة. مات سنة تسع» وقيل: سنة ثمان» وقيل: 
خمسء أو أربع وتسعين. رحمه الله ال : 

0 الوجه الثاني: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في مواضع كثيرة من «صحيحه»» ومنها في 
كتاب «الصلح». باب «إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» (5196 
-5195) ثم في «الحدود» »۰٦۸۲۷(‏ 2)58758 ومسلم )١598- ١591/(‏ (50) 
من طريق ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» عن أبي 
هريرة وزيد بن خالد و أنهما قالا: إن رجلا من الأعراب... الحديث». 
واللفظ لمسلم. 

0 الوجه الثالث: في شرح ألفاظه: 

قوله: (من الأعراب) هو اسم جمع لا مفرد له من لفظهء والأعرابي: 
نسبة إلى الجمع؛ لأنه جرى مجرى القبيلة» وهم من سكن البادية من العرب 
هذا هو المشهور» ويجمع على أعاريب» والعرب: خلاف العجم» وهم 
سكان الأمصارء أو هو عام فيمن سكن البادية والأمصار. 

قوله: (أنشدك الله) بفتح الهمزة» وسكون النون» وضم الشين» من 
قولهم: نشده: إذا سأله رافعًا نشيدته؛ أي: صوته» هذا أصلهء ثم استعمل في 
كل مطلوب مؤكد ولو لم يكن هناك رفع صوت» وضمن معنى أنشدك : 
أو ادف صرف افر 


.)١501 /( انظر: «تهذيب الكمال» (۷۴/۱۹)ء «العدة في شرح العمدة»‎ )١( 
انظر: «تحقيقات لغوية» للدكتور: ناصر الدين الأسد ص(۸۸).‎ )۲(٠ 


oe |‏ كتاب الحدود 
ا ا ال ا ا 

قوله: (إلا قضبت بيننا) هذا استثناء مفرغء والفعل مؤول بالمصدر 
المتصيد”' والتقدير: لا أنشدك إلا القضاء بكتاب الله» وقيل: المعنى : 
أسألك بالله لا تفعل شيئًا إلا القضاءء فالتأكيد إنما وقع لعدم التشاغل بغيره» 
لا لأن لقوله: (يكتاب الله) مفهومًا. 

والقضاء: هو الفصل في الخصومات. 

قوله: (بكتاب الله)؛ أي: حكم الله وشرعه» وهو يشمل ما أنزل الله في 
كتابه أو على لسان رسوله ية؛ لأنه جاء في الحديث ذكر التغريب» ولرواية: 
«والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بالحق». 

قوله: (فقال الآخر) هو والد الزاني» والأعرابي هو زوج المرأة المزني 
بها . 

قوله: (وهو أفقه منه) وجه ذلك أنه استأذن» وأنه قال: فاقض بينناء 
وذاك قال: إلا قضيت لي؛ ولأنه سأل أهل العلم. 

قوله: (إن ابني) في رواية للبخاري في «الحدود»: (إن ابني هذا) وهو 
يدل على حضوره» قال الحافظ: «خلا معظم الروايات عن هذه الإشارة»”" . 

قوله: (عسيفًا على هذا) العسيف: هو الأجير وزنًا ومعنى» والجمع 
عُسفاء؛ كأجراء» وقد جاء هذا التفسير مدرجًا في بعض روايات البخاري”", 
سمي ذلك فق العف وهو الجور لآن الاجر فيه على العمل 
و(على) بمعنى عند» والظاهر أن الرجل استخدمه فيما تحتاج إليه امرأته من 
الأمورء فكان ذلك سببًا لما وقع له منهاء والإشارة إلى الرجل الأول» وهو 
زوج المرأة. 


)١(‏ هو المصدر المأخوذ من الفعل بدون سابك كما فى الحديث» ومقابله المصدر 
المؤول» وهو المصدر الذي يتم بسبك الفعل بالحرف المصدريء مثل: أن وأنَّ 
وغيرهماء كقولك: سرني أن تجتهدء. أي: اجتهادك. انظر: «النحو الوافى» 
(TTD EE»‏ ۰ 

6 «فتح الباري» (۱۲/ ۱۳۹) . 2 برقم 9 . 


كتاب الحدود ا :2 
ا 2 


قوله: (وإني أخبرت) بالبناء لما لم يُسَمّ فاعله؛ وكأن المخبر ظن أن 
ذلك حق له» له أن يعفو عنه على مال يأخذه. 





ا 


قوله: (ووليدة) الوليدة: بمعنی e‏ قال الجوهري : (هي 
الصبية والأمة. والجمع ولائد)7١)‏ 


قوله: (وتغريب عام) التغريب: مصدر غَرّبّ) وهو النفي عن البلد الذي 
وقعت فيه الفاحشة إلى بلد آخر داخل حدود دار الإسلام”'". يقال: غَرّبَ 
الرجل : بَعَدَء وغرّبته : أبعلته . 

قوله: 3 عليك)؛ ر أي: مردود عليك» من إطلاق لفظ المصدر على 


قوله: (وعلى 2200 وتغريب عام) هذا حد الزانى غير 
المحصن» وقد يستدل على أنه بكر لم يحصن برواية النسائي: «كان أجيرًا 
لامرأة هذاء وابني لي 0 ووجب عليه الحد؛ لوجود قرينة تدل على 
اعترافه» وهي حضوره مع أبيه» كما في رواية: «ابني هذا»» وسكوته عما 
نسب إليهء أو أنه اعترف» ثم إن قوله: (رد عليك) يشعر بأنه فض العوض» 
ولا مقابل له إلا الافتداء ع عن الرجم. 


قوله: (اغد با أخنيس) هكذا ه فى «العمدة» وفي «الصحيحين» »: «واغد» 
بالواو؛ أي: انطلق»ء وأصل الغدو الات ما بين صلاة الصبح وطلوع 
الفجر» ثم كثر حتى استعمل في الذهاب والانطلاق في أي وقت کان» ومنه 
هذا الحديث» ويؤيد ذلك رواية: «قم يا أئيس فل اغرأة نع . 


.)665 «الصحاح» (؟/‎ )١( 
.)۹/۱( انظر: «التشريع الجنائي الإسلامي»‎ (۲( 
.)١5١/1١( «السنن الكبرى» (5/؟5). )0( «افتح الباري»‎ (۳) 


اسان كتاب الحدود 
-ه. 1لا 
وانش: : بضم الهمزة» هو ابن الضحاك الأسلمي وء لرواية: «ثم قال 
لرجل من أسلم - يقال له: أنيس -: «قم يا أنيس». 
قوله: (فإن اعترفت فارجمها) هذا مراد به إعلام المرأة بأن هذا الرجل 
قد قذفها بابنهء فَيُعَرَفُها بأن لها عنده حد القذف» فتطالب به أو تعفو عنه» بناء 
على أن القذف حق للمقذوف» إلا أن تعترف بالزناء فيجب عليها الحده 
فاعترفت فرجمت» كما في بعض الروايات» هذا ما ذكره الشراح› وفيه نظرء 
والظاهر أن المسألة قد اشتهرتء فَطَلِبَ اعتراف المرأة» ولا مجال للقول 
بالستر هناء وجاء في رواية للبخاري: «فاعترفت فرجمها»"» وعند مسلم 
- كما تقدم : «فغدا عليها فاعترفت». 





0 الوجه الرابع: ما يستفاد من الحديث: 

١‏ جفاء بعض الأعراب لبعدهم عن مواطن العلم والأدب» حيث ناشد 
الأعرابي النبي ب ألا يحكم له إلا بكتاب الله تعالى . 
أدبه . 

۴ - أن حد الزاني الذي لم يحصن جلد مائة اتفاقاء وتغريب عام للحر 
الذكر. وهو قول المالكية» والرواية المعتمدة قو مذهب الحنابلة. وفول 
١ = a‏ 
للشافعية ‏ . 

وأما حد الزاني. المحصن فهو الرجم بإجماع من يعتد بإجماعه. 

- هذا الحديث من أدلة القائلين بعدم الجلد قبل الرجم في حق 

المحصن؛ لأن الرسول ية لم يذكره في وقت التعليم واستيفاء الحكمء 
والمخالف يقول: إن عدم ذكر الجلد لا دليل فيه على نفيه؛ لأن الترك لا 
عموم لهء كما أن الفعل لا عموم له 


)۱( (صحيح البخاري» (58669). 
(؟) راجع: «منحة العلام» (۸/ ۳۷۹). 





مصعم 


أنه لا يجوز العفو عن عقوبة الزنا؛ لأنها عقوبة حدية لحق الله 
تعالى» فلا يملك العبد إسقاطه» سواء أكان المسقط له هو الإمام» آم المجني 
عليه» أم المتضرر من جريمة الزنا . 

5 أن للعالم أن يفتي في يضر فيه من هو أعلم منه إذا أفتى بعلم؛ لأن 
الصحابة ون كانوا يفتون في زمن النبي ككل» لقوله: «ثم سألت أهل العلم». 

٠‏ - أن من أقدم على محرم جهلا أنه لا يؤدب بل يعلم؛ لأن والد 
الزاني افتدى الحد من ابنه بمائة شاة ووليدة ظانا جواز ذلك» فأعلمه النبي 4 
بحكم الله تعالى» ورد العورض. 

۸ - جواز الوكالة فى إقامة الحدودء لقوله: «اعدٌ يا أنيس...٠»‏ وقد 
بوب البخاري في كتاب «الوكالة» على ذلك» وساق هذا القدر من الحديث» 
وأشار إلى شيء من ذلك في آخر كتاب «الحدود». وال تعالى أعلم. 


أ 0 كتاب الحدود 
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۰ ۲۷۱ - وَعَنْهُ عَنْهُمَاء قَالا: سيْلَ الي ي عَن الأَمَةٍ إا وَنَتْ 
ولم تحْصَن؟ قال: «إِنْ رَنْتْ فَاجلِدُومَاء ثم إِنْ رَنَثْ فَاجْلِدُومَاء ثم إِنْ رَنَثْ 
فَاجْلِدُومَاء ثُمّ ِيعُوهَا وَلَوْ بضَفِير». 

قال ابن شهاب : ولا أذرى 2 الثَالتٍَ أو الرَابِعَةِ). 

وَالضَّفِيرُ : الحبل. 

0 الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري فى مواضع من (صحيحه)› ومنها فى كتاب 
«الحدود». باب «إذا زنت الأمَة) 38750 ۸ ومسلم )۱۷۰٤(‏ (۳۳) 
من طريق مالك» عن ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن أبى 
هريرة وزيد بن خالد يق أن رسول الله ية سئل عن الأمة... الحديث. 
وهذا لفظ البخاري. وأما مسلم فقد أحال في لفظه على حديث آخر لأبي 
هريرة ضيه ساقه قبله. 

© الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (وعنه)؛ أي : عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. 

قوله: (عنهما)؛ أي : عن أبي هريرة» وريد بن خالد ا المتقدم 
ذكرهما فى الحديث قبله. 

قوله : (عن الآمّة)؛ أي : المملوكة. وجمعها إماء . 
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قوله: (ولم تُخصن) ضبط في «صحيح البخاري"'' بضم التاء وفتح 
الصاد مبنيًا لما لم يسم فاعله»؛ أي: لم يتزوجها إنسان فيحصنهاء وضبط في 
«صحيح مسلم'(" بضم التاء وكسر الصادء مضارع أحصن مبنيا للفاعل؛ أي : 
ولم تتزوجء فيحصل لها الإحصانء والمعنى واحد. 

قوله: (فاجلدوها)؛ أي: الحد اللائق بها المعروف من صريح قوله 
تعالى: تلن صف ما عل الْمُخْصَّكتِ يت ألمداب# [النساء: ]۲١‏ بل جاء 
التنصيص عليه في حديث آخر: «.. إذا زنت أمّة أحدكم فتبيّن زناهاء 
فليجلدها الحدء ولا يُثرب عليها. .0" والخطاب لمن يملك الأمة» وقيل: 
للإمام أو نائبه . 

قوله: (ثم إن زنت فاجلدوها) ذِكْرَ الزنا وإعادته غير مقيد بالإحصان 
للتنبيه على أن الإحصان لا أثر له» وأن موجب الحد في الأمّة مطلق الزناء أو 
يقال: إنه حذف اختصارًا. 

قوله: (ثم بيعوها) هذا أمر ندب عند الجمهورء وحملته الظاهرية على 
الوجوب أخدًا بظاهره» والجمهور صرفوه عن ظاهره تمسكا بالأصل الشرعي» 
وهو أنه لا يجبر أحد على إخراج شيء من ملكه لشخص آخر في غير الشفعة. 

قوله: (ولو بضفير) لو: للتقليل؛ أي: ولو انحطت قيمتها إلى ضفير. 
والضفير: الحبل» كما ذكر المصنف» وقد فسره بذلك ابن شهاب في بعض 
الروايات عند مسلم”*'. وقال ابن الأثير: «الضفير: حبل مفتول 0 شعر» 
فعيل بمعنى مفعول»*؟ وهذا خرج مخرج التقليل والتزهيد في الجارية الزانية 
فيكون إخبارًا متعلقًا بحال وجودي» لا إخبارًا عن حكم شرعي. 


)١(‏ انظر: «(صحيح البخاري» طبعة دار التأصيل (۸/ 7/ا4)» «طبعة دار طوق النجاة» 
(4/؟7١).‏ 

(۲) «صحيح مسلم» طبعة محمد فؤاد عبد الباقي (۳/ ۱۳۲۹)» طبعة دار التأصيل .)57١ /٤(‏ 

(۳) رواه البخاري (71775)» ومسلم (۱۷۰۳). 


.(0) «(°۳7 «صحيح مسلم»‎ )٤( 
.)97” /7”( «النهاية»‎ )0( 
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قوله : (قال ابن شهاب) القائل هو : الإمام مالك رواي الحديث عن ابن 
شهاب. كما تقدم. وابن شهاب هو الزهري» تقدمت ترجمته في شرح 
الحديث (۳۳۹). 





قوله: (لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة)؛ أي : لا أدري أبعد الجلد في 
المرة الثالثة أمر بييع الأمة أو بعد المرة الرابعة» يريد أنه يشك في ذلك. 
0 الوجه الثالث: ما يستفاد من الحديث: 


-١‏ وجوب إقامة الحدود على الأرقاء؛ ردعًا لهم عن الفواحش وصيانة 
لهم عن محارم الله . 

۲ - أن حدّ الأمّة إذا زنت هو الجلدء وظاهره أنها تجلد إذا لم تتزوج» 
وقد طعن الطحاوي في قوله: (ولم تحصن) وادعى تفرد مالك بها عن ابن 
شهاب» وأشار إلى تضعيفهاء وأنكر الحفاظ عليه ذلك؛ لأنه رواه ابن عيينة 
ويحيى بن سعيد» عن ابن شهاب» وليس في ثبوتها مخالفة؛ لأن الأمّة تجلد 
مطلقّاء سواء أكانت محصنة أم غير محصنة. فالاية دلت على حكم المحصنة. 
والحديث على حكم غير المحصنة وأنهما حكمهما الجلد. وقد دل قوله: 
«يّنآ احص ون تبرت بِعحِمَةَ صلع صف ما َل الْمْحْصَكتٍ ورج الْمَدَانْ» 
[النساء: 6؟] أن الجلد ينضّف عليها فتجلد خمسين» ولا تغريب على قول 
الجمهور؛ لأن تغريبها يضر بسيدهاء وربما أغراها بمعاودة الفاحشة. 

- أنه إذا تكرر الزنا من الأمّة أنها تجلد مرة ثانية» وثالثة» فإن لم 

يردعها الجلد وجب بيعها نولو بارجن الأثمان؛ لأنه لا خير في بقائها ولا 

فائدة في تأديبهاء وهذا ندل على أن الزنا عيب في الرقيق. بدليل أنه أمر ببيعه 
ولو بحبل» وإذا لم يعلم به المشتري فله الخيار في رده. 

فإن قيل: كيف يؤمر ببيعها والمسلم لا يرضى لغيره ما لا يرضاه لنفسه؟ 
فالجواب: أنه لم يقصد ببيعها التخلص منها وبلوى غيره بهاء وإنما المراد: 
لعلها ترتدع عند المشتري وتستعف بأن يعفها بنفسه أو يصونها في بيته أو 
يزوجهاء أو تعلم بأن إخراجها من ملك سيدها بسبب الزناء فتتركه خشية 
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تنقلها بين المُلّاكِء أو غير ذلك من وجوه حفظها؛ لأن بعض الناس قد يكون 
أقدر على إعفاف أمّته أو حفظها من غيره» ثم إن الظاهر من قوله: «ولو 
بضفير» أن البائع بِيّن عيبها للمشتري بسبب كون ثمنها زهيدا. 

؟ - استدل العلماء بهذا الحديث على أنه لا يجب على البائع ذكر عيب 
الأمّة الزانية التي أقيم عليها الحدء لأمرين: 

. لأن الشارع أمره ببيعها ولم يأمره ببيان عيبها‎ ١ 

۲ أن هذا العيب ليس معلومًا ثبوته في المستقبل» فقد يتوب الفاجر .| 
ويفجر البار. 

وظاهر النص أن البائع يبين للمشتري هذا العيب؛ لأجل أنه ينتبه لهذا 
مستقبلا ؛ ولأنه لا تنزل قيمته إلا إذا بيّن ما فيه» ثم إن في ترك البيان نوعا من 
الغش يؤدي إلى أن السيد الثاني لا يحتاط لهذا الأمرء فالأقرب أنه يبين. 

ه ‏ جواز بيع الشيء الثمين بثمن حقير»ء إذا كان البائع عالمًا به» وهذا 
مجمع عليه» فإن كان جاهلا به» فهو موضع الخلاف. 

> - ترك مخالطة الفساق وأهل المعاصي وفراقهم. 

أن السيد يقيم الحد على عبده وأَمَته» لأمره كله للسادة بفعله بعد 
ما يوجبه» وهذا بناءً على أن الخطاب في قوله: (فاجلدوها) للمالكين. والله 
تعالى أعلم . 
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< ما جاء في الاعتراف بالزنى وهل يشترط تكراره؟ ً< 


1 - عَنْ أبي هُرَيْرَة ڪي به ؟ نه قَالَ: O O j:‏ 
رل الله ل - - وَهُوَ في الْمَسْحِدٍ - فَنَادَاهٌء قَقَال : ارول اد إني ربت 
فَأَعْرَضَ عَنه . فْتَتَحَّى يَلْقَاءِ وَحِهِهِ. فقَال له: یا زول الى الي رتت 
َأَعْرَضَ َا حت تی ذَلِك عَلَيْهِ أرْبَعَ مَرّاتٍ . فما شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ 
شهادات : دعاه ول الله ل فال : «أبك جَُنُونٌ ؟» قَالَ: لا. َال هَل 
أَخْصَّنْتَ؟» قَالَ : نعم . قال وك الله ل : «اذهَبوا به فارجموه». 

َالَ ابن شِهَابٍ: حبني ا 

عَبْدِ الله وا يمول : نت فِيمَنْ رَجَمَهُ قر رَجَمْنَاهُ بالْمُصَلَّىء فَلَمَا أَدْلَمَنهُ 
الحِجَارَةٌ هرب ادر كتا ِالْحَرّة فَرَجَمَنَاة» . 

الرَجُل هُوَّ: مَاعِرُ بن مَالِكِ ه. وَرَوَى قِصّتَهُ: 

57 _ جابر : بن سمرّة. 

٤‏ وعبد الله بر" بن عَبّاس. 

0 - وَأَبُو سَعِيْدٍ الخذرِى. 

7 - وَبُرَيْدَة بْنُ الحُصَّيْبٍ الأسَلَميٌ ون . 

)١(‏ جاء في بعض نسخ «العمدة» تكرار بعد قوله: «فأعرض عنه»: (فتنحى تلقاء وجههء 
فقال له: «يا رسول الله: إني زنيت» فأعرض عنه» حتى ثنى ذلك. . .). وهذه الزيادة 


لا وجود لها في «(صحيح مسلم) ولا في «الكبرى» ولا في الأصل» والظاهر أنها 
زيادة من بعض النساخء تواردت عليها بعض نسخ «العمدة» وخلت منها : نسخ أخرى . 
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لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

الأول : جابر بن سمرة: وهو أنى عبد الله » ويقال: أو خالد» جابر بن 
سمرة بن جُنادة العامري السّوائي - بضم السين المهملة وتخفيف الواو ‏ نسبة 
إلى سواء من أجداده» له ولآبيه صحبة» نزل الكوفة» ومات بها سنة ست 

57 قا ۰ ا .0( ظ 

وستين» وقيل: أربع وسبعين . 

الغانى: وهو أبو عبد الله بريدة بن الخصيب - بضم الحاء ‏ 
الأسلمي وه ) أسلم قبل غعزوة بدذدر» ولم يشهدهاء وقدم على النبي وك 
أنه غزا مع رسول الله ية ست عشرة غزوة"» سكن المدينة» ثم تحول إلى 
البصرة» وغزا خراسان زمن عثمان وَ#نه» ومات بمرو زمن يزيد بن معاوية سنة 
فد د ا ا مر 

وبقية الرواة تقدمت تراجمهم في مواضعها. 

0 الوجه الثاني: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري فى مواضع من الاصحيحه) ومنها: فى كتاب 
«الحدود»» باب «لا يُرجم المجنون والمجنونة» »)1۸1٠٥(‏ ومسلم )١191(‏ 
2150 مس طريق عقيل بن خالد» عن الزهري› قال: أخبرني أبو سلمة بن 
عبد الرحمن» وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة ذه قال: أتى رجل من 
المسلمين. . . وذكر الحديث. وهذا لفظ مسلمء دون قوله : «فتنحَى» - الثانية - 
إلى قوله: «فأعرض عنه» فهو زائد على لفظ مسلمء. وليس موجودًا في 
«الكبرى» ولا في بعض نسخ «الصغرى»» كما تقدم. 

وقوله: (قال ابن شهاب.. إلخ) هو موصول بالإسناد المذكور» لكن جاء 
)١(‏ «الاستيعاب» (۲/ ۱۱۷)ء «الإصابة» (؟7/ 57). 


(۲( رواه البخاري (9/ا2 5). ومسلم (1815). 
() «الاستيعاب» (۲/١٤)ء‏ «الإصابة» .)۲٠١/١(‏ 


ye |‏ كتاب الحدود 
RA. >‏ 
في «الصحيحين» بلفظ : فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله. . . هكذا 
بالإبهام» والظاهر أن الذي أخبر الزهري هو أبو سلمة بن عبد الرحمن» وقد 
أشار الإمام مسلم إلى أن يونس بن يزيدء ومعمر بن راشدء وابن جريج رووا 
الحديث عن الزهري. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن جابر بن عبد الله ڪي 
عن النبي وَل نحو رواية عقيل» عن الزهري» عن سعيد وأبي سلمة» عن أبي 
هريرة وه كما تقدم. وقد ساق البخاري في «صحيحه رواية معمر عن 
الزهري: ظ 

وأما حديث جابر بن سمرة ويه فرواه مسلم )١147(‏ (۱۷) من طريق 
أبي عوانة» عن سماك بن حرب» عن جابر بن سمرة نه قال: رأيت ماعز بن 
ا به إلى النبي كَلِية. . . وذكر الحديث. 

ورواه - أيضًا ‏ (۱۸) من عدة طرق» عن شعبة» عن سماك به» وهذا 
الحديث من أفراد مسلم . 

وأما حديث ابن عباس وها فقد رواه البخاري في كتاب «الحدود»» باب 
«هل يقول الإمام للمقر: لعلك لمست أو غمزت؟» (0) من طريق وهب بن 
شير جد أن كانه ممم ان بن سكن قن SE‏ 
ابن عباس وَ#هاء قال: لما أتى ماعز بن مالك النبي ية قال له: «لعلك قبّلت 
أو غمزت أو نظرت؟» قال: لا. . . الحديث. 





ورواه مسلم )١197(‏ من طريق أبي عوانة» عن سماك» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس وها أن النبي بي قال لماعز بن مالك كه : «أحَقَّ ما 
بلغني عنك؟» وذكر الحديث مختصرًا. 

وأما حديث أبي سعيد َه فقد رواه مسلم )١544(‏ من طريق 
عبد الأعلى. حدثنا داود» عن أبي نضرة» عن ابي سعيد الخدري اه أن 
رجلا من أسلم يقال له: ماعز بن مالك أتى رسول الله هة فقال له: إني 


أصبت فاحشة. . . وذكر الحديث. 


وأما حديث بريدة طف فقد رواه مسلم ‏ أيضًا  )١5440(‏ من طريق 
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غيلان» عن علقمة بن مرئدء عن سليمان بن بريدة» عن أبيه قال: جاء ماعز بن 
مالك إلى النبي بي فقال: يا رسول الله طهرني . . . وذكر الحديث بطوله» وقد 
اشتمل على قصة ماعز وقصة الغامدية مَهْيًا. 

ولعل الحافظ عبد الغنى أشار إلى هذه الأحاديث الأربعة لما في ألفاظها 
من زيادات على حديث أبى هريرة ل سيأتى إن شاء الله تعالى قم متها 
فن طالب اليل آنا يتف غاا ONS‏ 
ظاهر بعضها من إشكال أو اضطراب. 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (رجل من المسلمين) هو ماعز بن مالك الأسلمى طبه كما 
ريات مجح فى اليك رن رعس ور الك سسا ركبا فى نيك ادن 
عباس ويا - المتقدم -» وقد ذكر المصنف اسمه. 

قوله: (فاعرض عنه) لعله يرجع عن الاعتراف بشبهة مثلاء فيتوب فيما 
بينه وبين الله تعالى» ولذا قال له: «لعلك قَبَّلتَ...» كما تقدم في حديث ابن 
عباس ا . 

قوله: (فتنحى)؛ أي: انتقل من الناحية التي كان فيها إلى الناحية التي 
يستقبل بها وجه النبي يي . 

قوله: (تلقاء وجهه) منصوب على الظرفية» وأصله مصدر أقيم مقام 
الظرف؛ أي: مكانا تلقاء» فهو مصدر نائب مناب الظرف المحذوف» وليس 
في المصادر تفعال بكسر أوله إلا هذا وتبيان» وسائرها بفتح أوله . 

قوله: (حتى تَنَى ذلك) هذا لفظ مسلم؛ أي: كرر وردد» وقد ضبطه 
الشراح كالنووي وابن الملقن وغيرهما بتخفيف النون''“. ولفظ البخاري: حتى 
ردد عليه أربع مرات . 


)١(‏ انظر: شرح صحیح مسلم» »)*5/1١١(‏ «النكت على العمدة» ص(2)1760 «الإعلام» 
(۹/ 1۷۷( «البدر التمام» )€/ «(TAY‏ تاج العروس» «(YAY / TV)‏ «البحر المحيط 
الشجاج» (9؟107/1). 
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قوله : (أبك جنون؟) استفهام حقيقي» والمعنى: هل أنت مصاب بمرض 

عقلي؟ فإن قيل: لو كان مجنونا لم يفد قوله: إنه ليس بمجنون» فما وجه 
سؤاله» وإنما سؤال غيره ممن يعرفه هو المؤثر؟ فالجواب: 





١‏ - أنه ورد في بعض الروايات أنه سأل غيره عنه» كما جاء في حديث 
بريدة ي - الذي أشار إليه الحافظ -: («أبه جنون؟» فأخبر أنه ليس بمجنون) 
فعلى هذا يكون سأله أولاء ثم سأل عنه احتياطا . 

؟ - أن المقصود بسؤاله معرفة حاله وعقله ليبنى عليه الأمرء لا على 
مجرد إقراره بعدم الجنون؛ لأنه ظهر عليه من الحال ما يشبه حال المجنون» 
وذلك أنه دخل المسجد وليس عليه رداء» كما في حديث جابر بن سمرة ول 
الذي أشار إليه المؤلف . ) 

قوله: (فهل أَخصّنْت؟) بفتح الهمزة» فحاء فصاد مهملتان؛ أي : 
تزوجت» وأصل الإحصان المنع» وله معان منها: التزويج» وهو المراد هنا؛ 
لأنه الإحصان الموجب لرجم الزاني» وسمي الزواج إحصانًا؛ لأن المرأة 
المزوجة يمنعها زوجها من الوقوع في الفاحشة» ويمتنع هو بها. 

وإنما سأله عن الإحصان والعقل فقط؛ لأنهما شيئان لا يدركان بالنظر 
والعلامات الواضحة» والسؤال عن الإحصان لتردد حال الزاني بين الجلد 
والرجم» ولا يمكن الإقدام على أحدهما إلا بعد تبين سببه. 

قوله: (اذهیوا به فارجموه)؛ أي : ارموه بالحجارة حتى يموت». 
والمراد: فى مصلى الجنائزء لرواية البخاري: «فأمر به فرجم في المصلى». 
ولم يعين في هذه الرواية ما يرجم بهء لکن ورد في حديث أبي سعيد ڪل 
الذي أشار إليه الجافظ عند مسلم: «فرميناه بالعَظم والمَدَرٍ والخَرّفٍِه.. وفي 
حديث جابر بن سمرة وا المذكور: «فرجمناه بالمصلى» والعظم معروف» 
والمَدَرٌ: قِطع الطين» والتراب المتلبدء والخُرّفٌ: قطع الفخار المتكسر. 

قوله: (فأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن) هو أبو سلمة: عبد الله 
- على الأرجح» وقيل: إسماعيل» وقيل: اسمه كنيته ‏ بن عبد الرحمن بن 


كتاب الحدود ظ o‏ 
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عوف الزهري القرشي المدني» أحد الفقهاء السبعة المشهورين بالمدينة» من 
مشاهير التابعين وأعلامهمء ثقة» كثير الحديث» واسع الرواية» سمع ابن 
عباس» وأبا هريرة» وابن عمرء وعائشة وؤ وغيرهم» روى عنه: الزهري› 
ويحيى بن أبي كثير» ويحيى بن سعيد الأنصاري» والشعبي» وحَلْقّء روى له 
الجماعة. مات سنة أربع وتسعين» وقيل: أربع ومائة» وقيل غير ذلك في 
تاريخ وفاته» وله اثنتان وسبعون سنة که . 

قوله: (أنلقته)؛ أي: أقلقته» وزنًا ومعنى» قال الجوهري: «الذَّلَنُ: 
بالتحريك : القَلَقُ0”'' وقال ابن الأثير: «أذلقته الحجارة: بلغت منه الجهد حتى 
قَلِقّ)” . 

قوله: (بالحرة) بفتح الحاء» وتشديد الراء: الأرض ذات الحجارة 
السّود. وتقدم زيادة على هذا في شرح الحديث (1917). 

0 الوجه الثالث: ما يستفاد من الحديث: 

١‏ - أن الزنا يثبت بالإقرار كما يثبت بالشهادة» فمن أقر على نفسه بأنه 
زنى» وهو مختار ثبت الحد فى حقه» وقد ثبت حد الزنا بالإقرار في عدة 
وقائع في زمن النبي كله a‏ ثبوت الزنا بالشهادة» فقد ذكر ابن ت 
أنه ما عرف حدّ للزنى أقيم بشهادة””*'. 

۲ - ظاهر الحديث أنه لا بد من الإقرار أربع مرات؛ لأن قول الراوي: 
«فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه» إشعار بأن العدد هو العلة في تأخير 
إقامة الحد عليه وإلا لرجمه في أول مرة. 

القول الثاني : أنه يكفي لإقامة الحد إقرار واحدء لما تقدم في قصة 
العسيف: «واغد يا أنيس إلى امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها» ولم يذكر 
إقرارات أربعة مع أن المقام مقام بيان واستيفاء» والفعل المطلق يصدق بالواحد. 


.)۲۸۷ /٤( انظر: «تهذيب الكمال» (۳۳/ ۳۷۰)» «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
.)١56 /۲( «النهاية»‎ )۳( .)١514/5( «الصحاح»‎ )۲( 
.)46/5( «منهاج السنة»‎ 62 
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وأجابوا عن قصة ماعز ول بأن الروايات في عدد الإقرار مضطربة» ثم 
إن إقراره أربع مرات كان من تلقاء نفسه. لم يأمره النبي ييل بذلك. 

والقول بالجمع بين الأدلة أولىء وهو أن من كان مشكوكا في عقله 
ملتبسًا أمرهء فلا بد من إقراره أربعًا لحديث ماعز وء ومن عرف صحة 
عقله واتضاح أمره فمرة واحدة؛ لبقية الأحاديث» فإن الرسول ية اكتفى بمرة 
واحدة في حديث العسيف». وكذا في قصة الغامدية التي ورد ذكرها بعد قصة 
ماعز في حديث بريدة طبه كما تقدم» وذلك لظهور الأمر وعدم اللبس» ويؤيد 
ذلك أن جميع الروايات التي يفهم منها اشتراط الأربع كلها في قصة 
ماعز ويه وقد دلت جميع روايات حديئه على أنه يه كان لا يدري عن 
حاله شيئًا . 

۳ - أن المجنون لا يعتبر إقراره» ولا يثبت عليه الحد؛ لأن شرط الحد 
التكليف. وكذا الحكم في طلاقه وعتقه وأيمانه ووصيته. 

؛ - أنه يجب على القاضي والمفتي أن يستفصل عما يجب الاستفصال 
عنه مما يغير حكم المسألة؛ لأن الرسول ية سأل ماعرًا عن الجنون ليتبين 
العقل» وعن الإحصان ليثبت الرجم . 

© أنه لا يشترط في إقامة الحد حضور الإمام ولا نائبه» لقوله: 
«اذهبوا به فارجموه» وقد ورد في حديث جابر بن سمرة: «فرجمه»» والمراد: 
أمر برجمه» كما في باقي الروايات» والأولى حضور الحاكم ويقوم مقامه 
القاضي أو نائبه؛ ليؤمن الحيف أو الاستهانة بحدود الله تعالى. 

> - استدل بهذا الحديث من قال: إن المحصن لا يجلد قبل الرجم؛ 
لأنه لم يذكر الجلد مع تعدد رواة قصة ماعز وء وكثرة ألفاظها. 

- في الحديث منقبة عظيمة لماعز نه إذ جاء بنفسه تائبًا طالبًا 
التطهير مع الإعراض عنه وتلقينه ما يسقط الحدء كما في حديث ابن عباس ي 
المذكور. وقد قال النبي ية - كما في حديث بريدة ي -: «لقد تاب توبة لو 
قسنت بين آم لوسعتهم» . 
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۸ - في الحديث دليل على أن وجود مثل هذه الحالات النادرة في ذلك 
المجتمع الطاهر فيه حكمة ورحمة» أما الحكمة فلأجل أن يدرك الناس في 
هذه الأمة ‏ إلى يوم القيامة - أنه لا يخلو مجتمع من أناس قد يتلطخون بمثل 
هذه الأمورء وأن العبرة بكثرة أهل الفضل والدين والصلاح. وأما كونها 
رحمة» فهذا يدركه من عايش قصص التائبين من أهل عصرناء فإذا علموا أن 
فنالصحابة د رجالا وتساءت من فك زتى + :سول لك عليه آم :العوبة» والله 


تعالى أعلم . 





ظ رجم المحصن من أهل الكتاب 


0" عَنْ عَبْدٍ الله بن عَمَرَ وء أنه قَالَ: إِنَّ الْيَهُودَ جَاءُوا إلى 
3 الله ين فَذَكَرُوا لَه: أنَّ امرَأةَ مِنْهُمْ ورجلا رَنَيّا. فَقَالَ لم 

سول الله بل : «مَا تَحجَِدُونَ فِي الور في شَأنِ الرَّجم؟» فَقَالُوا: 
ضهن ربخو قال عَبْدُ الله بن مام : لعن سمي م اوا 
ِالتَوْرَاةٍ فَتَشَرُوهَاء قَوَضعَ 2 e‏ آية الرّجُم فَقَرَاً ما قَبْلَهّا وَمَا 
بَعْدَهَا. فَقَالَ لَه عَبْدُ الله بن ع ارْقَعْ يَدَك. رقع يده 5 فِيهًا آيَةٌ 
الرّجُمء كََالَ: صَدَقَ ا مُحَمَّدُ فَأَمَرَ بهمَا النّبِىُ ككل فَرُجِمًا. قَالَ: 
َرَآَيْتُ الرَّجُلَ: يَجْتَأْ عَلَى الْمَرْآةِ يَقِيهَا الْحِجَارَة. 

الرَّجُلُ الي وَضَعَ يَدَهُ على آةِ الرّجُم عَبْدُ الله بُ صُوريا. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب «المناقب»» باب «قول الله تعالى : 
«يترفوكة كما يعرفون دهم َل ريما مَنْهُمَ كمون الْحَنّ وَهُمَّ يَمَلَمُونَ €6 [البقرة: 
5 (7”7765) من طريق مالك بن أنس» ومسلم )١149(‏ من طريق عبيد الله 
كلاهما عن نافع» عن عبد الله بن عمر وء أنه قال: إن اليهود جاءوا إلى 
رسول الله َة فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا... الحديث. وهذا لفظ 
البخاري. 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (إن اليهود) هم الذين ينتسبون في ديانتهم إلى شريعة موسى عليه 
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E OES الصلاة والسلام.‎ 

قوله: (ورجلا)؛ أي: منهم. وفي رواية في «الصحيحين»: 
رسول لله ية أتي بيهودي ويهودية قد زنيا» . 

قوله: (ما تجدون في التوراة؟) التوراة: كتاب الله المنزل على 
موسى #4#. وسألهم الرسول 6 ليخبروه بما عندهم في الرجم؛ لأجل أن 
يقررهم على ما بأيديهم. ويبين لهم أن القرآن متفق مع التوراة في هذا 
الحكمء وإلا فالظاهر أن الرسول ية عالم بحكم الزاني المحصن في التوراة» 
إما من طريق الوحي» وإما من أحد علماء اليهود الذين أسلموا. 

قوله: (نفضحهم)؛ أي: نظهر ذمهم وعيبهم.ء وقد وقع بيان هذه 
الفضيحة في رواية عند مسلم بلفظ : «نسود وجوههماء ونحملهماء ونخالف 
بين وجوههماء ويطاف بهما)”'' . 

وقد جاء فى حديث البراء ويه سبب هذا التحريف وهو قول أحد علماء 
اليهود لما سأله ره الله مي عن حد الزاني في التوراة قال: «نجده الرجمء 
ولكنه كثر فى أشرافناء فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه» وإذا أخذنا الضعيف 
أقمنا 55007 قلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف 
والوضيع. فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم)”" . 

قوله: (ويجلدون)؛ أي: نضربهم على جلودهم»ء والجلد: هو الضرب 
بالسوط ونحوهء واشتقاقه من جلد الحيوان» وهو غشاء جسمه. 

قوله: (عبد الله بن سلام) بتخفيف اللام» هو الصحابي الجليل أبو 
يوسف عبد الله بن سلام» الخزرجي الإسرائيلي الأنصاري» أسلم وقت قدوم 
النبي ككل المدينة» كما أخرج ذلك البخاري في قصة طويلة”» وهو أحد من 


000( (صحيح مسلم» (5069») ونحوه للبخاري (5859). 


ه60 رواه مسلم (1۷*۰(). وقوله : (التحميم)› هو تسويد الوجه ِالحَمَمء وهو الفحم. 


)۳( (صحیح البخاري» (۹۱۱). 
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شهد له النبي يه بالجنة» كما ثبت في «صحيح البخاري» ‏ أيضًا '. 

روى عنه: أنس بن مالك» وأبو هريرة زاء وابناه: يوسف» ومحمدء 
وآخرون» مات بالمدينة سنة ثلاث وأربعين وي . 

قوله: (إن فيها)؛ أي: في التوراة. ظ 

فول ترج ٠‏ أ : اا ارجم كنا ادى بعضن الروايات: 

قوله: (فاتّوا) بصيغة الفعل الماضي؛ أي: جاءوا. 

قوله: (فنشروها)؛ أي : ففتحوا التوراة» والنشر: ضد الطئ . 

قوله: (فوضع أحدهم) هو: عبد الله بن صوريا ‏ كما ذكر المؤلف -» 
رجل من اليهود: أسلم ثم ارتدء ونزل فيه قوله تغالى: اما الول ك 
سنك لدت يُسَرِعُونَ فى الْكْفْر» [المائدة: "٠١‏ . 

قوله: (فإذا فيها آية الرجم) إذا: فجائية حرف مبنى على السكون لا 
محل له من الإعراب . ظ 0 

قوله: (فقال: صدق) هكذا في «العمدة» بالإفراد؛ أي: فقال عبد الله بن 
ماود فب ف ساراس والذي في «الصحيح» في الموضع 
المذكور: «قالوا». 

قوله: (يجنا) بفتح الياء وسكون الجيم وفتح النون ثم همزة؛ أي: يميل 
عليها وينحني . 

قوله: (يقيها) تفسير لقوله: يجنأ؛ أي: يحفظها بنفسه من الحجارة عطفًا 
وشفقة عليها. 

قوله: (ابن صوريا). بضم الصاد المهملة وسكون الواو وكسر الراء 


بعدها ياء مخففة ثم ألف. 


.)۳۸۱۲( «صحيح البخاري»‎ )١( 
.)٠١8/5( (؟) «(الاستيعاب» ۲۲۸/0)» «الإصابة»‎ 
.)۳۹۸/۳( انظر: «تفسير ابن كثير»‎ )۳( 
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0 الوجه الثالث: ما يستفاد من الحديث: 

١‏ - علو الإسلام على غيره من الأديان؛ لأن الله تعالى جعل الجميع 
عليهم» وهذا من أعظم الآيات الباهرات له ية . 

؟ ‏ أن أهل الكتاب وسائر أهل الذمة إذا ترافعوا إلينا حكمنا بينهم بما 
الحكم منزلتنا؛ لأن الرسول ية حكم برجم اليهوديين» وقد رجم ماعرًا طب 
وغيره من المسلمين. 

 "*‏ وجوب إقامة حد الزنى على الذمى إذا زنى؛ لأن أهل الذمة 
يجلدون». مع كذبهم في هذاء فإقامة الحد عليهم من باب المنع في وقوع مثل 
هذه الجريمة» وليس من باب التطهير والكفارة. 

٤‏ - استدل بهذا الحديث من قال: إن الإحصان ليس من شروطه 
الإسلام» وأن الذمي يحصّن الذمية» فإذا وطئ الكافر في نكاح صحيح في 
شرعه فهو محصن» تجري عليهم أحكام المسلمين إذا ترافعوا إلينا. 

ه ‏ أن أنكحة الكفار صحيحة» ولولا صحة أنكحتهم ما ثبت إحصانهم. 

5 أن الكفار مخاطبون بالأوامر والنواهي على أرجح الأقوال في هذه 
المسألة» وهو مبني على أن الرسول كل حكم عليهم بشرعه؛ لا بما في 
التوراة''2» وهو الظاهرء كما تقدم. 

۷ - في الحديث منقبة ظاهرة لعبد الله بن سلام وه حيث حرص على 
إظهار ما كتمه اليهود . 


.)507 /7( انظر: «تفسير ابن كثير»‎ )١( 


Û‏ 4م pr‏ كتاب الحدود 


- د م | 
۸ الحث على إظهار العلم وبيانه» وتحريم کتمانه» وتوبيخ مبدليه 
ومحرفيه . 


4 إقامة الدليل على الخصم مما يحتج به» ويسلم بالاستدلال به. 
١‏ - وجوب المبادرة إلى قبول الحق وتصليقه والأخذ به . والله ال 


عل 





5 کم من امل بيت قوم فقوا عينه ظ 


۳۷۸ عَنْ أبي هريره طبه ۰ د سول الله يكل قال : «لَو أ امرّءًا 
اطلَعَ عَلَبّكَ بِمَبْرِ إِذْنِكك فَحَدَفْتَهُ بحَصَاقٍء فََقَأتَ عَبَْهُ: مَا كان عَلَيكَ جُتاح». 


لا الكلام عليه من وجوت: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب «الديات»» باب «من اطلع في 
بيت قوم فُمَمَُوا عينه فلا دية له» (1۹۰۲)» ومسلم )٤٤( )5١58(‏ من طريق 
سفيان بن عيينة» عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة به قال: قال 
أبو القاسم كَلِِ: «لو أن امرءًا اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة» ففقأت 
عينه» لم يكن عليك جناح» هذا لفظ البخاري. وعند مسلم: «لو أن رجلا 
وفي آخره عندهما: «ما كان عليك من جناح». 

ثم إن الحديث ليس له مناسبة واضحة في «الحدود» والتمس ابن الملقن 
أن مناسبته أن الشارع جعل في مقابلة النظر الرمي بالحصاء كما جعل في 
مقابلة الزنا الجلد أو الرجم'''» وقد تكون مناسبته ذكر بعض الصور التي 
يسقط فيها القصاص . 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (لو أن امرءًا)؛ أي إنساناء أو راا قاله في «القاموس”"'. 
وعلى الأول يكون المراد: لو أن أحدًا من الناس من ذكر أو أنثى. وقد جاء 


.)195/9( انظر: «الإعلام»‎ )١( 
.)55١/54( )5( 


<۳0 كتاب الحدود 
في رواية عند البخاري: «لو اطلع في بيتك أحد»'“ 

قوله : Ei‏ ل ا ل sS‏ ومن أي 
جهة كان» سواء أكان من تقب أم باب» أم نافلة» أو غير ذلك . 

قوله: (بغير إذنك) هكذا فى «العمدة» والذي فى «الصحيحين»: «بغير 
إذن» . 

قوله: (فحذفته) بالحاء المهملة. ويروى بالخاء المعجمة. قال كن 
«القاموس وشرحه»: «الخذف؛ كالضرب: رميك بحصاة أو نواة أو نحوهما 
تأخذه بين سبابتيك» تخذف به. .222 وقد ذكر القرطبى أن هذه هى الرواية 
الصحيحة وأن من رواه بالحاء فقد أخطأ. فإن الخذف بالخاء يكون بالحجرء 
وبالمهملة ال وتبعه على ذلك النووي› فذكره بالخاء المعجمة 
خی قال الحافظ : ولا مانع من استعمال المهملة فی ذلك ار 

قوله: (يحصاة) واحدة الحصىء وهي صغار الحجارة» وجمعه 
حصيات »2 وخصىٌ . 

والتعبير بقوله: (فحذفته بحصاة) إشارة ل أن يا يرمية إلا بشسيء 
خفف؛ كحصاة وحبة بندق ونحوهما؛ لأن الحذف لا يكون إلا بالشيء 
الخفيف . 


قوله: (ففقات عينه) بالهمز؛ أي: شققتها فخرج ما فيهاء أو أطفأت 
نورها . 

قوله: (ما كان عليك جناح) هكذا في «العمدة) والذي فى «الصحيحين» 
مكنا تقدم ا کان عاك من سنا ...وات لظ اللبخاري كا فد اها 


(۱( م البخاري (AAA)‏ . 
(۲) «تاج العروس» (۱۲۱/۲۳» ۱۸۳). 
(۳) «المفهم» .)٤۷۹/٥(‏ 


)€( لاشرح صحيح مسلم» (۱€/ (A1‏ . 
)0( (فتح الباري» (۲/). 


كتاب الحدود | Av‏ 

2س یل ۸۷ 

«لم يكن عليك جناح» والجناح بالضم: هو الإثم» لكن المراد هنا: الحرج. 
وفي رواية عند مسلم من طريق سهيل عن أبيه: «من اطلع في بيت قوم بغير 
إذنهم فقد حل لهم أن يَفْقَتُوا عينه) ا في ا والحل» وهذا يمنع 
ثبوت القصاص والدية. 

0 الوجه الثالث: ما يستفاد من الحديث: 

١‏ - تحريم الاطلاع على أحوال الناس في منازلهم والنظر إليهم» ولهذا 
ينبغي للمستأذن ألا يقف أمام الباب» بل ينحرف عنه يمينا أو شمالا؛ لثلا يطلع 
على شيء لا يليق الاطلاع عليه وقت فتح الباب» لحديث هزيل طبه قال: جاء 
عن جياه وباك عي فقام على الباب مستقبل الباب» فقال له 
النبي يكِ: «هكذا ‏ عنك ‏ أو هكذاء فإنما جعل الاستئذان من أجل النظر)”'' . 

عع يوار ل 0 
ولو حذفه صاحب ل ففقأ عينه لم يكن عليه إثم ولا ضمان لا 
بقصاص ولا و '؛ لأن هذا دفاع مأذون فيه» والمترتب على المأذون فيه غير 
مضمون» وظاهر الحديث - كما تقدم - أنه لا يرميه بثقيل أو يرشقه بنشابة» 
فإن فعل تعلق به القصاص أو الديةء وإنما يرميه بالشيء الخفيف كالمدرّى" 
والبندق والحصاةء لقوله: (فحذفته). 

۳ - ظاهر الحديث أنه يجوز رميه قبل نهيه وإنذاره» ويؤيد هذا حديث 
أنس د نه أن رجلا اطلع في بعض حجر النبي ية فقام إليه بمشقص أو 
مشاقص وعدا تله الل 

والقول الثاني: أنه لا بد من نهيه وإنذاره قبل رميه» وكأن هذا القائل 


نظر إلى قاعدة الدفع بالأسهل فالأسهل. والله تعالى أعلم. 


.)550  ؟4( وانظر: «فتح الباري»‎ »)٥۱۷٤( رواه أبو داود‎ )١( 
.)761//8( (؟) انظر: «منحة العلام»‎ 
بكسر الميم وسكون الدال المهملة: حديدة يُسوّى بها شعر الرأس» وقيل: هو المشط‎ )۳( 


شرح النووي على صحبح مسلم» ( 27/1 ). 
)€( رواه البخاري (4۰1)› ومسلم .(Y10۷)‏ 





وجوب فطع السارق» ومقدار النصاب 0 


o‏ لر 
هه 


۹- عَنْ َد الله بن عُمَرَ جيب أنّ الي يك تَطَّعَ في مجن ويم 
- وَفِي لَفْظٍ: كَمَنهُ ‏ تة َرَاهِمَ. 

۰ عَنْ عَائْشَةَ ڪا أَنَهَا سَمِعَتْ رَسُولَ الله كله يَقُولُ: فطع 
اليد في ربع ديتار فَصَاعِدًا) . 
لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجهما: 

حديث ابن عمر و رواه البخاري في «الحدود»ء باب «قول الله تعالى : 

ََلْسَارِفُ وَأَلسَارقَةَ فأَقْطعوأ أَيدِيَهمَا» [المائدة: ۳۸]» (٥1۷۹)ء‏ ومسلم (1585) 

من طريق مالك» عن نافع عن ابن عمر وَقْها. .. وذكر الحديث. وهذا لفظ 
البخاري . ) 

وأما حديث عائشة ويا فقد رواه البخاري فى كتاب «الحدود» في الباب 
المذكور c(TYA“)‏ ومسلم )١١()١5485(‏ من طريق عمرة»› عن عائشة ًا . . 

0 الوجه الثاني: في شرح الألفاظ: 

قوله: (باب حد السرقة) الحد تقدم تعريفه» والسرقة في اللغة: مصدر 
سرق يسرق» من باب (ضرب). ومعئاها: اللأخذ بخفية؛ لن العنصر 
الأساسى لمادة (سرق) هو الاختفاء. والسارق لغة: من جاء مستترًا إلى حرز 





فاد ا ا 

وأما شرعًا: فيختلف تعريفها حسب الشروط المعتبرة» مع اتفاقهم على 
إيراد المعنى اللغوي ضمن الحدء وأحسن تعريف لها أن يقال: 

السرقة: أخذ المال على وجه الاختفاء من مالكه أو نائبه بغير حق. 

وقولنا: «أخذ المال» يخرج فا لس تال كالهمر والدخان والضليب 
وآلات اللهو ونحوها مما منفعته غير مباحة. 

وقولنا: «على وجه الاختفاء» هذا هو العنصر الأساسى فى السرقة. 
وذكر في التعريف لبيان محترزه» فخرج الآ حذ من غير خهية ؛ كالمنتهب» وهو 

وقولنا: «من مالكه أو نائبه» النائب: كل من كان بيده مال غيره بإذن 
سرق مغصويًا من غاصبه فلا قطع فيه لكن ما سقط فيه القطع ففيه التعزير أو 
مضاعفة الغرم» كما دلت عليه السنّة . 

وقولنا: «بغير حق» يخرج أخذ المالك وديعته من المودّع. أو أخذ الأب 

قوله: (قطعَ)؛ أي: أمر بالقطع؛ لأنه بيه لم يكن يباشر القطع بنفسه. 

قوله: (في مجن) على حذف مضاف؛ أي : سرقَةَ مجن . 

والمجن : بكسر الميم وفتح الجيم بعدها نون مشددة» هو الترس الذي 
يتقى به الفارس وقع السيف» مأخوذ من الاجتنان وهو الاختفاء؛ لأن الفارس 
يختفي به . ظ 

قوله: (قيمته) قيمة الشىء: ما تنتهى إليه الرغبة فيه . 


.)557/560( انظر: «تاج العروس»‎ )١( 


ql‏ كتاب الحدود 
ا 
قوله: (ثمنه) الثمن: ما يقابل به المبيع عند البيع» سواء أكان مطابقًا 
لقيمته الحقيقية أو ناقصًا عنها أم زائدًا عليها. 
والظاهر: أن المراد بالثمن هنا: القيمة» اجو زناه انط ا إما 
تجوٌزء أو كانت القيمة والثمن متساويين. 
قوله: (تقطع اليد) هذا خبر بمعنى الأمر؛ أي: اقطعوا اليد. بدليل 
رواية أحمد: «اقطعوا في في دبع دينار» ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك»”'. 
قوله: (ريع ديثار) بذ بضم الراء والباء» وإسكان الثاني تخفيف» وتقدم 





ذلك في شرح الحديث )"١0(‏ والدينار يساوي أربعة جرامات وخمسة وعشرين 
من المائة» وربع الدينار - على هذا جرام وزيادة. وتقدم شيء من هذا في 
«الزكاة». 

قوله: (فصاعدًا) حال مؤكدة حذف عاملها وجوبًا؛ أي: فذهب المقدار 
صاعداء وفي مسلم: «ربع دينار فما فوق». 

0 الوجه الثالث: ما يستفاد من الحديث: 

تعر لوا ل الا والقطع يكون لليد اليمنى من 
مفصل الكف» قال 7 #وَالسَارفُ وَالسَارقَة فأقطعوا أيديهسًا [المائدة: 8"] 
وقد قرأ أبن مسعود لين : (فاقطعوا أيمانهما) وهي قراءة شاذة» قال الموفق: 
«وهذا إن كان قراءة وإلا فهو تفسيرا"» وكون القطع من مفصل الكف هو 
قول أبي بكر وعمر وكيا ؛ ولأن الكف هو أقل ما يطلق عليه اسم اليد» واليد 
قبل السرقة كانت محترمة» فلما جاء النص بقطعها وكانت تطلق على الكف 
وما فوقه» وجب الأخذ بالمتيقن وترك ما عداه» قال البخاري: «وقطع 
علي د طبه من الكف)”". 

۲ - قطع يد السارق دليل على تحريم السرقة» وأنها من كبائر الذنوب» 
)١(‏ «المسند» .)٦١ _ ٦١ /٤١(‏ 


(۲) «المغنى» .)٤٤١/١۲(‏ 
(۳) «فتح الباري» .)۹٦/۱۲(‏ 


باب حد السرقة 1 "٩‏ 
وقد قال النبي بلة: «لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن»“ والمراد 
بذلك: نفى كمال الإيمان عنه””'» وهو الإيمان الواجب الذي وعد أهله دخول 
الجنة بلا عذاب. 

والحكمة من القطع حماية الناس وأموالهم. فإن القطع بربع الدينار وإن 
كان قليلا لكن قصد به حماية الأموال»ء والقضاء على العبث بالأمن» ففى 
السرقة اعتداء على الأموال من جهة» واعتداء على حق الملكية الفردية من 
جهة أخرى» وفيها ترويع الآمنين» وتهديد الناس» وهي تثير القلق الدائم 
والاضطراب النفسي» فيعيش الناس في ذعر وخوف» والسارق لا يبالي بما 
مما وقع فيه» والسرقة إذا فشت هُدَّدَ الناس في أموالهم وأعراضهم وأنفسهم. 
وأصبحت حياتهم مريرة» ثم إن السارق لا يمكن الاحتراز منه؛ فإنه يَنْقِبٌ 
الدور» ويهتك الحرزء ويكسر القفلء فجاءت هذه العقوبة المناسبة الرادعة 
بإبانة العضو ر جعله 0 وسيلة إلى الاعتداء» قال تعالى : #والسَارقٌ 
وَألَْارِقةٌ ا r‏ يك كا LE‏ واه ع حكية 0 
[المائدة: ۳۸]؛ ل ا جزاءً لهما بعملهما وكسبهما السيىئ» 
وك وعبرة لغيرهما» والتكال: ما ينكل الناس e‏ أن يسرقوا. مأخوذ 

من النكلِ e‏ وهو قيد الدابة. 





إليه. 

أن النصاب ربع دينار ذهبًا أو ما قيمته ربع دينار من الفضة 
والعروض؛ لأن حديث عائشة ويا جعل الذهب أصلا يرجع إليه في مقدار 
النصاب . والله تعالى أعلم. 


.)619/( ومسلم‎ «(O00¥۷A) رواه البخاري‎ (0١ 
.)555/١( انظر : «التعليق على صحيح مسلم» للشيخ محمد بن عثيمين‎ (۲) 





١ حكم جاحد العارية والنهي عن الشفاعة يق الحدود‎ ١ 


۴۸۱ - عَنْ عَائِشَةٌ ولا أنّ قْرَيْشَا أَمَمّهُمْ شَأَنُ الْمَخْرُومِبَةٍ الي 
سَرَقَتْء كَقَالُوا: مَنْ يُكَلّمُ فِيهَا رَسُولَ الله 5 َقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَْه 
إلا أسَامَةُ بْنُ ريد حب رَسُولٍ الله يك َكَلّمَهُ امه َقَالَ: «أتَسْمَعُ في حَدَ 
ا اشد؟ ثم ام فَاحْتَطَبء فَقَالَ: «إِنَّمَا هک الّذِينَ مِنْ فَبلِكُمْ أنهُمْ 
كانوا إا سَرَ مَرَق فِيهم الشريف ركو وا سَرَقَ فيم الضْعِيفف را ا 
الخد وَايمُ الله: لَوْ أن فاطِمَة نت مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطْعْتٌ يَدَهَّا». 

وَفِي لَفْظٍِ قَالَتْ: كَانَتٍ انرأ ستيه لْمَنَاعَ وَتَجْحَدَهُ كََمَرَ ال يله 
قطم يَدها. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في مواضع من «(صحيحه»» ومنها: في كتاب 
«الحدود»ء باب «كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان» (1۷۸۸)ء 
ومسلم )١1188(‏ (۸) من طريق الليث» عن ابن شهاب» عن عروة» عن 
عائشة ًا ٠‏ . . وذكرت الحديث. 

ورواه مسلم )٠١( )١18/(‏ من طريق معمرء عن الزهري» عن عروة» 
عن عائشة» قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحدهء فأمر النبي يلا 
أن تقطع يدهاء فأتى أهلها أسامة بن زيد... الحديث» وهذه الرواية أعرض 
عنها البخاري» واعتبر بعض العلماء هذا دليلا على شذوذها. 

وظاهر صنيع الحافظ عبد الغني أن قصة المخزومية التي سرقت» والمرأة 


باب حد السرقة | "٩‏ 
یی" ا 





التي كانت تجحد المتاع قصة واحدةء وأن جحد العارية ذكر تعريقًا لها ووصمًا لهاء 
لا أن ذلك سبب القطعء وهذا قول النووي”''» وليس في الحديث ما يدل على 
ذلك» لكن صنيع المصنف يشعر بأنها واحدة؛ لأنه جعل ما ذكره ثانيًا رواية من 
روايات الحديث كعادتهء والظاهر أنها قصة واحدة» اختلف فيها هل كانت سارقة 
أو جاحدة؟ ومما يؤيد ذلك ذكر أسامة في قصة المخزومية› وفي قوله: «كانت 
تستعير المتاع» ويبعد أن يأتي أسامة مرة ثانية وقد قال الرسول ية له : «أتشفع في 
حدٌ من حدود الله»» ثم إن المرأة وصفت بأنها مخزومية في كلا القصتين . 

© الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (إن قريشا) هي القبيلة المعروفة التي تنتسب إلى فهر بن مالك . 
والمراد بهم هنا: من أدرك القصة. 1 

قوله: (أهمهم)؛ أي: جلب إليهم الهمّ. والهم: وأهمني الأمر: 
أقلقني» وهَمّني هما من باب (قتل) مثله . 

قوله: (شأن المخزومية)؛ أي : َظبُ المراة المخزومية وأمرها. 
والجمع شؤون. والمراد بذلك: ما نسب إليها من السرقة. والمخزومية: 
بالخاء المعجمة والزاي» نسبة إلى مخزوم بن يقظة» وهو بطن كبير من قريش› 
وهم من أشرافهم» ولذا يقال لهم: ريحانة قريش» وعامتهم في الحجاز. 

قوله: (التي سرقت) ا 3 السرقة عام الفتح. والنبي ب مقيم في 
مكة كما ثبت في «الصحيحين»” ". وإنما أهمهم شأنها لما خافوا من لحوق 
العار الجاهلي بهم في قطع يدهاء تت بها بين القبائل. 

قوله : (فقالوا)؛ أي: قريش» والمراد بعض وجوههم وأشرافهم . 

قوله: (من يكلم فیها رسول الله 355؟) ؛ أي : مَنْ يشفع عنده فيها أل 
تقطع» إما عفوّاء وإما فداءً؟. 


)۱( شرح صحيح مسلم» ١١ /1١(‏ 5). 
(۲) انظر: «المصباح المثيرة ص(541). 
(۳) صحيح البخاري »)٤۳۰٤(‏ صحيح مسلم (1184) (4). 


"٩‏ كتاب الحدود 
- ه 1 


قوله: (فقالوا)؛ أي: قالوا فيما بينهم» أو من كلموه من المسلمين في 





ذلك. ظ 

قوله: (ومن يجترئ)؛ أي: يقدم حت ويتجاسر. يقال: اجترأ 8 
القول: أسرع بالهجوم عليه من غير توقف"''. والاستفهام معناه ه النفي؛ أي 
لا أحد يجترئ. 

قوله: (إلا أسامة بن زيد) تقدمت ترجمته في شرح الحديث (7117). 

قوله: (حب رسول الله ئي بكسر الحاء؛ أي: محبوب» مثل قسم 
بمعنى مقسوم . ) 

قوله: (فكلمه أسامة) فيه إيجاز بالحذف. والتقدير: فجاؤوا إلى أسا 
فكلموه في ذلك» فجاء أسامة إلى النبي ية فكلمه . 

قوله: (أتشفع) الشفاعة لغة: مصدر شفع يشفع شفاعة فهو شافع 
وشفيع» قال ابن الأثير: «هي السؤال في التجاوز عن الذنوب والجراف»“ 

وهي في باب العقوبات: التماس العفو عن العقوبة أو التخفيف منها عن 
الرس رب 

والاستفهام للإنكار بدلالة السياق» وقد حمله الحافظ على احتمال أنه 
سبق لأسامة علم بأنه لا شفاعة في حدء وهذا يحتاج إلى دليل؛ وكأنه مبني 
على أن الإنكار لا يناسب الجاهل . 

قوله: (ثم قام فاختطب) افتعال من الخطبة للمبالغة؛ أي: خطب خطبة 


قوله: (إنما أهلك...) هذا أسلوب قصرء فيه قصر إهلاك من قبلنا على 
ترك إقامة الحدء والظاهر: أن المراد بمن قبلنا , بنو إسرائيل» فقد جاء في 
رواية عند البخاري: «إن بني إسرائيل كان إذا سرق فيهم الشريف 


(1) انظر: «المصباح المنير» (۹۸). 
(۲) «النهاية» (۲/ 586). 


باب حك السرقة | ٩‏ 
ل ا ا ا 1 9 
ra‏ وهذا القصر ليس عامّاء فإن بني إسرائيل كانت فيهم أمور 
كثيرة تقد تقتضي هلاكهم» فيكون الحديث و على قصر خاص» وهو الهلاك 
سيب الا ان الحدوة نی اب ااا فى ف ا ا ی كانها دي 
بذاتها سبب هلاك بني إسرائيل . 
القدر. وجمعة شرفاء وأشراف . 
وضعفاءء ار هو ضد ا لكن جاء في رواية: «كانوا يفون الفد 
على الوضيع ويتركون الشريف»”" 6 » والوضيع ضد الشريف» وهو الذي لا قدر 

قوله: (وايم الله) من ألفاظ القسمء وهمزته همزة وصل» يجور كسرها 
وفتحها› والميم مضمومة. ) 

قوله: (لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها) لو هنا: حرف 
امتناع لامتناع؛ أي : امتنع القطع لامتناع السرقة. 

وقد أعاذها الله تعالى من أن تسرق» لكن هذا مراد به المبالغة فى إثبات 
إقامة الحد على كل مكلف. وترك المحاباة في ذلك» وإنما خصها کا 
بالذكر؛ لأنها أعز أهله عنده» ولأنه لم يبق من بناته حينئٍ غيرها . 

قوله: (كانت امرأة) في رواية مسلم : «امرأة مخزومية» كما تقدم. 

قوله: (تستعير المتاع وتجحده) هذا فيه بيان صفة المرأة المخزومية» 
والمعنى : أنها. كانت متصمة بيجحد المتاع الذي تستعيره » ومعروفة لدى الناس 


(۱) «صحيح البخاري» (۳۳/ ۳۷). 
(۲( (صحيح البخاري» (VAY)‏ . 


OTT‏ كتاب الحدود 

0 الوجه الثالث: ما يستفاد من الحديث: 

١‏ تحريم الشفاعة في حدود الله تعالى» والإنكار على الشافع» وقد 
ذكر ابن القيم أن الشفاعة في الحدود من كبائر الذنوب”'2. وقال الماوردي: 
«لا يحل لأحد أن يشفع في إسقاط حَدٌ عن رَانِ ولا غيره. ولا يحل للمشفوع 
إليه أن يشمّع فيه»”“. وقد بوب البخاري على الحديث - كما تقدم ‏ بقوله: 
«باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان» وهذا القيد ‏ وهو الرفع 
إلى السلطان ‏ لم يرد في لفظ الحديث الذي ساقه البخاري» وإنما جاء في 
ؤفاية آنه كل قال لأسامة: «لا تشفع في حدء فإن الحدود إذا انتهت إلى 
فليست بمتروكة»”". قال ابن عبد البر: «لا أعلم بين أهل العلم اختلافًا في 
الحدود إذا بلغت إلى السلطان لم يكن فيها عفو لا له ولا لغيره» وجاز للناس 
أن يتعافوا الحدود ما بينهم ما لم تبلغ السلطان» وذلك محمود عندهي”” . 
وعلى هذا فليس للإمام أن يقبل شفاعة أحد كائنا من كان متى بلغه الحدء بل 
عليه أن ينفذه» ويقيم ف الله تعالى . 

لكن ما الماد عار الإماء؟ قالت الحنفية والشافعية والظاهرية : إن 
المراد ثبوت الحد عند الإمام. أما قبل ثبوته فتجوز الشفاعة. 

وقالت الحنابلة وفريق من أهل العلم: إن المراد وصول القضية إلى 
الإمام» واعتبرت المالكية وصول القضية إلى نواب الإمام كافيّاء مثل الشرطة 
أو الحرس أو من يقوم مقام ولي الأمر. 

والأولى في الشفاعة قبل بلوغ الإمام أن ينظر إلى ما يترتب على ذلك 
من المصالح والمفاسدء وقد أجاز الشفاعة في ذلك أكثر العلماء إذا لم يكن 
المشفوع فيه صاحب شر وفساد وأذى للناسء فإن كان» لم يشفع فيه» ويظهر 


.)5٠5/5( «إعلام الموقعين»‎ )١( 

(۲) «الأحكام السلطانية» ص(۲۸۱). 

(۳) رواه ابن سعد فى «الطبقات» (۱/ ۱۹۱) بلفظ مقارب. 
)٤(‏ «التمهيد» .)۲۲٤/۱۱(‏ 


باب حك السرقة ف 
OF‏ 





أن هذه حالة متفق على استثنائها في الحد والتعزير . 

وينبغي أن يعلم (أن العدالة الكاملة» والأهداف السامية للعقوبة لا تظهر 
إلا إذا كانت عامة وشاملة وتطبق على جميع الناس» دون تمييز طبقي أو 
عنصري أو طائفي» وأن السارق وغيره يجب أن ينال جزاءه مهما كانت مكانته 
أو قرابته من الحكام والقضاة والسلطات الحاكمةء وإلا كان التمييز والمحاباة 
والرشوات والواسطات في تطبيق الحدود سببًا في الظلم والهلاك والدمارء 
وهو اها لر هيه وسول ال 

؟ - استدل بهذا الحديث من قال بوجوب قطع جاحد العارية» وهذا 
رواية عن الإمام أحمد» وهي المذهب» قال عبد الله ابن الإمام امد الت 
أبي فقلت له: تذهب إلى هذا الحديث؟ فقال: «لا أعلم شيئًا يدفعه» وهو قول 
إسحاق بن راهويه» والظاهرية» وانتصر له ابن حزم» كما نصره ابن القيم» 
واختاره الشوكاني» والصنعاني» والشيخ محمد بن إبراهيم» وابن باز في «شرحه 
على البلوغ». وابن عثيمين رحمهم الله تعالى. 

ووجه الدلالة: أن الراوي رتب قطع يدها على جحد العارية بالفاء التي 
تفيد أن سبب القطع هو الجحد. 

والقول الثاني: أن جاحد العارية لا يقطع. وهذا قول الجمهور من 
المالكية والحنفية والشافعية وإحدى الروايتين عن أحمد» اختارها الخرقي› 
وأبو الخطاب» وعبد الرحمن ابن قدامة صاحب «الشرح الكبير»؛ سن 
القرطبي”"'. واستدلوا بدليلين: 

.]"8 قوله تعالى: #وَالسَارِفٌ وَالسَارِقَةَ فافعو أيديهمًا [المائدة:‎ ١ 

ووجه الدلالة: أن الله تعالى أوجب قطع يد السارق» والجاحد لا يسمى 
سارقاء وإنما هو خائن. 


.)455 /8( انظر: «منحة العلام»‎ )١( 
.)" «النظريات الفقهية» ص‎ )۲( 
.)٤٦١ /۸( انظر: «منحة العلام»‎ )۳( 
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۲ - حديث جابر َه مرفوعًا «لا قطع على خائن...». 
ووجه الدلالة: أن جاحد العارية خائن فلا قطع عليه. 
وقد أجاب الجمهور عن الاستدلال بيحديث الباب بجوابين : 


الأول: أن معمر بن راشد تفرد من بين سائر الرواة بذكر العارية في 
الحديث» وأن الليث بن سعد» ويونس بن يزيد» وأيوب بن موسى رووه عن 
الزهري وقالوا: (سرقت). ومعمر لا يقاوم هؤلاء» ومؤدى هذا الجواب 
ترجيح رواية (سرقت)» قال البيهقي: «وأما رواية معمر عن الزهري فهي 
منفردة» والعدد أولى بالحفظ من الواحد)”"' . 

الحواب الثاني : سلمنا بثبوت لفظ جحد العارية» لكنه ليس هو سبب 
القطع» بل سبب القطع هو السرقةء وذكر العارية للتعريف بالمرأة وأن 
الاستعارة صارت خلقًا لها فعرفت المرأة به» ومؤدى هذا الجواب الجمع بين 
الروايتين بهذا التأويل. ويؤيد هذا قوله يية: «لو أن فاطمة بنت محمد 
سرقت...»» ثم أمر بيد المرأة فقطعت» فهذا يدل على أن المرأة قطعت في 
السرقة وإلا لكان ذكر السرقة لاغيًا لا فائدة فيه. 


وَرْدٌّ هذان الجوابان بما يلي : 


أولا: قولهم بتفرد معمر بذكر العارية غير صحيح» بل قد رواه 
بلفظ العارية جمع من الرواة» ومن بينهم أيوب بن موسى أحد رواته عن 
الزهري بلفظ: (سرقت) وكذا رواه يونس بن يزيد - في أحد الوجهين عنه -» 
وشعيب بن أبي حمزة» كما عند النسائي . 

ثانيًا: وأما قولهم إن القطع بسبب السرقة لا بسبب الجحد فهو جواب 
ضعيف لا يخفى تكلفه» فإن من القواعد الأصولية: ترتيب الحكم على 


)١(‏ رواه أبو داود »)٤۳۹۱(‏ والترمذي ۸A)‏ \(« والنسائي )۸/ «(A - AA‏ وابن ماجه 
»)۲٥۹۱(‏ وأحمد )۲٠۲/۲۲(‏ وهو حديث معلول. انظر: «منحة العلام» (5584/4). 


(۲) «السنن الكبرى» (7581/48). 


باب حدٌ السرقة ل 
11# |- 
الوصف يؤذن بعلية ذلك الوصف» فيكون تر تيب القطع على جحد العارية 
مؤذنًا بان الجحد هو علة القطع. وإهمال هذا الصف وجعله للتعريف يحرجه 
عن كونه علةء وبالتالي فلا يستلزم وجوده وجود الحكم» وبذلك يذهب كثير 

من الأحكام الشرعية المرتبة على الأوصاف . 
عوك احاك نات القول الأزل عن آذ اضحابة القول الثاني بها 
5 


يبأ 





أما الآية فقد قال ابن القيم إن جاحد العارية داخل في اسم السارق» 
والجحد داخل ذ في اسم السرقة» كما جرى ذلك على لسان الصحابة ون في 
روايات حديث عائشة يتا لكن لم يذكر ابن القيم شواهد من لغة العرب على 
ذلك» ولهذا استبعد الحافظ ابن حجر هذا الجواب» وحتى لو ثبت أن جاحد 
العارية لا يسمى سارقًا لكان قطعه ثابثًا بهذا الحديث» ولا يلزم الاستدلال 
بالاية على ذلك». ثم إن المعنى الموجود في السارق موجود في الجاحد بل . 
الجاحد أعظم؛ لأنه لا يمكن التحرز منه» والمعير محسن متفضل» والجاحد 
يريد قطع هذا الإحسان والمعروف بين الناس . 

وأما حديث «لا قطع على خائن» فهو حديث معلول» وعلى فرض صحته 
فهو عام لكل خائن» وحديث المخزومية خاص بجحد العارية» فيقدم الخاص 
على العام» ويكون القطع فيمن جحد العارية دون غيره من الخونة؛ كجاحد 
الوذ 7 

هذا ملخص ما حصل ب سو اا من ردود ومناقشات» والذي يظهر لي 
- والله أعلم ‏ أن جاحد العارية لا يقطع» وأن هذه المرأة ما قطعت يسبب 
جحد العارية بل بسبب السرقة» وذلك لأمور: 


١‏ اتفاق الشيخين على ذكر السرقة. 
۲ - ذكر النبي ية السرقة . 


.)550( انظر: «منحة العلام»‎ )١( 


عا كتاب الحدود 
- هنا 





 "“‏ أن رواية الجحد يمكن تأويلها كما تقدم. 
5 أن جاحد العارية ليس بسارق» ولا يقطع إلا السارق. 


ه ‏ أن القطع أمر عظيم» لا يمكن تنفيذه إلا بدليل صحيح خالٍ من 
معارض راجح . والله تعالى أعلم . 





بيان عقوبة شارب الحمر 


5 عَنْ آئس بن مَالِكِ له أن التي كله أَنِيَ برَجُل قَدْ شرب 
الْحَمر مَجَلَدَهُ بريد حو أَرْبَعِينَ. | 

قَالّ: وَفَعَلَهُ آبو كر قَلَمًا كَانَ عُْمَرٌ اسْتَشَارٌَ النامن, فَقَالَ 
عَبْدُ الرَّحْمَن : أَحَفْ الحدود ماي كَمَر په عَمَرٌ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب «الحدود»» باب «ما جاء في ضرب 
شارب الخمر» »)٦۷۷۳(‏ ومسلم )۴١( )۱۷١١(‏ من طريق فعا عد 
أنس به . 

وهذا لفظ مسلمء لكن بلفظ : «جريدتين»؛ لأن البخاري لم يذكر ما 
أشار به عبد الرحمن بن عوف نه لما استشار عمر وله الصحابة وون 
خلافًا لما يشعر به صنيع المؤلف”'''2 ولفظ البخاري: «أن النبي وَل ضرب في 
الخمر بالجريد والنعال» وجلد أبو بكر أربعين». 

0 الوجه الثاني: في شرح الألفاظ: 0 1 

قوله: (باب حد الخمر) تعبير الحافظ عبد الغني بكلمة (حد) دون كلمة 
عقوبة» إشارة منه إلى القول بأن عقوبة شرب الخمر حدّية لا تعزيرية. وقد ذكر 


.)٦٤/١١( انظر: «النكت على العمدة» ص(”57 5)» «فتح الباري»‎ )١( 


1 ۲ ۹۹ كتاب الحدود 
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في هذا الباب حديثين : الأول: فى حد الخمرء والثانى: فى التعزير. 

قوله: (شَرِبَ الخمر) الخمر في اللغة: الستر والتغطية» وهذا هو الأصل 
فى مأدة حمر قال ابن فارس : «الخاء والميم والراء أصل واحد يدل على 
التغطية والمخالطة في ستر»» والخمر تجمع على خمور» وهي مؤنثة في 
اللغة الفصيحة المشهورة» وقد تَذكَرْ» وهى لغة قليلة حتى إن الأصمعى 
أنكرها . 

والخمر: يطلق على كل ما أسكر العقل من عصير كل شيء أو نقيعه. 
سواء أكان من العنب أم التمر أم غيرهما. 

وسميت خر إنا لأنها تشامر العقل + أى + خالل أو لأنها تعره 
وتغطيه» أو لأنها تَعَطَى حتى تغلي» قال ابن عبد البر: «والثلاثة الأوجه كلها 
موجودة في الخمر؛ لأنها تركت حتى أدركت الغليان وحَدَّ الإسكارء وهي 
مخالطة للعقل» وربما غلبت عليه وغطته»""'. 

قوله: (فجلده)؛ أي : ضربه على جلده» والجلد: هو الضرب بالسوط 
ونحوه» واشتقاقه من جلد الحيوان: وهو غشاء جسمه. وتقدم هذا 

قوله: (بجريدة) هكذا فى «العمدة» بالإفرادء والذي في «الصحيح» كما 
تقدم : بجريدتين » مثنى جريدة› وهي غعصن النخل المجرود من أوراقه. وهي 
الخوص› فسميت جريدة لأنها مجردة عن الخوص . 
الجريدتين كانتا مفردتين» جلد بكل واحدة منهما عددًا حتى كمل من الجميع 
أربعون. 

قوله: (فلما کان عمر)؛ أي : حاء عمر› والمراد صار خليفة. وكان 


(1) «مقاييس اللغة» (۲/ .)75١6‏ 
(؟) «التمهيد» .)۲٤٤/۱(‏ 
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وسبب الاستشارة ما ورد عن ا وه قال: فلما كان عمر ودنا الناس 
من الريقف والقرن» فال :ها ترون فى شارب الكمر... 6" والمحتى: أنه 
لما فتحت الشام والعراق وسكن الناس في الريف ومواضع الخصب وسعة 
العيش» وكثرت الأعناب والثمار أكثروا من شرب الخمر. 

وإنما استشار عمر ويه الناس في العقوبة؛ لأن النبي ييه لم يبين في 
الخمر حًا بحيث لا يزاد عليه كما جاء فى حدٌ الزنا والقذف. 

قوله: (فقال عيد الرحمن)؛ أي : ابن عوف» وهو أحد العشرة المبشرين 
بالجنة» أسلم قديماء ومناقبه مشهورة» تقدمت ترجمته فى شرح الحديث 
)7( . 

قوله: (أخف الحدود ثمانين) صب (أخف) على أنه مفعول به لفعل 
محذوف تقديره : اجلده أخفٌ الحدود. ويروى بالرفع"› وتخريجها ظاهر. 

وتوجيه رواية النصب تؤيده رواية مسلم: «فقال عبد الرحمن بن عوف: 
أرى أن تجعلها كأخف الحدودء قال: فجلد عمر ثمانين». فكأن التقدير: أرى 
أن تجعلها أخف الحدود ثمانين. والمراد الإخبار بأن أخف الحدود ثمانون» 
لا الأمر بذلك. 

0 الوجه الثالث: ما يستفاد من الحديث: 

١‏ - ثبوت عقوبة شارب الخمر من فعل النبى بء وأنه جلد الشارب 
نحو أربعين» وكان الشارب يضرب بالأيدي والنعال وبالثياب وبالجريد» كما 
/ 5 20 55 
في حديث أبي هريرة و قال: اتي النبي وَل برجل قل شرب» قال: 
«اضربوه»» قال أبو هريرة و : فمنا الضارب بيده» والضارب بنعله» 


(۱( رواه مسلم (1705) (5"). 
(۲) انظر: «فتح الباري» .)٦٤/١۲(‏ 


00 كتاب الحدود 

والضارب بثوبه'“. وحديث أنس وه قال: جلد النبي ية في الخمر بالجريد 

والنعال”'*. ثم استقر الأمر على ضربه بالجريد نحو أربعين في عهده ية وعهد 
۲ - اختلف العلماء في عقوبة شارب الخمر على ثلاثة أقوال: 





الأول: أن عقوبته أربعون جلدة» وهو قول الشافعى» ورواية عن أحمدء 
اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم» قالوا: وللإمام أن يزيد 
على الأربعين تعزيرًاء واستدلوا بهذا الحديث. 

والقول الثاني: أن عقوبته ثمانون» وهو قول أبي حنيفة» ومالك» ورواية 
عند الحنابلة. وقول للشافعى › لفعل عمر اه › فإنه استشار الصحابة ن“ 
ولم ينقل أن أحدا خالف» فكان إجماعًاء ورجح هذا القرطبي”” . 

والقول الثالث: أنها عقوبة تعزيرية ولا حدّ فيهاء وقد حكى الطبري وابن 
المنذر وغيرهما ذلك عن طائفة من أهل العلمء قال الحافظ: «وأظنه رأي 
البخاري» فإنه لم يترجم بالعدد أصلاء ولا أخرج هنا في العدد الصريح شيئًا 
مرفوعًا» . وهو اختيار الشوكاني» وعلى هذا القول فمرجع العقوبة إلى الإمام» 
يقدرها بناء على المصلحة وما يتحقق به الزجرء وهو قول قوي» يؤيده ما يلي : 

أولا: فهم الصحابة ون فإن ابن عباس ويا قال: «إن رسول الله يكل لم 
يقت في الخمر ا وعن علي طبه قال: «إن رسول الله کا لم سر فيه 
اى الخير شا . 

ثانيًا: أن الصحابة ون أعملوا رأيهم في تحديد العقوبة لما استشارهم 
بتحديد الأربعين› وإلا لما قالوا فيه بالرأي» كما لم يقولوا بغيره» قال 


.)۳۷( )١785( رواه مسلم‎ )۲( .)٦۷۷۷( رواه البخاري‎ )١( 
.)76 _ ۷۲ /۱۲( «فتح الباري»‎ )٤( .)۱۳١/٥( «المفهم»‎ )۳( 


)٥(‏ رواه أبو داود (551/7) قال الحافظ ابن حجر: «إسناده قوى». 
)0ن رواه البخاري 1/1/4 ومسلم (۷۷). 
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الشوكاني: «ومما يؤيد عدم ثبوت مقدار معين عنه يل طلب عمر َب 
المشورة من الصحابةء فأشاروا عليه بآرائهم. ولو كان قد ثبت تقديره عنه وك 
لما جهله جميع أكابر الات : 

ثالمًا: أنه ورد الضرب بالأيدي والنعال والثياب» كما في حديث ابي 
هريرة طبه والظاهر أن الضرب بهذه الصفة لا يمكن تحديده بالأربعين. 

رابعًا: أن هذا القول تجتمع به الأدلة» ولا يشكل عليه شيء منهاء لكن 
لو فيد التعزير بأنه لا ينقص عن الأربعين لكان أحوط؛ لأن هذا أقل ما جاء 
فيه» وهذا فيه شبه بالقول الأول» واختار هذا التقييد الشيخ تخ الک 

۳ - أن عقوبة الخمر لا تتجزأء بل تستوفى جملة واحدة؛ لأن قوله: 
(فجلده) ظاهر في هذا. 

٤‏ - أن البلاد والأماكن قد تختلف فى عقوبة الخمرء فإذا كثر الشرب 
وتساهل الناس زيد في العقوبة لردعهمء وإن قل الشرب فلا مانع من الاقتصار 
على الأربعين. 

ه ‏ فضل الاجتهاد في المسائل ومشاورة أهل العلمء وهذا دأب أهل 
الحق وطالبي الصواب. 

والاستشارة فيها من الفوائد والمصالح الدينية والدنيوية ما لا يمكن 
حصره» فمن ذلك : ظ 

|١‏ - أن المشاورة من العبادات المتقرب بها إلى الله تعالى» وقد أمر الله 
بها بيه محمذا يلل وهو أكمل الناس عقلا وأغزرهم علمّاء وأفضلهم رأيّاء 
قال تعالى: #وَسَاورَهُمْ في آک4 [آل عمران: .]١54‏ 


؟ ‏ أن فيها احترامًا لأهل الرأي والعلمء فإنه إذا جمعهم وأخذ رأيهم 


.)١57/1/( «نيل الأوطار»‎ )١( 


)۲( انظر : «الشرح الممتع» ( £ 4/۱ _ (۲4٥‏ ا ۸/1(« 
(منحة العلام» (۸/ 0°۱1 _ 0°۲(. 
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في حادثة من الحوادث اطمأنت نفوسهم» وأحبوه» وعلموا أنه لا يستبدٌ 

۴ - أن فى الاستشارة تنوير الأفكار بسبب إعمالها فيما وضعت له» 
فصار في ذلك زيادة للعقول . 

5 - ما تنتجه الاستشارة من صواب الرأي» وسداد العمل» فإن المشاور 
لا يكاد يخطئ في فعله» أخرج البخاري في «الأدب المفرد“ عن الحسن 
قال: «والله ما استشار قوم قط إلا هُدُوا لأفضل ما بحضرتهم) ثم تلا: 
فو وامرهة سورك ينم [الشورى: ۳۸] وإن أخطأ المستشير أو لم يَتِمّ له مطلوب 

60 
زنب والله 21 أعلم . 





غ0 (YY o۸)‏ وبنحوه روأه ابن المنذر في ااتفسيره) (7//ا":). 
(۲) انظر: «تفسير ابن سعدي» ص(55١).‏ 
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ظ مشروعية التعزير ومقداره ظ 


AY‏ - عَنْ أبي بُرَْةَ هَانِيٍ بن : نِيَارٍ الْبَلَّوِيّ ضيه ؛ آنه سَمِعَ 
رَسُولٌ الله لا > قول «لا جلد قوق عَشْرَةٍ أسْوَاطٍ إا في حَدٌ مِنْ حُدُودٍ اليه . 


لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو: أبو بردة بن نيار بكسر النون بعدها تحتانية مخففة ‏ واسمه 
هانئ بن نيار - بكسر النون بعدها تحتانية مخففة ‏ بن عمرو البلوي الأنصاري» 
شهلا ب ال الان رحق بدا .وماسدفا د ر كانت مه را بى حار 
يوم الفتح. وشهد مع علي ذَهبْه حروبه كلهاء تقدم له ذكر في باب «صلاة 
العيدين» في شرح الحديث .)٠٠١(‏ وليس له في «الصحيحين» إلا هذا 
الحديث في التعزير. مات سنة خمس وأربعين» ولا عَقِبَ له ليه . 

0 الوجه الثاني: فى تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب «الحدود»» باب «كم التعزير 
والأدب؟» »)1۸٤۸(‏ من طريق الليث» حدثني يزيد بن أبي حبيب» عن بكير بن 
عبد الله» عن سليمان بن يسار» عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله» عن 
أبي بردة ضيه قال: كان النبي ييه يقول: الا يجان نو ماخر ي 
حدٌ من حدود الله» . ورواه البخاري ‏ أيضًا ‏ (5860)» ومسلم )17١8(‏ من 


طريق ابن وهب». أخبرنى عمرو» أن بكيدًا حلتنه قال : بينما أنا جالس عند 
سليمان بن يسار إذ جاء عبد الرحمن بن جابر» فحدث سليمان بن يسارء ثم 


.)714/١١( (الإصابة»‎ .)7”١ /5( «أسد الغابة»‎ غ.)١56‎ /١١( انظر: «الاستيعاب»‎ )١( 


الوا كتاب الحدود 
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أقبل علينا سليمان بن يسار فقال: حدثني عبد الرحمن بن جابرء أن أباه حدثه 
أنه سمع أبا بردة الأنصاري قال: . . . ور الحديث . 
) وقد ذكر الدارقطني هذا الاختلاف» ورجح رواية الليث ومن تابعه في 
عدم ذكر لفظة (أباه). وفي «التتبع» رجح رواية عمرو بن الحارث بزيادة هذه 
اللفظة. فقال: «وقول عمرو صحيح»'' . 
وقد ذكر الحافظ أن هذا الاختلاف لا يقدح في صحة الحديث» فيحتمل 
أن عبد الرحمن سمع أبا بردة لما حدث به أباهء وثبته فيه أبوه» فحدث به تارة 
بواسطة أبية» وتارة يخير واسطة" . 





0 الوجه الثالث: في شرح ألفاظه: 

قوله: (لا يجلد) روي بفتح الياء مبنيّا للمعلوم» وبضمها ميا لما لم يسم 
فاعله؛ ای لا يجلد أحدء وروي مجزوما على النهى. ومرفوعا على النفى. 
وهو أبلغ من النهي» ويؤيد الأول رواية عند البخاري: «لا تجلدوا». 

قوله: (فوق عشرة أسواط) في رواية البخاري : ١افوق‏ عشر ضربات». 
وفى رواية: «افوق عشر جلدات». والسوط: ما يضرب به من حلد» سواء 
أكان مضفورًا أم لم يكن . 

قوله: (إلا في حدّ من حدود الله) اختلف في معناه على قولین: 

الأول : أن المراد بحدود الله : محارمه من ترك واجب أو فعل محرم» 
وهذا تفسير ابن تيمية ) ونسبه لطائفة من آهل العلم. وبه قال ابن القيم. 
وقالوا: إن الحديث في التأديب للمصالح كتأديب الأب ابنه» والمعلم صبيه 


والعرتي: لا يجلد أحد أكثر من عشرة أسواط إلا أن يكون الجلد في 
محارم الله تعالى» وإطلاق الحد على محارم ألله وارد في القرآن» قال تعالى 


(۱) «العلل» ,)35١77/5(‏ «التتبع» صض‌٣۲۲).‏ 
(0) «فتح الباري» (۱۷۷/۱۲). 


(۳) «اللسان» (7176/9): «المعجم الوسيط» ص(557). 





ه١٠‏ 58 
في الواجبات: تلك حو أله مل يدوا [البقرة: 114]» وقال تعالى في 
المحرمات: ليك حدود أله فلا تَفْربوّْضًا» [البقرة: 1417]. 

الثانى: أن المراد بحدود الله تعالى ما ورد عن الشارع فيه حد مقدر 
بعدد مخصوص؛ كحد الزنا والقذف وغيرهماء أخذا بظاهر اللفظ› واستدل 
هذا القائل بأنه ورد إطلاق الحدود على العقوبات المقدرة؛ كقول 
عبد الرحمن بن عوف نه : «أخف الحدود ثمانين». 

0 الوجه الرابع: ما يستفاد من الحديث: 

١‏ آنه له يزاد في التعزير على عسرة أسواط ؛ لأن الحديث ورد بصيغة 
القصر التى طريقها النفى والاستثناء» وهذا من أبلغ طرق القصرء وقد آخذ 
بهذا الحديث بعض أهل العلم بناءً على التفسير الثاني» كما تقدم. 

۲ - ليس لأقل التعزير حد مقدرء وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. 
ذكر ذلك ابن القيم» ولم يذكر فيه خلافا”'' فقد يكتفى فيه بالضربة وباللوم 
والتوبيخ ونحو ذلك؛ كالهجر وترك السلام عليه؛ لأنه لو تقدر لكان حدّاء 
والتقدير لا يكون إلا بنص من الشارع» يجب المصير إليه» ولا نص على أقل 
التعزير» فيكون مفوضًا إلى رأي الحاكم حسب المصلحة. 

وأما أكثر التعزير ‏ فالأظهر والله أعلم ‏ أن لا حدّ لأكثره» بل هو 
مفوض إلى رأي ولي الأمر بحسب ما يراه رادعًا وزاجرّاء لكن إن كان فيما 
فيه مقدر لم يبلغ به ذلك المقدرء قال ابن تيمية: «وهذا أعدل الأقوال» وعليه 
دلّت سه رسول الله يل وسّنّةَ خلفائه الراشدين»" . 

ويؤيد هذا أمور ثلاثة: 

١‏ - أن هذا القول يتمشى مع ظاهر الحديث. 

۲ - أن هذا مؤيد بسّئّة الرسول ية وعمل الخلفاء من بعده» كما يقول 


)١(‏ «الطرق الحكمية»ة ص(۲۷۲). 
(۲) «السياسة الشرعية» ص(/١٠)»‏ «منحة العلام» (//0178). 


| ۹۹ كتاب الحدود 
A‏ 
ابن تيمية ومن بعده ابن القيم» فقد شرع تعزير الشارب المدمن للخمر بالقتل 
في المرة الرابعة. وعزم ا على تحريق البيوت على المتخلفين عن حضور 
الجماعة» وعزر بتضعيف الغرم على السارق لما لا قطع فيه» وجلد عمر طلب 
فى الخمر ثمانين › إلى غير ذلك . ) 
- أن هذا القول مناسب لنوعية الجريمة واختلاف الأشخاص 
والأزمان» فإن التعزير يختلف باختلاف هذه الأمور. 
ويحمل حديث الباب على التأديب الصادر من غير الولاة في غير 
معصية ؛ كتأديب الزوجة والولد والتلميذ ونحو ذلك» ويكون المراد بعحدود الله : 
محارم الله. والله تعالى أعلم. 
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كتاب الأيمان والنذور 


الأيمان: بفتح الهمزة جمع يمين» وأصل اليمين: اليد اليمنى» وأطلقت 
على الحلف والقسم؛ لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل واحد بيمين صاحبه. 

وشرعًا: توكيد الشيء بذكر اسم لله تعالى أو صفة من صفاته على وجه 
و ْ 

ومعنى (على وجه مخصوص)؛ أي: على وجه القسم» بخلاف ما لو 
قال: الله أكبر قَدِمَ زيدء فقد ذكر اسم الله لكنه ليس بالصيغة المخصوصة. 

والأصل في اليمين الإباحة على قول الجمهور من أهل العلم» وقد كان 
النبي كل يحلف. ولو لم يكن الحلف جائرًا لكان أبعد الناس عنه» قال ابن 
القيم: «حلف النبي ية في أكثر من ثمانين وض 1" . 

والحكمة من مشروعيتها: قصد توكيد الخبر ثبوتا أو نفيّاء وذلك إما 
بحمل المخاطب على التصديق بالخبرء أو القيام بما يتضمنه» أو تقوية عزم 
الحالف نفسه على فعل أو ترك . 

وينبغي للمكلف حفظ يمينه وعدم الإكثار منها بحيث كلما ذكر شيئًا 
حلف عليه. ما لم توجد مصلحة شرعية؛ لأن الله تعالى قال: «وَأحمظواً 
متك [المائدة: 44] والحذر من كثرة الأيمان أسلم للإنسان وأبرأ لذمته؛ 
لأن كثرة الحلف تؤدي إلى الاستخفاف باليمين وعدم تعظيم الله تعالى» ومن 
اعتاد كثرة الحلف فقد يكذب في يمينه» ويتهاون في الكفارة. 


وأما النذور: فهي جمع لر وهو فصر اننوك اند يكين الل 


.)١١۳/١( «زاد المعاد»‎ )١( 


89 ۹۹ كتاب الأيمان والنذور 
پ۱ | 


وضمها ‏ نذْرّاء ومعناه: الإيجاب» فيقال: نذر دم فلان؛ أي: أوجب قتله. 

وشرعا: التزام المكلف شيئًا لم يكن واجبًا عليه بأصل الشرع منجرًا أو 
معلقًا. فالمنجز نحو : لله علي صيام ثلاثة آيام» والمعلق نحو: إن شفى الله 
مريضي فللّه علي أن أتصدق بكذا. 

داكت ال او ال لد 
الأيمان والنذور لأمرين: 

١‏ - تشابههما في المعنى؛ لأن كلا منهما يفيد التأكيد والعزم. 

- اشتراكهما في بعض الأحكام» ومنها الكفارة. 


ڪتاب الأيمان والنذور ۳ ۹۹ 


- حكم من حلف على شيء فرأى غيره حيرًا منه 


- عن عبد الرَحمنٍ إن بن سَمرّة ڪه > قال : قال رسو 
ديا اج ر رة e‏ الاما ةه فإنك إن ا عَنْ 
مَسْأَلَةِ وكلت إِلَيْهَاء وَإِنْ أعطِيتهًَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أَعِنْتَ عَلَيْهَاء وَإِذَا 


حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا + خَبْرًا منهاء نَكَفْرْ عَنْ يَمِيِنِك » وات 
الذي هُوَ حير خا 


لا الكلام عليه من وجوه: 
0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 
وهو: أبو سعيد عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف» 
قيل: كان اسمه عبد كُلّال» فغيره النبي يك أسلم يوم الفتح» وكان أحد 
الأشراف» وشهد غزوة تبوك مع النبي ب ثم شهد فتوح العراق» وتم فتح 
ستحسنان' "١‏ على يديه وفتح غيرهاء روى عنه ابن عباس اء وسعيد بن 
المسيب» وابن سيرين» والحسن» وآخرون» توفي سنة خمسين» وقيل: إحدى 
وهن ا" . 
0 الوجه الثاني: في تخریجه: 
هذا الحديث رواه البخاري في كتاب «الأيمان والنذور»» باب (قوله 
و بر 


تعالى: طلا يلخدم أله باغو ف ايميك الآية [المائدة: 89]) (2))7777 عن 
محمد بن الفضل › ومسلم (11o)‏ عن نان بن فروخء كلاهما عن جرير بن 


.)599( سيأتي الكلام عليها  إن شاء الله - في شرح الحديث‎ )١( 
.)184/5( «سير أعلام النبلاء» (؟/ الاه)ء «الإصابة»‎ ۰)٥۰ /5( «الاستيعاب»‎ )۲( 


لعو ظ كتاب الأيمان والنذور 

5555 5 
حازم» حدثنا الحسن البصري» حدثنا عبد الرحمن بن سمرة َبْه قال: قال 
النبي كةِ: .. . وذكر الحديث. وهذا لفظ مسلم. 

0 الوجه الثالث: في شرح ألفاظه: 

قوله: (لا تسأل الإمارة) لا: ناهية» والمضارع بعدها مجزوم بالسكون» 
وخرك بالكسر لالتقاء الساكنين؛ أي: لا تطلب. والإمارة: بكسر الهمزة. 
الولاية» عامة كانت أو خاصة. 

قوله : (أعطيتها) بضم الهمزة مبنيًا لما لم يسم فاعله؛ أي: أوتيتهاء كما 
في رواية أخرى. 

قوله: (عن مسالة)؛ أي : 000 وطلب لها. أو (عن)؛ بمعنى 
بعد ؛ اى بعد سؤالك لها. 

قوله: (وكلت إليها) بضم الواو» وكسر الكاف مخففة» وفتح التاء 
للمخاطب مبنيًا لما لم يسم فاعله؛ أي: حليت إليها» وتركت معها من غير 
إعانة. يقال: وگلته إلى نفسه من باب وعد وكولا: لم أقم بأمره ولم أعنه 27 

قوله: (أعنت عليها) بضم الهمزة وكسر العين المهملة» مبنيًا لما لم يسم 
فاعله؛ أي: أعانك الله تعالى على أعبائها وأثقالهاء فتوفق للصواب فى 
الك انالك ۰ 

قوله: (وإذا حلفت) الواو عاطفة» والمعطوف عليه أول الحديث» 
ومناسبة هذه الجملة لما قبلها: هو احتمال أن تعرض الإمارة على 
عبد الرحمن بن سمرة هه وتتعين عليه؛ لكونه لا يوجد غيره يصلح لهاء 
فيحلف ألا يتولاهاء فالحكم أنه يتولاها ويكفر عن يمينه. 
ل علي سن الات كو المي تقول حاف حالف اء ال 
القرطبي: «اليمين هنا: يعني المحلوف عليه» ويجوز أن يقال: إن (على) 
صلة» وينتصب يمين على أنه مصدر ملاقيٍ في المعنى لا في اللفظ)»”'؟ وهذ 
اللفظ نكرة في سياق الشرط» فيعم كل حلف على يمين. 


69 «المصباح المنير» ص(١/51). (١‏ «المفهم» .)"١7/١(‏ 


كتاب الأيمان والنذور ۹۹۹ 
ب ا ا ١6‏ ات 


قوله : (فرآبت) المراد الرؤية الاعتقادية لا البصرية. ) 

قوله: (غيرها)؛ أي: غير المحلوف عليه» وتأنيث الضمير باعتبار لفظ 
الثجين: التقصوة »نيا الممدلرق عا 

قوله: (فكفّر عن يمينك) أمر من الفعل كثَّر بالتشديد» ومعناه: غَكّلى» 
سميت كفارة اليمين بذلك؛ لأنها تغطي الإثم الذي وقع فيه الحالف حيث إنه 
حنث في د يمينه فلم يف بهاء والحنث معناه: أن يفعل ما حلف على تركه أو 
كما جلف عا ف 

قوله: (وأتِ الذي هو خير) سواء في أمور الدين أو الدنيا . 

0 الوجه الرابع: ما يستفاد من الحديث: ظ 

١‏ - كراهية طلب الإمارة» والحرص عليهاء وقد قيد الفقهاء ذلك بما إذا 
لم تتعين عليهء فإن تعينت عليهء لعدم من يتولاهاء أو لكونه أفضل 
الموجودين» فلا بأس 

۲ - أن من أوتي الإمارة عن سؤال لها وطلب وحرص عليهاء فهو جدير 
بعدم العون» وهو بذلك على خطر عظيم؛ لأن من سألها فهو لم يسألها إلا 
لاعتداده بنفسه وقوته» وهو يرى أنه آهل لهاء فيوكل إليهاء ولأن طلب الإمارة 
قد يكون مبنيًا على سوء قصد وهو تحصيل ما فيها من مال أو جاه أو غير 
ذلك من المقاصد الدنيئة . 

۳ - أن من جاءته الإمارة بلا طلب ولا استشراف» ولم يكن يحدث 
نفسه بشىء من ذلك فإنه سيعان عليها؛ لأنه يرى القصور بنفسه» ويخاف ‏ 
العجز عنهاء وحينئذٍ سيلتجئ إلى الله تعالى» فتأتيه الألطاف الإلهية بالعون 
والتسديد» ويكون ذلك سببًا في توفيقه ونجاحه» فينفع الله به البلاد 
والعباد. 

٤‏ ت أن هن حالف على فعل شوء: أو خلف على ترك شىء وكان 
العا وم البر باليمين خرن ين الاي على انين به اي اللي ر 
خير ويكمّر عن يمينه» وهذا التشريع كما هو أمر النبي بي فهو أيضًا ‏ فعله 


NI‏ ۹ كتاب الأيمان والنذور 

س 
كما سيأتي من قوله ب : «إني والله - إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى 
غيرها خيرًا منها إلا أتيت الذي هو خيرء وتحللتها». 

) وفك دل على تى الشددف قوله قحالي وولا تحملُوأ أله عرضَة 
ّي [البقرة: 174] قال ابن كثير: «أي: لا تجعلوا أيمانكم بالله تعالى 
مانعة لكم من البر وصلة الرحم حادم فى رحا فالاستمرار على اليمين 
آنمُ لصاحبها من الخروج منها بالتكفير» ثم ساق الأحاديث”'. 

- الحنث في اليمين يختلف باختلاف المحلوف عليه» فقد يكون 

الحنث واجبّاء كأن يترتب على اليمين ضرر في النفس أو الأهل أو الغيرء 
وفي هذه الحال يكون الاستمرار على اليمين آنَمَ لصاحبها من الخروج منها 
بالتكفيرء وعن أبي هريرة َيه قال: قال رسول الله ككِِ: «والله لأن يلج 
أحدكم بيمينه في أهله آنم له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله 
ا قال النووي: «ومعنى الحديث: أنه إذا حلف يميئًا تتعلق بأهله 
ويتضررون بعدم حنثه ويكون الحيك لس معصية: فينبغي له أن يحنث» فيفعل 
ذلك الشيء ويكفر عن يمينه» فإن قال: لا أحنث بل أتورع عن ارتكاب 
الحنث وأخاف الإثم فيه» فهو مخطئ بهذا القول» بل استمراره في عدم 
الحنث وإدامة الضرر على أهله أكثر إثمًا من الحنث»”". 

وقد يكون الحنث مستحبًا كأن يحلف ألا يتصدق على هذا الفقير» وقد 
يكون الحنث حرامًا كأن يحلف على ترك معصية» وقد يكون مباحًا فيخير بين 
البقاء على يمينه أو الحنث مع التكفير؛ كأن يحلف على ترك مباح؛ كأكل 
فاكهة أو رغيف ونحو ذلك» لكن حفظ يمينه في المباح أولى؛ لعموم قوله 


تعالى: #واحفظواً اسک [المائدة: 84]. 


.)۳۹۰ /۱( «تفسیر ابن كثير»‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (57705)», ومسلم 2)١700(‏ ومعنى «يَلَجٌ؛ يقيم على ترك الحنث 
ويستمر على يمينه مع ما فيها من الضرر على غيره. 

)۳( شرح صحيح مسلم» .)١175/1١١(‏ 


كتاب الأيمان والنذور ا qy‏ 
ا 

- اعلم أن الكفارة لها ثلاث حالات : 

١‏ - أن تكون قبل الحلف» فهذه لا تجزئ اتفاقًا؛ لعدم انعقاد سببها. 

؟ ‏ أن تكون بعد الحلف والحنث» فهذه تجزئ اتفاقا. 

۳ - أن تكون بعد الحلف وقبل الحنث» فهذه فيها خلاف على ثلاثة أقوال: 

أرجحها أنه يجوز تقديمها قبل الحنث» وهذا قال به أربعة عشر 
صحابياء وجماعة من التابعين» لكن قالوا: يستحب تأخيرها عن الحنث» 
وكأنهم أرادوا الخروج من الخلاف» واستدلوا بأن الأحاديث جاءت بألفاظ 
مختلفة ‏ كما تقدم ‏ ومفاد ذلك جواز إخراجها قبل الحنث وبعده. 

كما استدلوا بقوله تعالى: #قد وض اله لک عله میک [التحريم: ؟] 
والكفارة قبل الحنث تحلة وبعد الحنث كفارة؛ لأنه إذا أخرج الكفارة قبل 
الحنث انحلت اليمين» فإذا بقيت اليمين وحنث فيها احتاج لمحو الإثم 
بالكفارة”' . 

٠‏ - بیان کرم الله تعالى على عباده في عدم الوقوف عند الأيمان» فشرع 
لهم الحنث فيها؛ لئلا يؤدي العمل بمقتضاها إلى المنع من الخير وترك البرء 
والإنسان قد يغضب فيحلف على فعل شيء أو ترکه» ثم يندم ويتمنى أنه لم 
يحلف . والله تعالى أعلم . 


.)١٤١ /۹( انظر: «منحة العلام»‎ )١( 


8 ۹۹۹ كتاب الأيمان والنذور 
لمعنه 


مو2 200 
` ما جاء في الحنث ف اليمين 40 


۵ عَنْ أبي مُوسَى ولب قال: قَالَ رَسول الله ب : «إني وال 
وسيم - لا أَخْلِف عَلَى يَمِينء فَأَرَى غَيْرَمَا خَيْرًا مِنْهَا إلا أَنَيْتُ 
الذي هُوَ حير > وَتَحَلَْلتُهَا؛ . 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: ظ 

هذا الحديث رواه البخاري في مواضع كثيرة من «صحيحهاء وأولها 
في كتاب «فرض الخمس» باب «ومن الدليل على أن الخمس لنوائب 
المسلمين..» (۳۱۳۳) ومسلم )١159(‏ (4) من طريق حماد بن زيد» عن 
أيوب» عن أبي قلابة قال أيوب"'': وحدثني القاسم بن عاصم العُلَيْبِىُ 
- وأنا لحديث القاسم أحفظ ‏ عن زهدم قال: كنا عند أبي موسى.. وذكر 
الحديث» وفي آخره أنهم قالوا لرسول الله كَلِِ: إنا سألناك أن تحملناء 
لفت الا ىناء أفنسيت؟ قال: «لست آنا أحملكم» ولكن الله حملكم. 
وإني والله - إن شاء للدت لا اغف على نبس » وذكر بقية الحديث. 
وهذا لفظ البخاري. 


0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (إني واش) هذا القسم للتوکید» وفائدته هنا : ترجيح الحنث على 
الوفاء باليمين عند رؤية ما هو خير مما حلف عليه وقَظعٌ وَهَمٍ متوهم یری أن 
الوفاء باليمين أولى من الحنث . 


.)77 5 /5( انظر: طبعة دار التأصيل‎ )١( 


كتاب الأيمان والنذور | ا 
١#‏ ب_ا_ا ااا 


قوله: (إن شاء الله) جملة معترضة» قصد بها الإتيان بالاستثناء المأمور 
به في قوله تعالى: ##ولا نَفُولّنَ لِسَأىءٍ إن امل دل عدا © إل أن مم 
ا [الكهف: ۲۳» 5؟]. والرسول ية قال: «لا أحلف على يمين» وهذا لا 
يكون إلا مستقبلاء وهذا استثناء بالمعنى اللغوي» لا بالمعنى الاصطلاحى عند 
النحاة. ) | 

قوله: (على يمين)؛ أي: على أمر محلوف عليه» فالمراد باليمين - هنا - 
الف عله أطلق عا هن لل 

قوله: (غيرها)؛ أي : ا عليه» وتأنيث الضمير مع عوده 
على يمين باعتبار المعنى . 

قوله: ا وقد أي: يكون فعله أفضل من المضي في مقتضى 
اليمين التي حلفتها 

قوله: (إلا أتيت الذي هو خير)؛ أي: من فعل مطلوب أو ترك مكروه. 

قوله: (وتحللتها)؛ أي: أتيت بخلاف مقتضاهاء والمعنى: تحللتها 
بالتكفير عنها. قال تعالى: قد َه لک ل میک [التحريم: ۲]؛ اف 


ع 


ل روا ا الحديث ا - أنه 4 
يميئةع 5-5 عقوبة ذلك ذلك . 

0 الوجه الثالث: ما يستفاد من الحديث: 

١‏ - مشروعية الحلف من غير استحلاف لتقرير الأمور المهمة» وقد تقدم 
بيان فائدة اليمين هنا . 

۲ - مشروعية الاستثناء ب(إن شاء الله) تبركا وأدبّاء وذلك فيما يخبر 
E‏ ا قال تعالى: چوا فلن لِسَادْءِ إن فاعل 
دلت عدا © لل أن یسا ا فإن قصد بالاستثناء حل اليمين صحء 
rT Ty‏ > كما سيأتي ‏ إن شاء الله - في شرح الحديث 
(A۷)‏ . 


۹۲ كتاب الأيمان والنذور 
۳ - أن من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها من فعل أو ترك» 
٤‏ - جواز تقديم . ما يقتضي الحنث على الكفارة؛ بناءً على أن قوله: 
(وتحللتها) مراد به: : كمّرتٌ عن اليمين . 
 »‏ عظم الحنث ذف فى الي راك ا را ا ال ره 
والله تعالى أعلم . 


كتاب الأيمان والنذور | وس 
۳ ۱۲۱۹ 


mmm 


اتف 000 
ظ وجوب الحلف بالته والنهي عن الحلف بغيره ١ش‏ 


١ ل‎ 


7 عَنْ عْمَرَ ُن الْخَطَّابٍ وهب قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله 
«إنَّ الله يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بابانگْ». 
ولِمسلِم : فمن كان حَالِعًا َليَحْلِف باش أو لِيَصمَت). 


ا مسي مَا حَلَفْتُ بها مُنذ سَمِعْتُ 

۶ هه o‏ ع ي 

اثر : يعني : کيا عن غيري أنه حَلف بها. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخر یحه: 

هذا الحديث رواه البخاري فى كتاب «الأيمان والنذور»» باب (لا 
تحلفوا بآبائكم) »)٦٦٤۷(‏ ومسلم )١( )١155(‏ من طريق ابن وهب» عن 
يونس» عن ابن شهاب» عن سالم بن عبد الله» عن أبيه» قال: سمعت عمر بن 
ا ا e‏ قال ت «إن و حك ل 0 
ذاكرًا ولا آثرًا 

هذا لفظ مسلمء وهو لفظ البخاري إلا قول: (نهى عنها) فليست عنده. 
وبهذا السياق تبين أن الرواية الأخيرة التي ذكر الحافظ عبد الغني هي من تمام 
الحديث» وليست رواية مستقلة كما يشعر به صنيعه . ا 

وروی البخاري »)5١١8(‏ ومسلم )35()1١155(‏ من طريق ليث» عن 
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ركب. وعمر يحلف بأبيهء فناداهم رسول الله كل : «ألا إن الله کل ينهاكم 
أن تحلفوا بآبائکم » فمن كان حالقًا فليحلف بالله أو ليصمت». 

وقد تبين من هذا السياق أن هذه الزيادة: «فمن كان حالمًا. . .» ليست 
من هذا الوجه الذي أورده المصنف» وإنما هي من رواية ابن عمر وء كما 
أنها ليست من أفراد مسلم» وإنما هي للبخاري - أيضًا - وصنيع المؤلف يفيد 
أنها من حديث عمر اه وأنها من أفراد مسلمء والأمر ليس كذلك» وقد 
وقع هذا أيضا - للمصنف في «العمدة الكبرى» برقم .)۷۳١١(‏ 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (إن الله ينهاكم) هذه الجملة مؤكدة ب (إن)» واسمية الجملة. 


قوله: (أن تحلفوا بآبائكم) جمع أب» ويشمل الأب»ء والجد وإن علاء 
وتخصيص الآباء ؛ لأنه سبب الحديث» أو لكونه غالبا على ألسنتهم ؛ لما ورد 
من أن قريشا كانت تحلف بأبائهاء فلا يفهم منه جواز الحلف بغير الآباء. 
لقوله: (فمن كان حالقًا فليحلف بالله) . 

قوله: (فليحلف بالله)؛ أي : بهذا الاسم أو بغيره من أسماء الله 
وصماته. نحو: لا ومقلب القلوب» لا والذي نفسى ذه . 

قوله: (أو ليصمت)؛ أي: لا يحلف» لا أنه يلزمه الصمت» وهو بضم 
الميم على المشهور ‏ ماضيه ان قتل» والقياس الصرفي کسرها؛ 
اااي ا ) بكسرها؛ كضرب يضرت » وذكر الزركشي 

000 

جواز الوجهين . 

قوله: (ينهى عنها) هكذا في «العمدة» والذي عند مسلم «نهى عنها» 
ولیس عند البخاري شىء من ذلك كما تقدم . 


(1) انظر: «النكت على العمدة؛ ص(١٤٤)ء‏ «التعيين في شرح الأربعين» ص(175١).‏ 
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قوله: (ذاكرًا) أي: متكلمًا بها وقائلا لها من قبل نفسي. 

قوله: (ولا آثرًا) بالمدّء وكسر المثلثة؛ أي: ولا حاكيًا عن غيري أنه 
حلف بهاء كما ذكر المصنف. وهذا فيه مبالغة منه ي فى الاحتياط فى 
الكلامء بآن لا يحكي عن غيره لفطّا منع مته الشرع؛ لفلا يجري على اللسان 
ما صورته صورة الممنوع شرعا . 

0 الوجه الثالث: ما يستفاد من الحديث: 

١‏ - النهي عن الحلف بالاآباءء ولا مفهوم له؛ لأن قوله: «فمن كان 
حالقا فليحلف بالله» دليل على النهي عن الحلف بغير الله مطلقّاء وفى حديث 
أبي هريرة وه : «ولا تحلفوا إلا باش . 

- عناية الإسلام بحماية جانب التوحيد وسَدٌ كل طريق يوصل إلى 
الشركء فجاء النهي عن الحلف بغير الله تعالى؛ لأن الحلف بالشيء تعظيم 
له» والعظمة إنما هي لله وحده لا شريك له فيهاء فإنها إزارهء والكبرياء 
رداؤهء فلا يضاهى بها غيره. 

۳ ل ل ل وقد 
حكن ااج ت ثبوت الخلاف”"» وكأنه لم يعتبر المخالف؛ لأنه قول 
شاذ. 


وظاهر الحديث تحريم الحلف بغير الله تعالى لثبوت النهي» وهو 
للتحريم عند الإطلاق» قال ابن تيمية: «والصحيح أنه نهي تحريم»” "2 وقد 
ورد حديث ابن عمر وها قال: قال رسول الله كِ: «من حلف بغير الله فقد 
كفر؛. وفي رواية: «أشرك». وفي رواية: «فقد كفر أو أشرك»''. فجعل 
النبي ا الحلف بغير الله شركاء فتكون رتبته فوق رتبة الكبائر. 


.)777/9( رواه أبو داود (7154)» والنسائي (۷/ 5)» وهو مرسل راجع : «منحة العلام»‎ )١( 
.)3"55/١5( (؟) «التمهيد»‎ 

., )31767/١( «الفتاوى»‎ )۳( 

.)7782/9( وغيره. انظر: «منحة العلام»‎ )7”5١( رواه أبو داود‎ )٤( 
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والحلف بغير الله تعالى قد يكون شركا أكبر إذا اعتقد أن المحلوف به 
مساو لله تعالى ف في التعظيم› وقد يكون شركًا أصغر إذا تجرد عن ذلك وجرى 
على اللسان بلا قصد» وعليه فالحلف بغير الله شرك» ويغلظ الحكم حسب 
القصد. 

> - المبالغة في الاحتياط في الكلام» والبعد عما هو محذور شرعاء 
وذلك بأن لا يحكي الإنسان كلامًا لغيره قد منع منه الشرع؛ لئلا يجري على 
لسانه ما صورته صورة الممنوع شرعًا. والله تعالى أعلم. 


كتاب الأيمان والنذور oa‏ 
ا \Yo‏ ت 


شو 200 
ظ ما جاء في الاستثناء في اليمين 


FAY‏ - عَنْ أبي هْرَيْرَة ڪه 4 عَنٍ النبي كك قال: «قَالَ سليمان بن 
اود و : لَأَطُونَ اللَّبْلَهَ عَلَى سَبْعِينَ انْرَآةٌ تَلِدُ كَل امرَأة مِنْهُنَّ عُلَاما 
يقال في سيل اللو فَقِيل لَهُ: قل : «إِنْ شاء الله» كَلمْ يقل كأطَافٌ بهن 
موي امْرَأَةٌ وَاحِدَةَ : صف إِنْسَان) . كَالّ: كَقَالَ رَسُولٌ الله ككل : 
«لوُ قال: إِنْ شاء الله او 


وله : «ققِيل له : قل : ١‏ نْ شاء الله» ؛ يعنی : ال لَه المَلّك. 


0 الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب «النكاح»» باب «قول الرجل : 
لأطوفن الليلة على نسائی» »)٥۲٤۲(‏ ومسلم )۲٤( )١105(‏ من طريق معمرء 
عن ابن طاوس» عن د عن أبي هريرة به قال:... وذكر الحديث. 
وهذا لفظ مسلم. 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (قال سليمان بن داود 8:5ة) سليمان هو أحد أنبياء بني إسرائيل» 
جمع الله له بين النبوة والملك العظيم» فقد ورث عن أبيه داود الملك». 
وأعطاه الله النبوة» قال تعالى : ورت سملن داد [النمل: ]١5‏ قال ابن كثير: 
«أي: ورثه في الملك والنبوة» . وآناه الله الحكمة يقضي بها بين الناس بفهم 





.)577 /0( «تفسير ابن کثیر»‎ )١( 


0 كتاب الأيمان والنذور 
س |“ 
وفراسة وقوة» جدد بناء بيت المقدس؛ تنفيذًا لوصية أبيه» وقد علمه الله منطق 
الطيرء فكان يفهم عنها ما لا يفهم الناس» وسخّر له الريح تنقله إلى أي 
أطراف الدنياء وسر له الجن ومردة الشياطين» إلى غير ذلك مما قصه الله 
تعالى في القرآن من نعمه على نبيه سليمان 842 . 

كان أمر وفاته حدثًا غريبّاء فقد خلا يتعبد لله تعالى» فمات متوکئًا على 


عصاه» وبقي على ذلك مدة لم يُعلم بموته. قال تعالى: فما يتا عليه 


اموت ما دهم ڪل موټيه إلا داه لاض ڪل يناتة فا ڪر تيت ل أن لو 


كاو يَعَلَمُوتَ ألْعَيّب ما بث فى الْعدَاب المهين 409 [سبا: ٠٤‏ . 
وأما أبوه داود #4 فقد تقدم في الصيامء في شرح الحديث (۲۱۳). 


قوله: (لأطوفن) اللام واقعة في جواب قسم مقدرء ولم يرد إلا محذوف 
المقسّم به في جميع الطرق”“ وأصل الطواف: الدوران حول الشيء» ومنه 
الطواف بالبيت» وهو هنا كناية عن الجماع» ولفظ رواية مسلم المذكورة: 
(لأطيفن) بضم الهمزة يقال: أطفت بالشيء أطت به» وأنا مطيف» وطفت 
على الشيء وبه» أطوف وأنا طائف» قال القرطبي: كلاهما صحيح في 
الغ , 


قوله: (على سبعين امرأة) هذا العدد متفق عليه» وجاء فيه روايات 
أخرى» ففي رواية لهما: كان لسليمان ستون امرأةء وفي رواية ثالثة: على 
تسعين امرأة» وعند البخاري: تسع وتسعون» وفي رواية له: مائة امرأة ‏ أو تسع 
وتسعون - بالشك . 


وجمع بينها بأن الستين كن حرائر» وما زاد عليهن كن سراري أو 
بالعكس» وأما السبعون فللمبالغة» وأما التسعون والمائةء فكن دون المائة 
وفوق التسعين › فمن قال : تسعون ألغى الكسرء ومن قال: مأئة 00 


.)717٠١/5( انظر: «النبوة والأنبياء؛ ص(۲۸۲). (۲) «كشف اللثام»‎ )١( 
.)57٠١ /5( «فتح الباري»‎ )٤( .)595/5( «المفهم»‎ )۳( 
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قوله: (تلد كل امرأة منهن غلامًا) الغلام هو الصغير»ء لكن أراد هنا 
الشاب المطيق للقتال. 

قوله: (يقاتل في سبيل الله)؛ أي: لإعلاء كلمة الله تعالى» وهذا قاله 
سليمان :8 على سبيل التمني للخيرء لكنه جزم أن الله تعالى يفعل الذي 
أراده» وحمله على ذلك رجاء فضل الله تعالى فى تحقيق مطلوبه» لكونه قصد 
به الخير وأمر الآخرة لا لغرض الدنيا . 

قوله: (فقيل له) جاء فى رواية البخاري المذكورة: (فقال له الملك : 
قل : إن شاء الله) . وعلد ما (فقال له صاحبه أو الملك). وفي رواية 
للبخاري : (فقال له صاحبه» قال سفيان: يعني الملك). 





قوله : (قل: إن شاء الله) هذا تذكير له بأن يقول ذلك بلسانه» لا أنه غفل 
عن التفويض إلى الله تعالى بقلبه» فإن هذا بعيد عن الأنبياء يلا . 

قوله: (فلم يقل) وفي رواية: فلم يقل ريم والفعن : انه لم ينطق 
بلفظ: إن شاء الله بلسانه ذهولا ونسيانًا أنساه الله تعالى إياهاء لينفذ قدره 
الذي سبق به علمه. ظ 

قوله: (فاطاف) هذا لفظ «الصحيحين» في الموضع المذكور» وفي لفظ : 
(فطاف عليهن جميعًا). 

قوله: (نصف إنسان) وفي رواية لمسلم: (جاءت بشق غلام)» وفي رواية 
ثالئة: (فجاءت بشق رجل). وفي رواية للبخاري : (إلا واحدًا ساقطا شقه). 

قوله: (لم يحنث) أصل الحنث: الإثم والمعصية» والمراد هنا: نقض 
اليمين وعدم الوفاء به. والمراد بعدم حنثه: وقوع ما أراده» فإن لم يقع حنث 

قوله: و e‏ والراء» اسم من الإدراك وهو 
اللحاق والوصول إلى الشيء» قال تعالى : طلا َف در [طه: ۷۷]؛ أي : لحاقًا . 


)۱( بعضهم ضبطه بضم النون وتشديد السين. قال النووي: وهو ظاهر حسن . 


۲۸ ۹۹ كتاب الأيمان والنذور 

0 الوجه الثالث: ما يستفاد من الحديث: 

١‏ - الحديث دليل على أن من حلف على أمر وقال: إن شاء الله متصلا 
باليمين» أنه يصح استشناؤه» ويترتب على ذلك أنه لا يلزمه الوفاء باليمين» وإذا 
فعل ما حلف عليه فلا إثم ولا كفارة؛ لأن اليمين لا تنعقد مع وجود الاستثناءء 
وهذا حكم مجمع عليهء نقله الخطابي وابن عبد البر وابن رشد وآخرون”' . 

۲ - أن الاستثناء لا يكون إلا باللفظء. وذلك بأن ينطق بقوله: (إن 
شاء الله)ء ولا يكفى فيه النية› لقوله عَكلِيد : «لو قال: إن شاء الله لم يحنث» 
وهذا محل اتفاق» لكن استثنى الحنفية الكتابة» فلو كتب الاستثناء بدل أن 
ينطق به صحء واستثنى الإمام أحمد المظلوم فلا يلزم نطقه”" . 

۳ - أنه إذا حلف شخصء ولم يستثئن» فقال له آخر مذكرًا: قل: إن 
شاء اللهء فقال ذلك» أنه ينفعه» ما دام الكلام واحدًا. 

٤‏ - استحباب الاستثناء لمن قال: سأفعل كذاء قال تعالى: #ولا تفلن 
Î‏ اال تت الك hS‏ ^ تر je‏ مج 2ه اس ص 2 مر 
لاء إن فاعِلٌ ذلك عدا © إلا أن اء اله وأذكر رَبك إذا شيت وفل عليه 


م ر 
2 


أن هين رق أرب مِنْ هذا رسا 9©» [الكهف: ۲۳ء 14] قال ابن كثير: «هذا 
إرشاد من الله تعالى لرسوله ية إلى الأدب فيما إذا عزم على شيء ليفعله في 
المستقبل أن يرد ذلك إلى مشيئة الله كك علام الغيوب» الذي يعلم ما كان 
وما يكونء وما لم يكن لو كان كيف يكون..”" وقد قال الله تعالى هذه 
الكلمة العظيمة في وعده لنبيّه يِه وصحابته ون : طلْقَدَ صَدَنَح اله رسو 
ليا بلحي لَتَخْلنَّ الْسَجِدَ الْحَرَامَ إن هأ أله نيت [الفعح: ۲۷]» وقالها 
يوسف #5 وقالها موسى للخضرء وقالها العبد الصالح لموسى #› وقالها 
إسماعيل لوالده إبراهيم إلا . 


ه ‏ جواز إضمار المقسم به في اليمين» وأنه لا يشترط التصريح بمقسم 
)١(‏ انظر: «معالم السنن» ,)75١/5(‏ «الاستذكار» .)۷١ /٠١(‏ «بداية المجتهد» (؟79457/1). 


(؟) «حاشية ابن عابدين» (۳/ ۳۹۸)ء «الإنصاف» .)717/1١1(‏ 
(۳) «تفسیر ابن كثير» .)١54 - ١58/5(‏ 
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كتاب الأيمان والتذود ا 


به معين» لقوله: (لأطوفن) مع قوله: (لم يحنث) وليس فيه تصريح بالمقسم 
به. وهذا قول الحنفية» فمن قال: أحلف» أو أشهد» أو أقسم فهو يمين› 
وقالت الشافعية لا يكون يميئاء وقالت المالكية والحنابلة يكون يمينا مع 
ال 

5 - استعمال الكناية عن اللفظ الذي لا ينبغى ذكره؛ لقوله 44 : 
«لأطوفن» بدل قوله: لأجامعن. 1 

۷ - ما خص به الأنبياء تي من القوة في الجماع الدال على صحة البنية 
وقوة الفحولية» وكمال الرجولية» وقد وقع لنبينا َة شيء من ذلك. 

6 جواز الإخبار عن وقوع الشيء في المستقبل بناءًَ على الظن؛ لقول 
سليمان ##: «تلد كل امرأة غلامًا. .» فإنه لو كان عن وحي لوجب وقوع 

4 فضل فعل الخيرء وتعاطى أسبابه» وأن كثيرًا من المباحات والملاذ 
يصير مستحبًا بالنية والقصد. ۰ 

٠١‏ _ أخذ العبرة والعظة مما جاء فى هذا الحديث» من جهة أن 
سليمان ## لما عزم في أمره بلا مشيئة الله تعالى» لم يشفع له قربه من الله 
في تحقيق طلبه» ومضى ما قضاه الله وقدره من عدم حصول ما تمناه. 

-١‏ جواز السهو على الأنبياء» وأن ذلك لا يقدح في علو مكانتهم 
عند الله تعالى. والله تعالى أعلم. 


)١(‏ انظر: «أحكام اليمين بالله وبق ص(40). 
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۸ عَنْ عَبْدِ الله ُن مَسْعُودٍ ڪه قَالَ: قال رَسُولُ الله ل : ١‏ 
حَلفٌ عَلَى يَمِين صَبْرِ فطع بها مَالَ امرئ مل م فیا اجر قن ال 
وهو عل ه عْضبَان» و للا لين يروه بهد الله ويسم كما قيا 
إلى ۴ الآيَةِ [آل عمران: /الا]. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث روأه البخاري فی دة مواضع من اللاصحيحه) » ومنها: فى 
كتاب «المساقاة». باب «الخصومة فى البئرء والقضاء فيها» (2)5105. ومسلم 
(Y۲*) (۱۳A)‏ من طريق الأعمش› عن ا وائل» عن عبد الله 2007 عن 
النبي به قال: . . . وذكر الحديث. وهذا لفظ البخاري . 

وفي آخره عندهما قصة الأشعث وله كما سيأتي. 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (من حلف)؛ أي: حلف بالل تعالى؛ لأنه المراد عند الإطلاق. 

قوله: (على يمين صبر) المراد باليمين: الأمر المحلوف عليه؛ أي: من 
حلف على أمر. و(يمين صبر) بالإضافة» وهي بفتح الصاد وإسكان الباءء 
000 فى ا الى سين لالت ع وال : صبرته 
| 0 
ا: حلّفته جهد القسم 


.)١۳٠(ص انظر: «المصباح المنير»‎ )١( 
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يفتعل من القطع ؛ أي : يأخذ بها قطعة؛ لأن من أخذ شيئًا لغيره فقد قطعه عن 
مالكه» وعبر ب(يقتطع) لإشعاره بالعمد. 

قوله : (مال امرى مسلم) نكرة مضافة» فتميد العموم. ويؤيد ذلك حديث 
أبى أمامة طفن » وفيه: فقال رجل: وإن كان شتا تدم | يا رسول الله؟ قال: 
وإِنَّ قضيبًا من أراك. 


وذِكرٌ المسلم خرج مخرج الغالب» وكأن ذلك لأن الخطاب مع 
المسلمين» وإلا فالذمي مثل المسلم في هذا الحكم» وقيل: إن هذا الوصف 
له مفهوم» وأن هذه العقوبة العظيمة مختصة بمن اقتطع مال المسلم لا مال 
الذمي» وإن كان اقتطاع مال الذمي محرمًا فله عقوبة أخرى. 

قوله: (هو فيها فاجر)؛ أي : هو في الإقدام عليها ای على اليمين - 
فاجرء والفاجر: هو الذي يخرج عن الحق عمدًا حتى يُصَيّر الحق باطلا 
والباطل خمقّاء والمراد بالفجور لازمه وهو الكذب» وهذه هي اليمين 
الخموس . 

قوله: (لقي الله وهو عليه غضبان) جملة: (وهو عليه غضبان) في محل 
نصب حال من المفعول. والغضب: صفة من صفات الله تعالى اللائقة بجلاله 
وعظمته» ومقتضاها: كراهة المغضوب عليه والانتقام منه. 

وص هذا الفعل بالغضب دون غيره» لكونه ارتكب أمورًا عظيمة» وهي 
اليمين الفاجرة» وهي اليمين الخموس» ورَدٌ الحق باطلاء وأخذ مال ال 
بغير حق» مع ما في ذلك من الاستهانة باليمين» وتضليل القضاة إن كان 
الحكم عن طريق القاضي . 

قوله تعالى: إن لَب يرون بهد آلو [آل عمران: ۷۷]؛ أي : يعتاضون 
ويستبدلون مهد آنه ؛ أي : ميثاقه الذي عهده إليهم» وهو إقامة الدين على وجهه 


.)۱۳۷( رواه مسلم‎ )١( 
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الصحيح وحمل رسالته بقوة وإخلاص ظوَأَيْمَنم» جمع يمين وهي التي 
كانوا يحلفون بها أنهم يؤمنون بالنبي بيه وينصرونه تما قيلاي؛ أي : 
عوضًا يسيرًا من الطمع المادي أو المعنوي» طأوْكَيِلَتَ»؛ أي: الموصوفون ‏ 
بهذه الصفة طلا حَلَنَ لَهُمْ فى الأيضرز» ؛ أي: لا حظ لهم ولا نصيب لهم 
في نعيم الدار الآخرة ول يمهم اله بشيء أصلاء كما يفيده حذف 
المتعلق المفيد للتعميم» أو لا يكلمهم بما يسرهم إعراضًا عنهم واحتقارًا 
لهم» كما ذكر ابن جرير؛ لأنه ثبت أنه يكلم أهل النار ولا ينظر إل ؛ 
ا نظر رحمة وإحسان» فالمنفي هنا نظر خاص هيوم الْقِيِمَةَه قيّده به 
إشارة إلى أنه محل الرحمة المستمرة» بخلاف رحمة الدنيا فإنها قد تنقطع 
بما يتجدد من الحوادث وول رهه ؛ أي : لا يطهرهم من الذنوب ولا 
يكفرها عنهم»ء ولا يثني عليهم ثناء يكسبهم التزكية» لبقائهم في دنس 
الذنوب وتلويثها ركهم عاب ن <O‏ [آل عمران: ۷۷]؛ اع : مؤلم؛ 
لأنهم لما أفلسوا من كل نصيب حسن ومن كل ذكر حسن صار حظهم 
العذاب الأليم. 

وفي مجيء هذا الوعيد عقب الصلة لك الَذِنَ يروت بعَهْدِ آل 
[آل عمران: ۷۷] إيذان بان من شابههم في هذه الصفات فهو لاحق ب . 

0 الوجه الثالث: ما يستفاد من الحديث: 

١‏ - في الحديث وعيد شديد وتغليظ أكيد لمن اقتطع مال امرئ مسلم 
بغير حق» وإنما اقتطعه بخصومته الفاجرة» ويمينه الكاذبة» وهذا يدل على 
تحريم أخذ أموال الناس بالأيمان الفاجرة» وأن ذلك من كبائر الذنوب 
المتوعد عليها بغضب الله تعالى» ومن غضب الله عليه فهو في عداد الهالكين. 

۲ - وجوب الحذر من التعدي على حقوق الخلق بالأيمان الكاذبة ولو 
كانت قليلة» لقوله في حديث أبي أمامة طب - المتقدم -: «وَإِنْ قضيبًا من 


)١(‏ انظر: «فتح القدير» »)۴٠١ 707 /١(‏ «التحرير والتنوير» (۳/ ١۲۹)ء‏ «صفوة الآثار 
والمفاهيم» .)١,7/5(‏ 
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أراك» فإن هذا يدل على أن استحقاق النار يكون بمجرد اليمين الكاذبة في 
٠‏ اقتطاع الحق وإن كان شيئًا يسيرًا لا قيمة له في عرف الناس . 

۳ - تفسير الآية المذكورة في الحديث وبيان سبب نزولها. ومعرفة سبب 
النزول طريق قوي في فهم معاني الكتاب العزيز؛ لأن العلم بالسبب يورث 
العلم بالمسبب» وفيه معرفة حكمة الله تعالى فيما شرع من الأحكام» كما أن 
فيه معرفة من نزلت فيه الآية وتعيين المبهم فيها. وهو أمر يحصل للصحابة و 
بقرائن تحتف بالقضاياء والصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل إذا أخبر عن أية 
أنها نزلت في كذا فإن حديثه له حكم المرفوع» ويكون مقبولا إذا صح الخبرء 
كما هو شرط في غيره''". والله تعالى أعلم. 


)١(‏ نظر: «معرفة علوم الحديث» للحاكم ص(١75)»‏ «النكت على كتاب ابن الصلاح» 
»)٥۳١ /۲(‏ «فصول في أصول التفسير) ص(۳۳) . 
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B00 ظ‎ 2a0 
20 ما جاء ثي أن اليمين على المذَّعَى عليه‎ ` 


۳۸۹ - عَنِ الأَشْعَثٍ بن قَيْس وهه قَالَ : کان بَبنِي وَبَيْنَ رَجُلِ 
2 خُصُومَةٌ في شر َاحْمَصَمًْا إِلَى رَسُولٍ اه لا كَقَالَ رَسُولُ الله كلا : 
«شاهِدَاك أو يَمِينه) قلت : إا“ يِف ولا يُبَالِي . فَثَالَ رول الله 2 : 
ا ا 
قى الله هو عليه عُضَانُ) 


لا الكلام عليه من وجوت: 


0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

هو: أبو محمد الأشعث بن قيس بن معدي كرب الكنديء اسمه 
معدي كرب باسم جده» والأشعث لقب له» لشعث في رأسه. كان شرا في 
قومه ورئيسًا مطاعًا في الجاهلية والإسلام» قدم على رسول الله بل سنة عشر 
ل E‏ ا a‏ 
في خلافة أبي بكر ذَلئه؛ وزوّجه أبو بكر - بعد أن رجع عن ردته ‏ أخته أم 
فروة بنت أبي قحافة» في قصة طويلة» وهي أم محمد الذي كني به. خرج 
الأشعث مع سعد بن أبي وقاص إلى العراق وشهد اليرموك» وبها أصيبت 
عينه» ثم شهد القادسية بالعراق» والمدائن وغيرهاء ثم نزل الكوفة ومات بها 
سنة أربعين» وقيل: اثنتين وأربعين وط" . 


.)07١ /۳( انظر: «صحيح البخاري» طبعة دار التأصيل‎ )١( 


(0) انظر: «المعارف» لابن قتيبة ص(۳۳۳)» «سير أعلام النبلاء» (؟/ اا «الإصابة» 
.)8١ - ۷۹ /۱(‏ 
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0 الوجه الثاني: فى تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في عدة مواضع من «(صحيحه» ومنها في 
كتاب «الشهادات»» باب «اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود) 
(59) (24)511720 ومسلم (۱۳۸) (۲۲۱) من طريق جرير» عن منصورء»ء عن 
أبي وائل قال : قال عبد الله: «من حلف على يمين يستحق بها مالا لقي الله 
وهو عليه غضبان» وذكر الحديث بنحو ما تقدم في الباب السابق. إلى أن 
قال: ١ثم‏ إن الأشعث بن قيس خرج علينا فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ 
فحدثناه بما قال» فقال: صدق» لَفِىَ أنزلت» كان بيني وبين رجل خصومة في 
شيء» فاختصمنا إلى رسول الله كلل فقال: «شاهداك أو يمينه» فقلت له: إنه 
ذا يحلف ولا يبالي. فقال النبي يكلِ: «من حلف على يمين يستحق بها مالا 
- وهو فيها فاجر ‏ لقي الله وهو عليه غضبان». فأنزل الله تصديق ذلك. ثم 
اقترأ هذه الآية. هذا لفظ البخاري في الموضع المذكور. وعند مسلم: قال: 
كانت بيني وبين رجل خصومة في بثر. 

0 الوجه الثالث: في شرح ألفاظه: 

قوله: (خصومة) بالضم؛ أي: منازعة وجدال. يقال: خاصمته 
خصامًا ومخاصمةً وخصومة. وفي «الصحاح»: أن الخصومة الاسم من 
اا 

قوله: (في بئر) الجار والمجرور متعلق بما قبله» وفي رواية أبي 
معاوية: «أرض» ولا منافاة بين الروايتين» لإمكان كون البئر في تلك الأرض» 
وأراد بالأرض المتنازع فيها أرض البئر. 

قوله: (فاختصمنا)؛ أي: رفعنا أمر خصومتنا إلى رسول الله ك8 . 


قوله: (شاهداك) مرفوع على أنه فاعل لفعل محذوف» تقديره: ليحضر 


)١(‏ انظر: «الصحاح» ,»)١915/5(‏ «تحرير ألفاظ التنبيه» ص(۳۳۲)ء «تاج العروس» 
.)٠٠١ /۳۲(‏ 
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شاهداك على مقتضى دعواك. أو خبر لمبتداً محذوف.». تفديره: الفكيتة 
لدعواك شاهداك» ويجوز عكسه وتمديره: شاهداك أو هة الواجب لك في 
الحكم. ) 

قوله: (أو يميثه) تدا خبره محذوف؛ أي : أو لك يمينه» أو خبر 
لمبتداً محذوف؛ أي : المثبت لك ما تدعيه يمينه. را ود ل انيم 
المفهوم من قوله : (بيني ويدسن رحل خصومة). 

قوله: (إذا يحلف)؛ أي: إن جعلتٌ يمينه تخلصه منى فإنه يحلف. 
و(إذن) حرف نصب وجواب» والمضارع منصوب ب(إذَ1) إذا كان المعنى على 
الاستقبال» لتحقق شرطهاء وإن كان المعنى أنه يحلف الآن فالرفع» لفوات 
شرطها. 

قوله: (ولا يبالي)؛ أي: ولا يكترث بتلك اليمين. والبال: الاكتراث 
والاهتمام بالشيء. ويطلق ‏ أيضًا ‏ على الحال» ومنه: ما بال التاس ° 

وبقية ألفاظ الحديث تقدم شرحها في الحديث الذي قبله. ٠‏ 

0 الوجه الرابع: ما يستفاد من الحديث: 

١‏ - تحريم اقتطاع مال المسلم باليمين الفاجرة» وأن ذلك ينافى كمال 
الإيمان» ولهذا ذكر الإمام مسلم اه هذا الحديث في كتاب «الإيمان» من 
ال(اصححيحه) . 

۲ - أن الحاكم يسأل المدعي هل له بينة؟ . 

۳ - أن البينة على المدعى فى الأموال كلها . 

٤‏ - أن من جاء بالبينة قضي له بحقه من غير يمين وإلا لم يكن للبينة 


فائدة . 


6 - توجيه اليمين في الدعاوى كلها على من ليس له بينة. 


.)067/١( انظر: «مطالع الأنوار»‎ )١( 
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5 بناء الأحكام على الظاهر وإن كان المحكوم له في نفس الأمر 
مبطلا . 

۷ - التشديد على من حلف باطلا ليأخذ مال المسلم. 

۸ - أن يمين الفاجر تسقط عنه الدعوى» وأن فجوره في دينه لا يوجب 
الحجر عليه ولا إبطال إقراره» ولولا ذلك لم يكن لليمين معنى . 

4 أن حكم الحاكم لا يبيح للإنسان ما لم يكن حلالا له» لا فرق في 
ذلك بين الأموال والفروج وغيرها. 

٠‏ أن ما يجري بين المتخاصمين في مجلس الخصومة من تَسَابٌ 
بخيانة أو فجور أنه يتسامح فيه لصدوره غالبًا في حال غضب. والله تعالى 


£ 


اعلم. 
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۲ - عَنْ ابت بن الضَّحَاكِ الأنْصَارِيٌ طب أله بَايَمَ رَسُولَ الله يكل 

N‏ 0 , 4 قال : امَنْ حَلْفٌ عَلَى يَمِينِ ِمِلَّةِ غَبْر 

الإسلام» كَاذِيًا متَعمدَاء فَهوَ كما قَالء وَمَنْ قت نَفْسَهُ پشيٰءِ حُذت په يوم 
الا عَلَى رَجُلٍ نَذْرٌ فِيمًا لا يَمْلِك). 


وفي رِوايَةِ : (وَلْعُنٌ الْمُؤْمِنِ کقتله». 


وَفِي رِوايَةٍ: «مَنِ ادعى دَعْوَّى كاذ 2 e)‏ بهَاء لم يَزِدْهُ | الله إلا 


لا الكلام عليه من ويجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث روأه البخاري في مواضع من «صحيحه)"٠‏ ' ومنها في كتاب 
«الأدب» باب «ما يُنهى من السباب واللعن» (50417) من طريق على بن 
المبارك» ومسلم )١175( )١٠١(‏ من طريق معاوية بن أبي سلام» كلاهما عن 
يحيى بن أبي كتين أن أبا قلابة أخبره» أن ثابت بن الضحاك أخبره أ بايع 
رسول الله کی تحت الشجرة... الحديث. وهذا أمظ مسلم. إلا أن قوله: 
(متعمدًا) ليس من هذا الطريق» وإنما رواه مسلم )۱٠١(‏ (۱۷۷) من طريق 
سفيان الثوري. عن خالد الحذاء» عن أبي قلابة» عن ثابت به. ورواه 
البخاري فى «الجنائز» )۱۳١۳(‏ من طريق يزيد بن زريعء عن خالد به. 


.)577/( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
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ورواه البخاري )51١١6(‏ عن أيوب» ومسلم )١١١(‏ عن يحيى › كلاهما 
عن أبي قلابة» عن ثابت بن الضحاك عن النبي يي قال: «من حلف بملة غير 
الاسلام كاذبًا فهو كما قال» ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم» ولعن 
المؤمن کقتله › ومن رمى مؤمئا بكفر فهو كقتله» هذا لفظ البخاري . 

ورواه مسلم ‏ أيضًا ‏ من طريق هشام الدَسْتَوائي» عن يحيى بلفظ : 
«ليس على رجل نذر فيما لا يملك» ولعن المؤمن كقتله. ومن قتل نفسه بشيء 
في الدنيا عذب يه يوم القيامة › ومن ادعی دعورى كاذبة ..» الحديث . وبهذا تبين 
أن هذه الرواية لمسلم فحسب""''. 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

5 د أي : عاهد ر بذلك : EE‏ 
بايغو 52 الجر ل 1۸ وقد 7 الصحابة 8 0 الله n‏ 
أن يناجزوا قريشًا ولا يفروا . 

قوله: (تحت الشجرة) هي سمرة - بفتح المهملة وضم الميم - من شجرة 
الطلح. وهو نوع من العضاهء و(أل) للعهد الذهني . 

والغرض من ذلك التوطئة والتمهيد لإثبات صحبة ثابت وه للنبي وَل 
هكذا قال بعض الشراح" والأظهر ‏ والله أعلم ‏ أن الغرض بيان عظيم 
منزلة ثابت ويه من بين الصحابة ور . وتقدم هذا في شرح الحديث .)٠١١(‏ 

قوله: (وأنَّ رسول الله كَل) بفتح همزة (أنَّ) لأنها معطوفة على قوله: 

قوله: (من حلف على يمين)؛ أي: أقسم على يمين» والحلف هو 
اليمين» فالمراد باليمين هنا: المحلوف عليه» بدليل ذكر المحلوف به» وهو 


.)١١١/١( «الجمع بين الصحيحين»‎ )١( 
.)5٠54/5( انظر: «كشف اللثام»‎ )0( 
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ب«ملة غير الإسلام», ويجور أن تكون (على) صلة. وينتصب (يمين) على أنه 
مصدر ملاقٍ في المعنى لا في اللفظ"'' . 

وأصل الحلف بالشيء: القسم به بأحد حروف القسم: الواو أو الباء أو 
التاء . 

ويطلق الحلف ‏ أيضًا ‏ على التعليق بالشيء» ومنه قول الفقهاء : الحلف 
بالطلاق على كذاء الحلف بالعتق» ومرادهم تعليق الطلاق أو العتق بهء» وهذا 
مجاز؛ لأنه مشابه لليمين في اقتضاء الحث أو المنع. والحديث يحتمل الأول 
بأن يقول: واليهودية أو النصرانية لأفعلنَ كذاء أو الثاني نحو: هو يهودي إن 
فعل کذا» والضنعان 9 يرجح الأولء وأكثر الشرّاح على الائ 

قوله: (بملة) بكسر الميم وتشديد اللام: الدين والشريعة» وهي نكرة في 
المجوسية والصابئة وغيرهم . 

قوله: (غير الإسلام) بالجر صفة ل(ملة)؛ أي: بملة غير دين الإسلام. 
كأن يقول: هو يهودي إن فعل كذاء أو هو نصراني إن لم يفعل كذاء أو بريء 
من الإسلام» ونحو ذلك . 

قوله: (كاذبًا)؛ أي: في تعظيم تلك الملة التي حلف بهاء وهو منصوب 
على الحال من الضمير في (حلف). وهي حال لازمة؛ كقوله تعالى: #وهو 
لحي مُصَيّهاك [البقرة: ]9١‏ لأن من عظّم ملة غير الإسلام كان كاذبًا في 
تعظيمه. فكأنه قال: من حلف معظمًا لملة اليهودية ‏ مثا - حال كونه كاذبًا 
فى تعظيمه إياها بحلفهء وليس المراد أنه كاذب فى المحلوف عليه؛ لأنه 
يستوي في ذمه كونه صادقًا أو كاذبًا إذا حلف بملة غير الإسلاه” . 

قوله: (متعمدًا) حال أيضًا ‏ من الأحوال المترادفة أو المتداخلةء 


60 «المفهم» (۳۱۲/۱). «دليل الفالحين» (۳/۱٥أ۲).‏ 
(۲) «العدة» .)٤)١٤/٤(‏ )۳( «المفهم) (١/؟١").‏ 
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والقيد بالتعمد قيد حسن؛ لأنه إن كان الحالف متعمذا تعظيم تلك الملة التي 
حلف بها معتقدًا جواز اليمين بها فهو كافرء وإن كان غير متعمد» بمعنى غير 
معتقد لما حلف به فهو آثم مرتكب كبيرة؛ لأنه بمقالته هذه أشبه من يعظم تلك 
الملة» فغلظ الوعيد بأنه كالواحد منهم» مبالغةَ في الردع والزجر” 

قوله: (فهو كما قال) هذه الصيغة تفيد التغليظ حتى لا يجترئ أحد على 
ما ذكر. وهذا جواب الشرط (فهو) مبتدأ (كما قال) في موضع الخبر؛ أي: 
فهو كائن كما قال. 

وظاهر هذه الجملة أنه يكفر بمقالته؛ يعنى نى : أنه إن كان قال: هو يهودي 
فهو يهودي» أو نصراني فهو نصراني» بول أن المراد التهديد والمبالغة في 
الوعيد لا الحكم. وعزاه عياض لابن المبارك»ء وكأنه قال: فهو مستحق مثل 
عذاب من يعتقد ما قال» وقيل: المراد أنه كاذب مثل كذب المعظم لتلك 
الجهةء قال هذا ابن المنذر”'"'. 

قوله: (ومن قتل نفسه بشيء) صيغة عموم تشمل جميع آلات القتل من 
سيف أو سكين أو رصاص أو غير ذلك. وهو أعم من الحديدة والسم والمتردي 
من الجبل المذكورات في حديث أبي هريرة طبه في «الصحيحين»”". 

قوله: (عذب به يوم القيامة) من باب مجانسة سد الأخروية 
للجنايات الدنيوية. 


قوله: (وليس على رجل)؛ أي: لا يلزمه» وهذا باعتبار الغالب» وإلا 
فالمرأة مثله» يدل على ذلك رواية البخاري بلفظ : «وليس على ابن آدم نذر 
فيما لا يملك». 

قوله: (نذر) على حذف مضاف؛ أي: وفاء نذر. والنذر ما أوجبه 
الك :مان هه 


.)"١؟/١( «إكمال المعلم» )۱/ ۸۹(« «المفهم؟‎ )١( 
.)٥۳۹/۱۱( ؛)51١6/١١( «إكمال المعلم» (۳۸۹/۱)ء «فتح الباري»‎ )۲( 
.)۱۰۹( ومسلم‎ »)٥۷۷۸ »۱۳٠۵( رواه البخاري‎ )۳( 
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قوله: (فيما لا يملك) هذا لفظ البخاري»› وهو عند مسلم - أيضًا - من 
طريق هشام. عن يحيى» كما تقدم. ولفظ مسلم في الموضع المذكور: في 
شيء لا يملكه»؛ أي: يضيف النذر إلى معين لا يملكه وقت النذرء وإنما هو 
في ملك فلان» مثل: إن قدم غائبي فللّه علي أن أذبح شاة فلان. 

قوله: (ولعن المؤمن كقتله) اللعن: هو الطرد والإبعاد على سبيل 
السخطء. وهو من الله تعالى في الآخرة عقوبة» وفي الدنيا انقطاع من قبول 
رحمته وتوفيقه» واللعن من الإنسان: دعاء على 0 

وهذه الجملة من قبيل التشبيه المجمل الذي لم يذكر فيه وجه الشبه: 
ووجه الشبه ‏ والله أعلم ‏ هو إزالة الحياة فى كل - فإن اللعنة إذا وافقت ساعة 
إجابة فهي دعاء بإزالة الحياة الباقية؛ لأن اللعن قطع عن الرحمة في الآخرة» 
والقتل إزالة للحياة الفانية» فيجمعهما إزالة الحياة. 

وقيل: وجه الشبه هو التحريم». وقيل: المراد من التشبيه المبالغة في 

(Du ا‎ : 

الإثم؛ لأن الشيء يسمى باسم الشيء للمقاربة . 

قوله: (من ادعى دعوى كانية)؛ أي : ادعى لنفسه شيئًا من التظاهر 
والكمال وليس موصوفا به من نحو مال أو علم أو نسب أو منصب. ويحتمل 
أن المعنى: ادعى عند القاضي دعوى كاذبة ليأخذ مال أخيه» وهو الأقرب؛ 
بدلالة السياق. 


قوله: (ليتكثر بها) بالثاء المثلثة بعد الكاف. وعلى الأول يكون معنى 
التحثر : تعظيم الناس له على تفدير صحة ما ادعاه. وعلى الثانى يكون معنأه : 
ضم ما ليس له إلى ماله. 

قوله: (لم يزده الله إلا قلة)؛ أي: يجازيه الله تعالى بخلاف قصده؛ 
لأن من تظاهر بشيء من الكمال لم يحصل له إلا نقيض مقصوده وهو 


(1) «المفردات في غريب القرآن» ص( .)551‏ 
(۲) «التوضيح» (۲۹۹/۳۰). 
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النقصء فإن كان المدّعى مالا لم يبارك له فيهء أو علمًا أظهر الله جهله. 
فاحتقره الناس» وقلّ مقداره عندهم» وكذا لو ادعى ديئًا أو نسبًا أو غير ذلك 
جه الله ال 

0 الوجه الثالث: ما يستفاد من الحديث: 

١‏ - تحريم هذه الخصال الخمس المذكورة في هذا الحديث» وأنها من 
الكبائر التي تنافي كمال الإيمان؛ لأنها ضدهء ولا ريب أنها متفاوتة في الإثم 
ونقص كمال الإيمان» ولهذا ذكر الإمام مسلم حديث ثابت بن الضحاك َي 
في كتاب «الإيمان»). 

۲ - الوعيد الشديد لمن حلف بشريعة غير الإسلام كاليهودية والنصرانية 
ونحوهما مطلقًاء وكذلك تعليق الحلف بهماء لقوله: (فهو كما قال) فإن 
ظاهره أن الحالف بملة غير الإسلام يخرج من الإسلام» والذي يظهر ‏ والله 
أعلم ‏ هو التفصيل» وهو أن الحديث على ظاهره فيكفر الحالف إن قال ذلك 
متعمدًا معتقدًا البراءة والخروج من الإسلام عيادًا بالله تعالى من ذلك وإلا 
فهو منكر من القول وزور محرم عليه» وهو عاص بذلك تجب عليه التوبة". 

 *‏ ظاهر الحديث أنه لا كفارة على من حلف بملة غير الإسلام؛ لأن 
النبي ييه جعل العقوبة على ذلك في دينهء ولم يجعلها في مالهء فلم يوجب 
عليه في ماله شيئاء ولأن الأصل عدم الكفارة حتى يثبت فيها دليل» والواجب 
عليه الثوبة و الا تقار ها قال :وهذا فول الجمهررة بواعفارورابن المدلر . 

٤‏ - تحريم قتل الإنسان نفسه وأنه من كبائر الذنوب» وأنه يأئم بذلك؛ 
لأن نفسه ليست ملكا لهء وإنما هى ملك لله تعالى» لا يتصرف فيها إلا بما 
أذن له فيه . ۰ 

ومن أوضح صور قتل النفس مسألة الانتحارء والانتحار في اللغة: قتل 
)١(‏ انظر: «المفهم» ,)916/١(‏ «رياض الأفهام» (0/ .)١٠١‏ 


(۲) انظر: «المفهم (۱/ .)۳١۱۲‏ «ذخيرة العقبى» .)7١7 /7١(‏ 
(۳) «الأوسط» .)١57/١7(‏ «المغني» (555/11). 
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د د س 
النفس» قال في «القاموس مع التاج»: «يقال: انتحر الرجل: إذا نَحَرّ؛ أي: 
قتل نفسه)» ولم يستعمله الفقهاء بهذا المعنى» وإنما عبروا عنه بقتل الإنسان 
نفسه. مع أن هذا اللفظ ورد في السّة. 

والانتحار ذ في الشرع : أن يقتل الإنسان نفسه بقصدٍ منه للقتل جزعًا من 
أمر نزل به؛ كمرض» أو أسرء أو خسارة في تجارة» أو فقد حبيب» ونحو 
ذلك" والانتحار يحتاج إلى قصد قتل النفس» فإذا انتفى القصد فإن الفعل 
لا يعد انتحارًا. 

وقد جاءت الأدلة القطعية من الكتاب والسَّئَّة على حرمة قتل النفس 
مقترنة بالوعيد الشديد والخلود في النار لمن قتل نفسه مستحلا للقتل. قال 
تال ورا ننه ا | لن َه کان بكم رَحِبِمَا (09* [النساء: ۲۹] قال 
القرطبي : «أجمع آهل التأويل على أن المراد بهذه الآية: النهي أن يقتل بعض 
الناس د SK SG a‏ الال SE i‏ 
الحرص على الدنيا وطلب المال بأن يحمل نفسه على الغرور المؤدي إلى 
التلف» ويحتمل أن يقال: ولا تقتلوا أنفسكم في حال ضجر أو غضب» فهذا 
كله يتناول النهي» . 

ه - أن جزاء من قتل نفسه بشيء أن يعذب بذلك الشيء؛ لأن الجزاء 
من جنس العمل . 

٦‏ - أن النذر لا ينعقد إلا فيما يملكه الإنسان ويدخل تحت تصرفه» 
CSS SC‏ املك بعك التار كم 
يلزمه الوفاء به» ولا كفار ا م إذا اح ا ا ا 
ص نذره ويلزمه الوفاء إذا قدرء كأن يقول: إن شفى الله مريضي فلله علي أن 

تصدق بألف ريال. 


۷- تحريم لعن المؤمن. وأنه من كبائر الذنوب التى تنافى كمال 


.)١577/60( انظر: «تفسير القرطبي»‎ )۲( .)55١5( انظر: «صحيح البخاري»‎ )١( 
.)١١٤ /٥( انظر: «تحفة الأحوذي»‎ )٤( .)١6ا/‎ _ ۱٥٦ /٥( «تفسير القرطبي»‎ )۳( 
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الإيمان» والله تعالى حرّم لعن المؤمن كما حرم قتله» فهما سواء في التحريم» 
ومفسدة اللعن ليست هي مجرد أذى من لعن بل فيها مع ذلك تعريضه لإجابة 
الدعاء فيه بموافقة ساعة إجابة» فإن وقعت الإجابة وأبعد من رحمة الله تعالى 
التي رحم بها المسلمين صار هذا الذي لعن في حكم المفقود» فكأن الذي 
لعنه بمنزلة من قتله . 

۸ - تحريم دعوى الإنسان ما ليس فيه من علم أو نسب أو مال أو 
غيرهماء والزجر عن الرياء وتعاطيه ولو كان في أمور الدنيا. 

ويعظم الأمر إذا قصد بالدعوى الكاذبة خداع الناس والوصول إلى ما لا 
يحل له من زواج أو تحصيل وظيفة ونحو ذلك. والله تعالى أعلم. 


كتاب الأيمان والنذور 





حكم الوفاء بالاعتكاف المنذور حال الشرك 


ير ىم بو سس 


ُن نَذَرْتْ فِي الْجَامِلِبَة أن أَمتَكُفٌ لَبْلَةُ ‏ وَفِي رِوَايَةٍ: يَْما - في 


هه ET 2 Lil orld‏ ٍ 
١‏ - عَنْ عَمَرَ بن الطاب ولب قال : قلث: يا رَسُولَ اله إني 
سے سے بپ ا و 
المَسْجِدٍ الحَرَام؟ قال: «تَأَوْفٍ بتذرك». 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث تقدم تخريجه في باب «الاعتكاف» برقم (117) وقد رواه 
البخاري في مواضع من «صحيحه» وأولها: في كتاب «الاعتكاف»» باب 
(الاعتكاف ليلا) (۲۰۳۲)ء ومسلم )١7057(‏ (۲۷) من طريق يحيى بن سعيدء 
عن عبيد الله» قال: أخبرني نافع» عن ابن عمر وئ أن عمر َيه قال: يا 
رسول الله. . . وذكر الحديث . 

0 الوجه الثانى: فى شرح الألفاظ: 

قوله: (باب النذر) تقدم تعريفه. 

قوله: (قلت: يا رسول الله) لم يبيّن في هذه الرواية مكان السؤال» وقد 
كان ذلك في الجعرًانة حين رجع رسول الله َي من حنين» كما جاء في رواية 
أخرى . 

قوله: (نذرت)؛ أي: أوجبت على نفسي . 

قوله: (في الجاهلية) ؛ أف جاهلية عمر طبه وهو قبل إسلامه. وفي 


باب النذر | ٤۷‏ 0# 


رواية مسلم: «فلما أسلمت سألت» سميت الجاهلية بذلك؛ لغلبة الجهل على 
هلها » وأصل الجاهلية ما قبل بعثة الرسول كَل . 
اعتكاف ليلة. وقد جاء و TY‏ وکر اليوم» ف فمى رواية الات 
«قال: يا رسول الله إنه كان عل اعتكاف يوم في الجاهلية» 5 النبي كله أن 
يفي به» ولا منافاة بينهما؛ لأن الليلة يدخل فيها اليوم» والعكس بالعكس . 

قوله: (فأوف بنذرك) بقطع الهمزة من أوفى إيفاءً؛ أي: أده كاملا 
وافيًا . 

0 الوجه الثالث: ما يستفاد من الحديث: 

١‏ - صحة نذر العبادة من الكافر حال كفره. 

۲ - أن النذر ينعقد من الكافرء وأنه يجب الوفاء عليه متى أسلم إذا لم 
يف به حال کقره؛ لن النبى ية أمر عمر طبه بالوفاء بنذره» وهذا دليل على 
صحته وانعقاده. وبقية الفوائد تقدمت هناك. والله تعالى أعلم. 


٤۸‏ ) كتاب الأيمان والنذور 
= ۸ اا ا لا ا کک ا د 
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55 عَنْ عبد الله بْنِ عَمَرَ وا عَنٍ النبيّ 6؛ أنه نَهّى عَن 
التَذْرِء وَقَالَ: («إنَّهُ لا يأتي بِحَيْرء وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَحُ به مِنَ الْبَخِيل». 
لا الكلام عليه من وجوه: 
0 الوجه الأول: فى تخريجه: 
هذا الحديث رواه البخاري فى كتاب «الأيمان والنذور»» باب «إلقاء 
العبد النذر إلى القدر» c(TT* A)‏ ومسلم )٤4( )١7*84(‏ من طريق منصور» عن 
عبد الله بن مرة» عن ابن عمر وَهًا؛ أن النبى بيه قال: . . . فذكره» وهذا لفظ 
0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 
قوله: (نهى) النهي: طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء . 
قوله: (عن النذر) تقدم أن النذر التزام المكلف شيئًا لم يكن عليه منجرًا 
أو اقا فالمنجز نحو: لله علي أن أتصدق بكذاء والعفاة: إن شفی الله 
مريضي فللّه علي أن أتصدق بكذا. 
وليس للنذر صيغة معينة» بل كل ما دل على الالتزام فهو نذرء مثل: لله 
عليَ كذاء أو: إن قدم غائبي فللّه علىَ كذاء والغالب استعمال لفظة: (علي) 
الدالة على الإيجاب. 
وهذا النهي معناه: الزجر عن النذر حتى لا يفعل» بدليل حديث أبي 
هريرة طبه أن الرسول كله قال: «لا تنذروا؛ فإن النذر لا يغني من القدر 


باب النك | ا 
ا ر۱۹ 


شيئًا...» الحديث”'»: وبدليل قول ابن عمر وجا - وهو الراوي للحديث -: 
1 ر لَمْ يُنهوا عن النذر. إن رسول الله ككل قال : اا ايند يا 
يۇخر. ا 

قوله : (إنه لا بأتي بخير) جملة تعليلية» ولها معنيان : 

الأول: أن النذر لا يأتي بخير إن لم يكن قدره الله تعالى» ويؤيد هذا 
المعنى رواية في حديث أبي هريرة طف4 : «إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئًا 
لم يكن الله قدره له فالناذر قد يظن أنه إذا قال: إن شفى الله مريضي فلله 
علي كذاء يظن أن النذر له أثر في حصول غرضه إن حصل» مع أن ذلك 
بقدر الله وقضائه نذر أو لم ينذر. 

المعنى الثاني: أن معناها: أن عقبى النذر لا تحمد فلا يأتي بخيرء 
وذلك من وجهين : 

١‏ - أن الناذر إذا نذر قربة صارت لازمة بالنذر» فيؤديها وهو مستثقل 
لهاء وقد يعجز عنهاء مع أنه كان في عافية وسعة قبل أن ينذر. 

۲ - أن فيه إرادة المعاوضة مع الله وأن حصول مطلوبه لأجل النذر؛ لأن 
الناذر لم يَمْحَضٌ نيته للتقرب إلى الله تعالى . 

ولا مانع من اعتبار المعنيين لوجودهما في النذر. 

قوله: (وإنما يستخرج به من البخيل)؛ أي: لأن البخيل لا يؤدي 
طاعة من صدقة أو صيام إلا في عوض ومقابل يُستوفى أولّاء فإن لم يحصل 
له غرضه لم يفعل» فيكون النذر هو السبب الذي استخرج منه تلك الطاعة› 
أما غير البخيل فهو يفعل الطاعة ابتداءً دون أن يعلقها على شيء. 

وهذا عام في النذر المعلق وهو نذر المجازاة؛ كإن شفى الله 
مريضي...» والنذر المطلق مثل: لله علي صدقة؛ لأن بعض الناس قد لا 
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ينشط لعمل القربةء فيلزم نفسه بفعلها بواسطة النذر لأجل أن تلزمه. 
0 الوجه الثالث: ما يستفاد من الحديث: 
١‏ - أن النذر منهي عنه وأنه لا ينبغي» وأن فعله ابتداء ليس من 
الطاعات المرغب فيهاء ولكن إذا وقع وجب الوفاء به في الجملة. 
قال الخطابي: «هذا باب غريب من العلم وهو أن ينهي عن الشيء أ 
يُفعل حتى إذا فعل وقع واجبًا»"''. وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي: «إن 
النذر من غرائب العلم حيث كان عقده منهيا عنه» ووفاؤه محمودًا مأمورًا به 
والقاعدة في جميع الأمور أن الوسائل لها أحكام المقاصد إلا هذه 
السا 
ومن أهل العلم من حمل النهي في الحديث على نذر المجازاةء وهو 
اندر المعلق على وجرد نجعة او دقع ةا كما لو قال: إن شفى الله مريضي 
أ و سكنت منزلا لي فلله علي أن أصوم شهرًا . 
أما النذر المطلق وهو التزام العبادة والنذر بها مطلقًا فهذا غير داخل في 
النهي . 
؟ - اختلف العلماء في حكم الإقدام على النذرء والظاهر أن سبب 
الخلاف ما ورد من الأدلة في الثناء على الذين يوفون بالنذر وأنه سبب من 
أسباب دخول الجنة؛ كقوله تعالى: وون ندر [الإنسان: ۷ وما ورد من 
الأدلة على وجوب الوفاء بالنذر؛ كقوله تعالى: ثم لَقَصُوأ تَنَكَهُمْ وَليوفوا 
نذُورَهُمَ # [الحج: ۲۹]» وما جاء من قوله يكلِ: «من نذر أن يطيع الله 
فلیطعه»" . مع الأدلة التي تنهى عن النذرء وفي المسألة أربعة أقوال: 
الأول: أن النذر مكروهء وعزاه الترمذي إلى ابن المبارك» وهو قول 
الجمهور من أهل العلم» ومنهم: الحنابلة في الصحيح من المذهب» وأكثر 
(01١)‏ «أعلام الحديث» (5//ا/ا77). 


(۲) «الإرشاد»ة ص(۲۱۷). 
(۳) رواه البخاري (۷۰۰). 


باب النذر | 101" 


الشافعية» والمالكية» وابن حزم» إلا أن المالكية خصوا الكراهة بما يتكرر 
دائمًا كصوم يوم من كل أسبوع. وما لم يتكرر فهو مندوب. 

واستدلوا بما تقدم من الأدلة في النهي عن النذر؛ لأن فيها التصريح 
بالنهي عنهء وأنه لا يأتي بخير ولا يرد قضاءء قالوا: والنهي يقتضي التحريم 
في الأصل»ء لكن صرف إلى الكراهة بنصوص الكتاب والسّئّة التي أوجبت 
الوفاء بالنذر» ومدحت الموفين بهء قال ابن قدامة: «وهذا نهي كراهة لا نهي 
كرون اعد كار وكا الما قات الموفين ب 31 هوم ان ارجات 
المحرّم أشد من طاعتهم في وفائه. . .. 

والقول الثاني: أن النذر محرّم. ونسب هذا إلى طائفة من أهل 
الحديث» ورجحه الصنعاني» وقال ابن مفلح : اوتوقف شيخنا ‏ يعني : ابن 
تيمية ‏ في تحريمه»""» وقال الشيخ محمد بن عثيمين: «القول بتحريمه 
قوي“ مع أنه يقول بكراهته» والذين حرّموه أخذوا بظاهر النهي عنه» قالوا: 
ولأن الناذر قد يقع في قلبه شيء من سوء الظن بالله تعالى» وأن الله تعالى لا 
يجلب له هذه النعمة ولا يدفع عنه هذه النقمة إلا بالنذرء ثم إن النبي ييه بين 
أنه لا يأتي بخير. 

فإن قيل: كيف أثنى الله على الموفين بالنذر وقد ارتكبوا ما نهى الله 
عنه؟ فالجواب: 

أن الله لم يثن على الناذرين وإنما أثنى على الموفين» وفرق بين 
الأمرين» وعلى هذا فعقد النذر ليس عبادة» لكن الوفاء به عبادة. 

والقول الثالث: أن النهي ورد في نذر المجازاة» وهو ما عل على 
حصول نفع للناذر» مثل: إن شفى الله مريضي فعليّ كذاء وذلك لأنه لم يقع 
طاعة خالصة» ولأن الأحاديث الواردة في ذلك جاء فيها أن النذر لا يرد شيئًا 
من القدرء وفاعل ذلك يظن أن حصول غرضه لأجل النذرء والنهي عند 


.)0790/5( «الفروع»‎ )۲( .)17١/١7( «المغني»‎ )١( 
.)۲١۷/١۳( «الشرح الممتع»‎ )۳( 
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الجمهور للكراهة» واختار أبو العباس القرطبي أنه للتحريم في حق من يخاف 
عليه ذلك الاعتقاد الفاسد. وأما النذر المطلق فهو الذي ورد فيه الترغيب 
والثناء على الموفين به» وهذا قول جماعة من أهل العلم من الشافعية 
وغيرهم» واختاره الشنقيطي . 
والقول الرابع: أن النهي محمول على من علم من حاله عدم القيام بما 
التزمه من النذر. لضعف ونحوه» ويكون معنى قوله: (إنه لا يأتي بخير) أن 
عقباه لا تحمد» فإن الناذر قد لا يفى» وقد يتعذر الوفاء به» وقد يأتى به 
كارمًا مستثقلا - كما تقدم -» أما من قوي على الوفاء بالنذر فإنه يكون في 
حقه عبادة مشروعة؛ لأن الله كك قد أمر بالوفاء بالنذرء والأمر بالوفاء به يدل 
على أنه عبادة؛ لأن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاهء وأثنى الله 
على الموفين به فقال تعالى: هبن لر [الإنسان: ۷]» والله تعالى لا يمدح 
إلا على فعل واجب أو مستحب أو ترك محرم» لا يمدح على فعل المباح 
المجرد. 00 هو العبادة. ركد ل قوله تعالى: ©#ومآ أَنفَقمّم ين تَفْقَةَ أو 


تَدَرثُم من ندر فرك 2 لم [البقرة: ٠١‏ على مشروعية النذر والوفاء 
به ما لم يكن معصية. 


وهذا الجمع قال به جماعة من آهل العلم» وعزاه ابن العراقي إلى 
القائلين بالاستحباب» وقد جزم به جماعة من الشافعية» وهو قول الحنفية» 
والقول بالتحريم أو الكراهة على الإطلاق لا يخلو من نظرء والأظهر - والله 
أعلم ‏ القول بالتفصيل؛ لأن فيه جمعًا بين الأدلة» وعملا بهاء والقول الثالث 
هو الأقرب» لقوة مأخذه» وفي الرابع وجاهة. والله تعالى أعل . 


oi’ 


.)۳۷۲ 59/9( راجع: «منحة العلام»‎ )١( 
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` حكم نذر المشي إلى بيت الله الحرام 


7 7 و 7 
۲۳ 9 عَنْ عقبَةَ بن عامر ذَلنهء قال: نذرَت أختى أن تمش 
جن 3 و 2 2 رت احوي آل نمثي إلى 
0 ت ١‏ ت وو 0 o‏ مس9 چ رو 4 ت اث ol 2O‏ 
بیټ الله الحرام حافية . فأمَرَتڼِي اَن أستَفتِي لها رَسول الله يياه فاستفتيته › 
فقَال: «لتمش وَلتَرْكب». 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب «جزاء الصيد»» باب «من نذر أن 
يمشي إلى الكعبة» (18757): ومسلم )١1415(‏ من طريق يزيد بن أبي حبيب» عن 
أبى الخير» عن عقبة بن عامر به أنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله 
ا فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله بء فاستفتيته» فقال: «لتمش ولتركب». 

وهذا لفظ مسلمء سوى لفظة: «الحرام) وهو لفظ البخاري ‏ أيضًا 3 
سوى هذه وقوله: «حافية»» وفيها فائدة؛ لأن فيها نوعًا من المشقة. 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (أن تمشي إلى بيت الله الحرام) لم تبيّن هذه الرواية وقت هذا 
المشى» لكن جاء عند أبي داود من حديث ابن عباس '#ا: «إن أخت عقبة 
نذرت أن تحج ماشة» . 

قوله: (حافية)؛ أي: غير منتعلة. 

قوله: (لتمش) بكسر اللام وهي لام الأمرء والمضارع بعدها مجزوم 


.)۳۳۰۳( «السنن»‎ )١( 
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بهاء وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهو الياء» والمعنى : لتمش في وقت 
قدرتها على المشي . 

قوله: (ولتركب)؛ أي : إذا عجزت عن المشي أو لحقها مشقة ظاهرة» 
ويحتمل أن المراد الإذن بالركوب مطلقًا . 

0 الوجه الثالث: ما يستفاد من الحديث: 

-١‏ صحة نذر الذهاب إلى بيت الله الحرام؛ لأن الرسول ييه أقر المرأة 
على نذرها الذهاب؛ ولأن المسجد الحرام مما تشد إليه الرحال» فمن نذر 
ذلك لزمه» والقول بلزوم هذا النذر هو قول الجمهورء بل قال الموفق: « 
نعلم فيه خلاقا»'. 

- ظاهر الحديث أن من نذر المشي إلى بيت اللهء فإنه لا يلزمه 
المشي» وله أن يركب ولو قدر على المشي» ولا شيء عليه؛ لأن الرسول يلا 
أذن لأخت عقبة بالركوب بدون قيد» ولم يأمرها بكفارة. ٠‏ 

قالوا: لأن المشي نفسه ليس بطاعة» وإنما الطاعة الوصول إلى ذلك 
المكان من غير فرق بين المشي والركوب» ولهذا سوغ النبي يكل الركوب 
للناذر بالمشي» فدل على عدم لزوم النذر بالمشي وإن كان داخلا تحت 
الطاعة. والله تعالى أعلم. 


(۱) «المغني» (9١/ه"0).‏ 
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۳4٤‏ - عَنْ عبد الله بْنِ عباس وء نه قَالَ : ستفتی سعد بن با 
رَسُولَ الله يكل ِي ذْرٍ گان عَلَى امو تُوْكْتْ قبل أن : تَقَضِيَهء قال 
رَسُولُ الله ل : «قافضه عَنْهَا . 


اميت 


لا الكلام عليه من وجوه: 

© الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري فى كتاب «الوصايا»ء باب «ما يستحب لمن 
توفي اة أن يتصدقوا عنه يال النذر عن الميت» (171؟), ومسلم 
(۵) من طريق ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله» عن ابن 
عباس ويا. . . وهذا لفظ مسلم. 

وهذا الحديث مرسل صحابي؛ لأن أم سعد ويا ماتت سنة خمس»› 
وكان ابنها مع النبي َه في غزوة دومة الجندل» وابن عباس وها كان مع 
ا فيحتمل أنه 0 عن سعد أو عن غيره ا" والأول أقرب؛ 
بدليل سياق الإسناد عند النسائي 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله : (استفتى)؛ أي: طلب الفتيا. 

قوله: (سعد بن عبادة) هو: أبو ثابت» أو أبو قيس» سعد بن عبادة 
- بضم العين وتخفيف الباء - بن دليم ‏ بضم الدال المهملة ‏ بن حارثة 
الأنصاري الخزرجي سيد بني الخزرجء روى عن النبي وَل وروى عنه: 


.)3550( انظر: «فتح الباري» (60/ 2985 ۳۹۰). (۲) «السنن»‎ )١( 
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ابن عباس وَوْبَاء وبنوه: إسحاق وسعيد وقيس» وسعيد بن المسيب وآخرون. 
كان و عفيمًا تقيًا سيدًا جوادّاء وكان في الأنصار مقدمًا وجيهًا ذا 
سيادة ورئاسة يعترف قومه له بهاء ولم يكن في الخزرج والأوس 
مُظعِمُونَ متوالدون في بيت واحد إلا قيس بن سعد بن عبادة بن دليم . 
شهد ا ببعة العقبة. واختلف فى شهوده بدراء وشهد المشاهد كلهاء 
وكان صاحب راية الأنصارء وكان ايه الله ل يزوره. ويدعو له ويأكل 
طعامه. مناقبه وفضائله كثيرة جدًا. ت طبه بالشام سنة أربع عشرة» وقيل : 


خمس عشرة» وقيل : في خلافة PF‏ طبه سنة إحدى ع 


قوله: (في نذر) لم يبيّن في هذه الرواية ما هو النذرء فقيل : كان عتقّاء 
كما في رواية عند النسائي”"» وقيل: صوماء وقيل: صدقةء وقيل: كان نذرًا 
مطلقاء الك ابل بأحاديث جاءت في قصة أم سعدء قال القرطبي: 
«الكل محتمل» ولا مُعَيْنَه فهو مجمل»” ". 

قوله : (على أمه) هي : عمرة بنت مسعود من بني النجار ويا كانت من 
المبايعات» توفيت سنة خمس ورسول الله َي في غزوة دومة الجندل» كما 
تقدم» فلما قدم صلى على قبرها”*'. | 

قوله: (اقضه عنها)؛ أي: لتبرأ ذمتها من تبعة هذا النذرء وهذا الأمر 
للوجوب عند الظاهرية» وعند الجمهور للندب؛ لأنه أمر بالقضاء على جهة الفتوى 
فيما سئل عنه» ففيه بيان أنه إن فعل ذلك عنها صح . 

0 الوجه الثالث: ما يستفاد من الحديث: 

١‏ أن من مات وعليه نذر طاعة فإنه يشرع لوارئه قضاؤه عنه؛ لأنه 
إحسان إليه وبر وصلة» ولا سيما إذا كان الميت أحد الوالدين. 


)١(‏ انظر: «الاستيعاب» .)٠١١۲ /٤(‏ «تهذيب الكمال» 2)70/1//١١(‏ «سير أعلام النبلاء» 
51/٠ /1(‏ «الإصابة» .)١167/5(‏ 


(؟) «السنن» (5/ 561؟). (۳) انظر: «المفهم» ..)٠٠١/٤(‏ 
)٤(‏ (الاستيعاب» ,.)98/١7(‏ «الإصابة» (۱۳/ .)٥۳‏ 
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۲ - ظاهر الحديث أنه يجب على الوارث أن يقضى النذر عن الميت» 
سواء أكان بدنيًا أم ماليّاء وهذا قول الظاهرية» لقوله: (فاقضه عنها) والأمر 
للوجوب» ورجح هذا الصنعاني . 

والقول الثاني : أنه لا يلزم الوارث قضاء نذر الميت إلا أن يوصي» أو 
يكون ماليًًا ويخلف تركة» وهذا قول الجمهورهء قالوا: والأمر للاستحباب؛ 
لأنه لو قيل: إن الأمر للوجوب للزم منه أن يأثم الولي بعدم القضاءء وهذا 
مخالف لعموم قوله تعالى: چا رر وازړة ودد ری [الأنعام: ]١74‏ وهذا هو 
الأظهرء ويؤيد هذا أمران: 

١ ٠‏ - أن الرسول ية شبّه قضاء نذر الميت بقضاء الدين» وقضاء الدين 
عن الميت لا يجب على الوارث ما لم يخلف تركة يقضى منهاء ولهذا يصح 
قضاء نذر الميت من الوارث وغيره» كما لو قضى عنه دينه؛ ولأن ما يقضيه 
الوارث إنما هو من باب التبرع › وغيره مثله في التبرع . 

۲ د أن السائل سأل النبي هة عن الإجزاء» كما هو ظاهر اللفظ»ء وقد 
جاء في رواية عند النسائي: «أفيجزئ أن أعتق عنها»» فيكون الأمر في 
الحديث لبيان الإجزاء لا للإيجاب. ۰ 

وخلاصة ذلك: أنه إن كان النذر ماليا وخلف الميت تركة فلا خلاف في 
وجوب قضاء نذره» وإن كان ماليّا ولم يخلف تركة» أو غير مالي لم يجب 
القضاء عند الجمهور خلاقًا للظاهرية. 

وقد نقل القرطبي الإجماع على أن حقوق الأموال من العتق والصدقة 
تصح النيابة فيها وتصح توفيتها عن الميت والحي» وإنما الخلاف في الأعمال 
البدنية» كما تقده" . 


- أن الميت يلحقه ما يُفعل له من الأعمال الصالحة من عتق أو صدقة 


.)۳۹۰/۹( انظر: «منحة العلام»‎ )١( 
.)5061/5( «المفهم)‎ )۲( 


8 ۹ كتاب الأيمان والنذور 
۱9 | 


أو حج أو دعاء وغير ذلك؛ لأن الرسول ي أذن لسعد ذه أن يقضي نذر 
أمه ولو كان ذلك لا ينفعها لما كان في الأمر بقضائه فائدة. 

٤‏ - مشروعية بر الوالدين بعد وفاتهماء وأن من أعظم البر وفاءَ ما 
عليهما من الديون والحقوق والواجبات» سواء أكانت لله تعالى أم للآدميين. 

- بيان ما كان عليه الصحابة ون من سؤال النبي بي في أمور الدين. 

5 - أنه ينبغي للإنسان أن يبادر بما عليه من حقوق الله تعالى أو حقوق 
الآدميين» فيفي بالنذرء ويقضي الدين قبل أن يفجأه الأجل. والله تعالى أعلم. 


باب النذر ا اق 








ظ هدية المال على وجه النذر والتوبه 


س 


٥‏ عَنْ كَمُب بن مالك بء قال : قُلْتٌ: يا رَسُولَ اش إِنَّ 
¢ % م ت 6 > د دم م ب طف 7 ت لا 5 5 4 
توبَتِي : أنْ آنخَلِعَ مِنْ مَالِي» صَدقة إلى الله وإلى رَسوله ب. فقال 
د ع 4 ل e‏ 5ه 1 2 o.‏ )وك so, lA‏ 11 
رَسول الله ك : «أمسك عليك بَعض مالك فهو خيرٌ لك» . 


° 


لا الكلام عليه من وجوت: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو: أبو عبد الرحمن» أو أبو بشيرء أو أبو عبد الله كعب بن مالك بن 
أبي كعب الأنصاري السَلّمي الخزرجي› ياد العقة الثانية» واختلف فى 
شهوده بدراء والصحيح أنه لم ده وشهد أحدًا وما بعدهاء وهو أحد 
الثلاثة الذين تخلفوا عن تبوك» وتاب الله عليهمء وهو أحد شعراء النبي ييا 
وقد تقدم له ذكر في ترجمة عبد الله بن رواحة ويب في شرح الحديث .)3٠١(‏ 
فاك سه حمسن أو تلات وهو ابن سبع وسبعين سنة بعد أن ذهب 
اضر لفن . 

O‏ الوجه الثاني: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب «الأيمان والنذور» باب «إذا أهدى 
ماله على وجه النذر والتوبة»”'' (5590)»: ومسلم (7774) من طريق ابن 
وهب» أخبرني يونس» عن ابن شهاب» أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله» عن 


.)7١5/4( «تهذیب الكمال» (5؟7/ ۱۹۳)ء «الإصابة»‎ .)76١/94( انظر: (الاستيعاب»‎ )١( 


انظر: «فتح الباري» (11/ .)٥۷۲‏ 


أ هڵ ۹۹ كتاب الأيمان والنذور 
70-7 | 





عبد الله بن كعب بن مالك» وكان قائد كعب من بنيه حين عمي» قال: سمعت 
كعب بن مالك به يقول في حديثه: ول َد ألذييت فوأ [التوبة: ]١١8‏ 
فقال فى آخر حديثه: إن من توبتي... الحديث. وهذا لفظ البخاري. 
1 م 

واعلم أن هذا الحديث مختصر من قصة كعب بن مالك ويه في تخلفه 
عن غزوة تبوك وتوبة الله عليه. وهذه القصة جاءت في حديث طويل رواه 
البخاري في كتاب «المغازي» (2»)11514 ومسلم في كتاب «التوبة» (7779) ثم 
ساقه البخاري في الموضع المذكور مختصرًا بالقدر الذي ذكر صاحب «العمدة». 

ثم إن صاحب «العمدة» ‏ ومثله المجد في «المنتقى» ‏ قد تابح البخاري 
فى إيراد هذا الحديث فى باب «النذر» وكذا أبو داود وغيرهم. وهو مشكل؛ 
لأن كعبًا ون لم يصرح بلفظ النذر ولا بمعناه» والانخلاع الذي ذكره ليس 
بظاهر فى صدور النذر منه» وإنما الظاهر أنه أراد أن يؤكد أمر توبته بالتصدق 
بجميع ماله؛ شكرٌ لله تعالى على ما أنعم به عليه» فاستشار النبى ية واستأذنه 
هل يفعل ما سأل عنه أو لا؟ وقد أجاب العينى عن هذا الإشكال بأن فى 
الانخلاع معنى الالتزام» وفي الالتزام معنى النذر”" . 

© الوجه الثالث: فى شرح ألفاظه: 

و 5 2 اث | 0 

قوله: (إن من توبتي)؛ أي عن تخلفي عن النبي بيه في غزوة تبوك. 
وهو على حذف مضاف؛ أي: من شكر توبتي التي تاب الله علىّ. 

قوله: (أن أنخلع من مالي)؛ ا أعرى وأخرج من مالي كما يعرى 
الإنسان إذا خلع ثوبهء قال في «القاموس»: (الخلع كالنزع» إلا أن في الخلع 
مهلة). 
التصدّق. ) 


)١(‏ انظر: «فتح الباري» »)٥۷۳/١١(‏ «عمدة القاري» (۱۷۷۹/1۹)» «عون المعبود) 
.)١58/9(‏ 


باب النذر . ET‏ 
اذه - 





قوله: (إلى الله)؛ أي: خالصة شه منه أرجو ثوابها. 


قوله: (وإلى رسوله بية)؛ أي: الحكم فيهاء يصرفها حيث يشاء من 
أوجه البر والإحسان. ولفظ: «يَكةا ليس عند البخاري . 

قوله: (أمسك عليك بعض مالك) بقطع الهمزة وكسر السين المهملة أمر 
من الإمساك» ولعل المراد بالبعض: ما يكفيه ويكفي عياله. ولم يبين في رواية 
«الصحيحين» المراد بالبعض الممسك» وجاء مبيّئا في رواية أبي داود من 
طريق ابن إسحاق» حدثني الزهري» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن 
مالك عن أبيه عن جده في قصته قال: قلت: يا رسول الله» إن من توبتي 
إلى الله أن أخرج من مالي كله إلى الله وإلى رسوله صدقة» قال: «لا» قلت: 
فنصفهء قال: «لا» قلت: فثلثه» قال: «نعم» قلت: فإني أمسك سهمي من 
خيبر . وسنده ضعيف للاختلاف على محمد بن إسحاق؛ فإن المحفوظ في 
هذا الحديث هو ما جاء في «الصحيحين»» كما ساقه صاحب العمدة» وأما 
ذكر الثلث فهو وَهَمّ نقله بعض الرواة من حديث أبي لبابة إلى حديث كعب بن 
مالك» وحديث أبي ا 

قوله: (فهو خير لك)؛ أي: إن ما تمسكه لأهلك وأولادك تنفقه عليهم 
خير لك من صدقتك بجميع مالك؛ لقوله يَكةِ: «ابدأ بمن تعول» وخير الصدقة 
عن ظهر غنى» ". 

0 الوجه الرابع: ما يستفاد من الحديث: 

١‏ - مشروعية المشاورة في الأمور المهمة لأهل العلم والدين» والخبرة» 
والشفقة بالمشاورء وإنما أورد كعب وليه الاستشارة بصيغة الجزم» لشدة ما 
حصل له من كمال نعمة الله عليه بتوبته عليه» وإلا فإن المستشير لغيره لا يجزم 
بشيء معين حتى يستخير ويستشير. قال ابن المنيّر: (لم يبت كعب الانخلاع» 


.)۳۳۲١( «السنن»‎ )١( 
.)785 /٤( «مختصر تهذيب السنن»‎ )۲( 
.)٠١*5( ومسلم‎ (IV) رواه البخاري‎ (۳) 


ا كتاب الأيمان والنذور 

E 
بل استشار هل يفعل أو لا؟)“.‎ 

و اا ل ا لل ا ا لقلا ولا سيما ما 
عظم منها. 

۳ - أن للصدقة أثرًا في قبول التوبة التي يتحقق بحصولها محو الذنوب 
والتجاوز عنها؛ لأن كعبًا ضيه أراد أن يتصدق شكرًا لله تعالى بنزول توبته» 
فأقره النبي ية على ما قال. 

> - أن إمساك ما يحتاج إليه من المال للإنفاق على النفس وعلى 
أهل البيت والأولاد أولى من إخراجه كله في الصدقة؛ لأن على الإنسان 
أبي هريرة ذَيْه؛ أن رسول الله يكل قال: «دينار أنفقته في سبيل الله ودينار 
تصدقت به على مسكين › ودينار أنفقته على أهلك. أعظمها أجرًا الذى أنفقته 
على أهلك)”'"'. 

وذكر جمع من العلماء اج بو ب الى ا 
فيجوز أن 0 بجميع ماله وعليه قوله تعالى : «وَيؤئِرُونَ عل أشب ¢ وکو كن 
2 م كات [الحشر: 4ء ا فيكره ه فى حقه. 0 فإن 
تصدق بالذهب؛ لأنه لا يملك غيره» على أن بعض العلماء ذكر أن 
بكر ويه كان رجلا تاجرًا متكسبّاء وکسبه يقوم بكفايته وكفاية من يمونء» فإذا 
تصدق بجميع ماله لم يُخْلُ ذلك بن 4 فقت" , 

والأظهر - والله أعلم لا الم سي ل بدليل حديث 
حكيم بن حزام ڪه وفيه: «وخير الصدقة عن ظهر غنى”؛ ۽ أي: ما كان 





.)01/7/١١( «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) رواه مسلم (446). 

(۳) «إحكام الأحكام» مع حاشية الصنعاني (5/ .)٤٠١‏ «فتح الباري» .)٥۷٤/١١(‏ 
)٤(‏ تقدم قريبًا . 


» ا 


المتصدق به غير محتاج إليه لنفقة عياله وأهله» ولا يحتاجه لسداد دين عن 
نفسهء قال تعالى: ىتكوك مادا ِو فل المع »> [البقرة: ]۲٠۹‏ والعفو: 
ما قصل وزاد عن الحاجة» كما قاله غير واحد من السلف"''. 

قال الخطابي عن حديث: «خير الصدقة عن ظهر غنى»: (وفي الحديث 
من الفقه: أن الاختيار للمرء أن يستبقي لنفسه قونّاء وألا ينخلع من ملكه 
أجمع مرة واحدة» لما يُخاف عليه من فتنة الفقر» وشدة نزاع النفس إلى 
ما خرج من يذه فيندمء. فيذهب ماله» ويبطل أجره» ويصير كَل على 
الناس. قلت: ولم يُنْكِرٌ على أبي بكر الصديق َه خروجه من ماله 
أجمع» لما علمه من صحة نيته» وقوة يقينه» ولم حف عليه الفتنة» كما 
خافها على الرجل الذي رد عليه الذهب”. والله تعالى أعلم. 


.)۳۷۳/۱( «تفسیر ابن كثير»‎ )١( 
«معالم السنن» (؟5054/1).‎ )۲( 








كتاب الأيمان والنذور 


بطلان ما ني عنه من العقود والشروط 


7ه عَنٌ عَائْشَةَ وا ء قَالَتْ: قال يكلله: «منْ أَحْدَتَ فِي أمُرنًا هذا 


ا ليس مِنْهُ فَهُوَ رَده. وَفِي لَفْظِ: «مَنْ َمِل َمَلا لَيِْسَ عَلَيْه أمْرْنَا فَهُوَ ر . 
لا الكلام عليه من وجوت: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: ) 

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب «الصلح». باب «إذا اصطلحوا على 
صلح جَوْرٍ فالصلح مردود» (۲۹۹۷)» ومسلم (۱۷۱۸) (۱۷) من طريق 
إبراهيم بن سعدء عن أبيه» عن القاسم بن محمد» عن عائشة ّا . قالت: 
قال رسول الله وكلِ: ... وذكر الحديث» وهذا لفظ مسلمء ولفظ البخاري - في 
بعض النسخ ا | 

ورواه مسلم ‏ أيضًا ‏ (۱۸) من طريق عبد الله بن جعفر الزهري» عن 
سعد بن إبراهيم قال: سألت القاسم بن محمد عن رجل له ثلاثة مساكن» 
فأوصى بثلث كل مسكن منهاء قال: يجمع ذلك كله في مسكن واحدهء ثم 
قال: أخبرتني عائشة وَتا؛ أن رسول الله ية قال: «من عمل عملا ليس عليه 
أمرنا فهو رد». 

0 الوجه الثاني: في شرح الألفاظ: 

قوله: (باب القضاء) القضاء مصدر قضى يقضي قضاءً»ء فهو قاض»› 


.)61٠ /۳( انظر: طبعة دار التأصيل‎ )١( 


باب القضاء تمق 
١16‏ 





ويطلق في اللغة على معان عدة منها: إحكام الشيء» والفراغ منه» قال تعالى : 
صله سبع سَمْوَاتٍ فى ومن [فصلت: ؟١]»‏ وبمعنى إمضاء الحكم» قال 
تعالى: لصّتا إل بن إِسْردِيلَ في آلكتب# [الإسراء: ]٤‏ وبمعنى الحكم» قال 
تعالى: #وقضّئ ريك ألا عدوا إل رياه [الإسراء: ۲۳]؛ أي: حكمء وهي أبلغ 
من الإيجاب في معناها. 

وجميع معاني القضاء في اللغة لا تخرج عن معنى إمضاء الشيء وإتمامه 
وإحكامه والفراغ منه قولا أو فعلا . 

واصطلاحًا: تبيين الحكم الشرعي» والإلزام به» وفصل الخصومات. 

فقولنا: «تبيين الحكم الشرعي» جنس يشمل القاضي والمفتي . 

وقولنا: «والإلزام به» هذا قيد يخرج المفتي؛ لأنه لا يلزم بالحكم 
الشرمى: ظ 

وقولنا: «وفصل الخصومات» فيه بيان الغرض من القضاء وهو قطع 
الخصومة بين المتخاصمين ببيان حكم الشرع في القضية مع الإلزام؛ لنشر 
العدل والوئام بين الناس» ولئلا تذهب الحقوق ويعتدى على الضعفاء . 

قوله: (من أحدث)؛ أي : شا واخترع من قبل نفسه وهواه» وهذا 
فيه إشارة إلى وقوع البدع» وقد جاء في الرواية الثانية بلفظ: «من عمل 
عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» والرواية الأولى تدل على أن الابتداع قد 
يحصل ممن قام بالإحداث وابتدأه» والثانية أعم منها؛ لأنْها تشمل من 
عمل البدعة» سواء أكان هو المحدث لها أم مسبوقًا إلى إحداثها وتابع من 
أحدثها . 

قوله: (في أمرنا)؛ أي: في ديننا وشرعنا الذي ارتضاه الله لناء وهو 
التعبد لله بالعقائد الصحيحة والأعمال الصالحة. 

قوله: (ما لیس منه)؛ أي: ما ليس من ديئناء وإنما هو خلاف ما عليه 
النبي بيه وأصحابه من عقيدة أو عمل» وضابط ذلك: ألا يشهد لهذا العمل 
شيء من أدلة الشرع» ولا قواعده العامة. 


اا كتاب الأيمان والنذور 

1 

قوله: (فهو رد) هذا ن يراد به اسم المفعول؛ أي : ٠‏ مردود عليه؛ 
والمعنى : أنه باطل ر ده » وهذا فيه فيه إشارة إلى كمال هذا الدين› وأنه 
ليس بحاجة إلى إكمال. 

0 الوجه الثالث: ما يستفاد من الحديث: 
) ب هذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام» به توزن الأعمال 
الظاهرة. وأنه لا يعتد بشيء منها إلا إذا كانت موافقة للشرع. كما أن حديث : 
«إنما الأعمال بالنيات» ‏ الذي تقدم شرحه أول الكتاب - أصل فى الأعمال 
الباطنة» وأن كل عمل يُتقرب فيه إلى الله تعالى لا بد أن يكون خالصًا لله 
تعالى» وأن يكون معتدًا بنيّته . 

الا قاد العلا من هذا الجديف تبرش التدعة :رهي ا انود 
فى الدين من غير دليل. فالأوصاف ثلاثة: الإحداث› وأن يضاف هذا 
الإحداث إلى الدين» وألا يستند هذا الإحداث إلى أصل شرعى. 

۴ - الحديث له منطوق ومفهوم» أما منطوقه فإنَّه يدل على أن كل بدعة 
أحدثت في الدين ليس لها أصل في الكتاب والسّئّة فإنّها مردودة على 
أصحابهاء وأهلها مذمومون بحسب بدعهم وبعدها عن الدين» سواء أكانت من 
دري ا 06 العملية؛ كالتعبد لله لله تعالى عات 
يشرعها الله ولا رسوله ا ؛ كتخصيص يوم بالصيام» أو ليلة بالقيام» والدعاء | 
والذكر جماعة بعد الصلاة المكتوبة. وغير هذا . 

وأما مفهومه فإ من عمل عملا عليه شر الله ورسوله يل - وهو دينه 
وشرعه ‏ فعمله مقبول». وسعيه مشكور. 

Ot‏ بلا زر عا وير عن عر بارا كي سوام 
وبطلان كل ما نهي عنه من العقود. 
4< كول يعمو الت عن ,لان كل خوط ارو ادل رقا أذ 


باب القضاء ظ 1 ۹ 





يحرم حلالاء كما قال النبي يَكلِ: «ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو 
باطل وإن كان مائة شرط ٠.‏ ) 

> - ظاهر الحديث يدل على رد كل عمل مخالف للشرع ولو كان قصد 
صاحبه حستًاء بدليل ما تقدم في «العيدين» من قصة أبي بردة بن نيار طبه لما 
ذبح أضحيته قبل صلاة العيدء فقال النبي بي : «شاتك شاة لحم . 

۷ - يستدل الأصوليون بهذا الحديث على أن النهي يقتضي الفساد في 
العبادات والمعاملات على تفصيل يذكر في كتب الأصول» ووجه الاستدلال: 
أن ما نهى عنه الشرع فليس عليه أمر النبي كله فيكون مردودًا على فاعله. 
وما كان مردودا فكأنّه لم يوجد؛ لأنه فاسد. ظ 

فالشارع نهى عن الصلاة بلا طهارة ولغير القبلة وبدون ستر العورة. 
ونهى عن بيع الغررء وبيع ما لا يملك. فإذا حصل شيء من ذلك حكم 
بفساده . 

۸ - الحديث دليل على أن حكم الحاكم لا يغير ما في باطن الأمر؛ 
لقوله : (ليس عليه أمرنا) . 

4 أن الصلح الفاسد منقوض» وما قبض به وجب رده على صاحبه» 
ويؤيد ذلك قصة العسيف الذي قال النبي بيه لأبيه: «الوليدة والغنم رد 
عليك" . 

٠‏ - فى الحديث دليل على أن الدين هو ما شرعه الله ورسوله يك 


يف 


وأنه ليس بالرأي والاستحسان» وهذا يفيد أنه دين كامل شامل لكل ما تحتاجه 
البشرية إلى يوم القيامة» والله تعالى أعلم. 


.)۲۸۸( وتقدم شرحه برقم‎ 2)١5١5( رواه البخاري (۲۱۹۸)» ومسلم‎ )١( 
.)١56( تقدم شرحه برقم‎ (۲) 
.)۳۹۸( تقدم شرحه برقم‎ )۳( 


| ۱۸ ددن كتاب الأيمان والنذور 





ظ جواز إنفاق المرأة من مال زوجها بغير علمه 1 
إذا منعها الكفاية 


۷ _ عَنْ عَايْشَة اء قَالَتْ : دَخَلَتْ هند بنْتُ عُنْبَةَ - امرَأة أبي 


سر مر - 


سُفْيَانَ - عَلَى رَسُولٍ لله ي فَمَالَتْ: يا رَسُولَ الل إِنَّ أبَا سُفْيَانَ رَجُلّ 


شجيځء لا يُمطيني مِنّ الق ما يفني وَيَحُفِي بني إلا ما أَحَذْتْ ِن ماله 
غير عِلْمِهِ. عليو. فَهَلُ عَلَيّ في ذَلِكَ مِنْ جَُاح؟ قَقَالَ رَسُولُ الله ي : «خذِي مِنْ 


س 


ماله ِالْمَعْرُوفٍ ما 9 يكفيك وَيَكْفِي بيك“ 


لا الكلام عليه من وجوت: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث أخرجه البخاري في مواضع» أولها كتاب «البيوع» باب 
«من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع. ..» (۲۲۱۱)» 
ومسلم )١7١5(‏ من طرق» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة وهياء 
وهذا لفظ مسلم. 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (دخلت هند) بالضم بدون تنوين؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية 
والتأنيث» ويجوز صرف" . وهي : هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن 
عبد مناف» صحابية» قرشية» عالية الشهرة» أهدر النبي بي دمها يوم الفتح› 
وكانت ممن أمر النبي ييه بقتلهم ولو وجدوا تحت أستار الكعبة» فجاءته مع 


.)٠٠١٤ /۳( انظر: «شرح الأشموني بحاشية الصبان»‎ )١( 





باب القضاء اه 


بعض النسوة في الأبطح فأعلنت إسلامهاء ورَحَبَ بهاء وأخذ البيعة عليهن»› 
وكانت فصيحة جريئة» صاحبة رأي وحزم وأنفةء تقول الشعر الجيدء 
رثاؤها لقتلى بدر من المشركين قبل إسلامهاء ماتت في خلافة عثمان به 
وبهذا جزم ابن سعدء ومال إليه الحافظء وقيل: في خلافة عمر صل سنة أربع 
عشرة ة في اليوم الذي مات فيه أبو قحافة والد أبي بكر الصديق وو » وهو 
قول ابن عبد البرء والله تعالى أعلم"''. 

قوله: (أبي سفيان) هو صخر بن حرب» اشتهر بكنيته. تقدمت ترجمته 
في شرح الحديث (775). 

قوله : (فقالت: إن أبا سفيان) هذا السؤال كان يوم الفعم وقت إسلام 

قوله: (رجل شحيح)؛ أي: بخيل حريص»ء يقال: شح يَشُحْ» من باب 
(قتل)» وفي لغة من بابي (ضرب وتعب)» فهو شحيح» وهم أشحاء وأشحة» وفي 
رواية: (رجل مِسَيّك) بكسر الميم وتشديد السين صيغة مبالغة» ويجوز مَسيك وزن 
شحيح . والشح أعم من البخل؛ لأن Sea‏ والشح يعم 
منع كل شيء في جميع الأحوال» وقيل: الشح هو البخل مع حرص 0 

قوله: (من جناح) الجناح: هو الإثم» وهو من الميل» قال تعالى: 
ون جََمْأ للم [الأنفال: ١1]؛‏ أي: مالواء وسمي الإثم المائل بالإنسان 
عن الحق جناحًاء ثم سمي كل إثم جناحًا؛ كقوله تعالى: لا متاح »4 
[البقرة: ]۲۳١‏ في غير موضع من القران. 

قوله: (خذي) هذا أمر إباحة» بدليل رواية البخاري: «لا حرج عليك أن 
لن ارف ظ 

قوله: (بالمعروف)؛ أي: بما يقره الشرع والعرف» وقال ابن حجر: 
(1) «الاستيعاب» »)١0/8/17(‏ «الإصابة» (11/ ١٠٠)ء‏ «فتح الباري» (008/9). 


(۲) انظر: «مختار الصحاح» ص (۳۳۱)› «الإعلام» .)۱٤/۱۰(‏ 
)۳( (صحيح البخاري» (5855). 


qy.‏ | كتاب الأيمان والنذور 
سال ۷ | 
«المراد بالمعروف: القدر الذي عرف بالعادة أنه الكفاية)' . 

واعلم أن هنذا ويا لم ترد أن أبا سفيان ويه شحيح مطلقًاء فتذمه بذلك. 
وإنما وصفت حاله معهاء فإنه كان يقتر عليها وعلى أولادهاء كما قالت: 
(لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنيّ) وهذا لا يدل على البخل مطلفًاء 
فقد يفعل الإنسان هذا مع آهل بيته؛ لأن غيرهم أحوج منهم وأولى» وعلى هذا 
فلا يجوز أن يستدل به على أن أبا سفيان َيِه كان بخيلاء فإنه لم يكن معروفًا 
بهذاء ثم إن العرب ‏ في الغالب - لا تسود البخلاء» وأبو سفيان كان سيد قومه. 

0 الوجه الثالث: ما يستفاد من الحديث: 

| - وجوب نفقة الزوجة على زوجهاء وقد انعقد الإجماع على ذلك. 

۲ - وجوب نفقة الولد على أبيه» وقد أجمعوا على وجوبها إذا كان الولد 
صغيرًا أو بالغا مريضًا وهو معسر» فإن بلغ مبلعًا يمكنه تحصيل نفقته بالاكتساب 
سقطت نفقته عن الأب» لكن عموم الحديث يفيد وجوب النفقة على الأب 
مطلقا إذا كانوا فقراءء وله ما ينفق عليهم» ولم يستثن منهم بالعًا ولا صحيحًا. 

۳ - أن القول قول الزوجة في قبض النفقة» ووجه الاستدلال: أنه لو 
كان القول قول الزوج لكلفت المرأة أن تقيم بينة على إثبات عدم الكفاية» 
فلما سلطها الشارع على ماله دل على أن القول قولهاء ومن قال: إن القول 
قول الزوج أجاب عن الحديث بأنه ليس قضاء وإنما هو فتيا. ٠‏ 

5 - أن من وجبت عليه النفقة فلم ينفق شحاء فإنه يؤخذ من ماله ولو 
بغير علمه؛ لأنها نفقة واجبة عليه» وقد ذكر أهل العلم أن هذا ليس خاصًا 
بالنفقة بل هو عام في كل من له حق على إنسان وامتنع عن أدائه» وتسمى 
مسألة الظفر» وهي مسألة خلافية والراجح فيها ‏ والله أعلم ‏ أنه إن كان الحق 
ظاهرًا لا يحتاج إلى بينة كالنفقة وحق الضيف جاز الأخذء. وإن كان الحق 
خفيا كالدين أو ثمن المبيع ونحو ذلك مما خفي لم يجز الأخذ. 


.)509/9( «فتح الباري»‎ )١( 


باب القضاء | ۹۷ 
۷_| 

ه ‏ أن المعتبر فى النفقة الواجبة الكفاية المعتبرةٌ بالمعروف» والمعروف 
يقضى بمراعاة أمور كثيرة تختلف باختلاف البلاد والأزمنة. 

والقول بأن النفقة معتبرة بالكفاية. ولعت مقدرة بشيء معين هو قول 
أكثر أهل العلم. 

ووجه الاستدلال: أن الرسول يلل أمر هندًا أن تأخذ كفايتها من غير 
تقدير» وَرَدّ الاجتهاد في ذلك إليها مع التقييد بالمعروف؛ أي: المتعارف عليه 
في كل زمان ومكان باعتبار ما هو الغالب على أهله» ولم يعتبرها الرسول يا 
بمقدار معلوم . 

؟ - استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن المعتبر في نفقة الزوجة 
عند النزاع منظور فيه إلى حالها وقدر كفايتها دون حال زوجهاء لقوله: «خذ 
ما يكفيك» . 

والقول الثاني : أن النفقة معتبرة بحال الزوجين معّاء فإن كانا موسرين 
الو ل ا و ا د لوو ا 
فعليه نفقة المتوسطين أيهما كان الموسرء وهذا مذهب الحنابلة» والمالكية› 
واختاره الخصاف من الحنفية» وقال صاحب «الهداية»: (وعليه الفتوى)» قال 
الموفق: «وفيه جمع بين الأدلة وعمل بها 0 لكلا اه 


إن 


ا يق يك ءادل 0 [الطلاق : لي د 3 ما 





والقول الثالث: أن النفقة معتبرة بحال الزوج وحده يسارًا وإعساراء فإن 
كان غنيًا ألزم عند النزاع بنفقة غني» وإن كان فقيرًا فنفقة فقير ولو كانت هي غنية . 

وهذا قول الشافعية والظاهرية» وظاهر الرواية عند الحنفية؛ للآية 
الكريمة المذكورة» ولقوله تعالى: «ومتعوهن على الوسع قدره. وعل المقير قدره» 
[البقرة: ]۲۳١‏ حيث إن ظاهرهما يفيد أن المعتبر حال الزوج» إلا أن الشافعية 
استثنوا المسكن» فالمعتبر فيه حال الزوجة لا حال الزوج. 


ا vr‏ كتاب الأيمان والنذور 
ااا ا ا لوج ا .ياد هات 
وهذا القول قوي جدّاء فإن الآية دليل واضح على أن الزوج لا يكلف 

أكثر مما يطيق» وحديث هند وتا - في نظري - ليس فيه دليل على أن المعتبر 

حال الزوجة؛ لأن النبي ييل يعرف حال أبي سفيان ذه وأنه قادر على 
الإنفاق» فأمرها أن تأخذ ما يكفيها؛ لأن من يعطي بعض النفقة ويمنع بعضها 

قادر على أن يؤخذ من ماله ما يكفي زوجته وأولاده”" . 

۷ - أن المرأة إذا استطاعت أخذ كفايتها من مال زوجها لم يكن لها إلى 
الفسخ بسبب النفقة سبيل . 

4- أن ما لم يقدره الله ورسوله من الحقوق الواجبة فالمرجع فيه إلى العرف . 

٩‏ - في الحديث دليل على أن ذم الشاكي لخصمه بما هو فيه حال 
الشكاية لا يكون غيبة» فلا يأثم به هو ولا سامعه بإقراره عليه. 

٠١‏ - جواز سماع كلام المرأة الأجنبية عند الإفتاء والحكم وما فيه معنى 
ذلك» وقد شرط الفقهاء من الفتنة وعدم التلذذ بكلامها؛ لقوله تعالى: 
«ولا يضر أله ليعلم ما يحفِينَ من هد4 [النور: ]۳١‏ قال الجصاص : 
«فإذا كانت منهية عن 8 صوت خلخالهاء فكلامها إذا كانت شابة تخشى 
من قِبَلِهَا الفتنة أولى بالنهي عنه”" . 

وعلى هذا فلا يجوز للمرأة أن تسمع الأجانب صوتها في الصلاةء وأما 
خارج الصلاة فيجوز لها أن تكلم من احتاجت إلى تكليمهء كما في الاستفتاءء 
والرد على الهاتف ونحو ذلك بقدر الحاجة بكلام معروف لا لين فيه» ولا 
مر قال تعالى: لفلا تَحْصَعْنَ بالقول قيمع ای فى لبه مرضٌ وقُلْنَ مَل 

مَعْرُوًا ©6 [الأحزاب: 7"]. قال ابن كثير: «ومعنى هذا: أنها تخاطب 
الأجانب بكلام ليس فيه ترخيم؛ أي: لا تخاطب المرأة الأجانب كما تخاطب 

زوجها» “. والله تعالى أعلم . 


. (111/۸) انظر: «منحة العلام»‎ )١( 
.)۲۲۹ /۰( «أحكام القرآن»‎ )۲( 


م2 انفسير ابن كثير» (5/ .)5١080‏ 








< حكم القاضي ينفذ ظاهرًا لا باطنًا 40 


۳۹۸ عن أمّ سلَمَة ڪا أن وسُولَ الله يل سمح جَلبة خض 
باب حجريو ََرَحَ لبهم ٠‏ كَقَالَ: «آلا إِنَّمَا آنا بسر وَإِنَمَا يَأتِينِي 
الْخَصْمُ لعل نكم لا ُو بلع من تغدرء اع ا 
ا ا لتق نديد 2 لَه بِحَقّ ملم اننا عن وا ب 


لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب «المظالم»» باب «إثم من خاصم 
في باطل وهو يعلمه» »)۲٤٥۸(‏ ومسلم (۱۷۱۳) من طريق هشام بن عروة» 
عن أبيه» عن زينب ابنة أبي سلمة» عن أم سلمة زيا قالت: قال 
رسول الله ية: . . . وذكرت الحديث. وهذا لفظ مسلم. | 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (جلبة خصم) بفتح الجيم» واللام: اختلاط الأصوات. 
والخصم: بفتح الخاء وسكون الصاد: الجماعة المتخاصمون. وهو مصدر 
يستوي فيه المفرد والمثنى والجمعء. المذكر والمؤنث» ويجوز تثنيته كما في 
قوله ا «هذان حَصّمَان» [الحج: 14] كما يجوز جمعه فيقال: خصوم. 
ومثله : عدو وصديق وضيف . 


.)۳۸۷ /۳( راجع: طبعة دار التأصيل ل«صحيح البخاري»‎ )١( 


90 ۷ كتاب الأيمان والنذور 
اج الكت ا ا ي 
قوله: (بيياب حجرته)؛ أي : التي فيها أم سلمة كينا وفي رواية 

لمسلم: «باب أم سلمة». 
قوله : (ألا إنما أنا بشر) ال الخلق. سمي بذلك لظهور بشرته» دون 

ما عداه من الحيوان» والمراد بذلك: أنه مشارك للبشر في أصل الخلقةء 

واس ب يي a‏ وهذه الجملة مؤكدة بثلائة 

مؤكدات . 
قوله: (وإنما يأتيني الخصم)؛ أي: يأتيني الخصم للتحاكم إليّ ورفع 

المخاصمة للقضاء فيها . 
قوله: (فلعل بعضكم أن يكون) لعل: بمعنى عسى» قال الطيبي: «أن» 

زائدة تشبيهًا ل(لعل) ب(اعسى)؛ أي: لعله يكون”"' . 
قوله: (أبلغ من بعض) اسم تفضيل من البلاغة؛ أي: أكثر بلاغة» 

وإيضاحًا لحجته . وجاء في رواية أخرى : «ألحن بمحجته) » وألحن أفعل تفضيل 

من لحِنّ كمرح : إذا فَطْنَ بما لا يَفْطَن به غيرهء ويقال: لحن كمَطِْنَ وزنًا 
ومعنى. واللْحَنٌ : بالفتح الفطنة» وبالسكون الخطأ في القول. والمراد: أنه إذا 
كان أفطن كان في الغالب أقدر وأبلغ في حجته من الآخرء فيزين كلامه بحيث 
يظنه القاضي صادقًا في دعواء”' كما سيأتي 

قوله: (فأحسب) بكسر السين وهو المثييت في كتب الحديث». وذكر 
الفيومي أن الفتح في المضارع لغة جمهور العرب» إلا بني كنانة فإنهم 

يكسترود”": ومعناها: أظن . وهي من أخوات (ظن) تنصب مفعولين». 

والفعل المضارع مرفوع على الاستئناف» ويجوز نصبه عطقفًا على ما قبله“ . 


.)1١/86١( انظر: «عمدة القاري» ١٠م * ا‎ )١( 
.)١۲۳ /۱۰( «المصدر السابق»‎ )۲( 

(۳) «المصباح المنير؛ ص(75١).‏ 

.)777/١١( انظر: «عمدة القاري»‎ )٤( 


باب القضاء 1 Ye‏ 
ا ا 
في دعواه. و(أنَّ) مع اسمها وخبرها في تأويل مصدر سد مسد مفعولي 
(عسب): 

ولا بدّ في التركيب من تقدير محذوف ليصح معناه؛ أي: وهو كاذب» 
ويسمى هذا عند أهل الأصول دلالة الاقتضاء؛ لأن هذا المحذوف اقتضاه 
الظاهر المذكور بعده؛ كقوله تعالى: وین کات ونم مَرِيضًا أو عل سَفَرٍ 
دة من ايام أ [البقرة: 184١]؟‏ أي: فأفطر فعدة. 

قوله: (فاقضي له)؛ أي: فأحكم له بما ادعاه 

قوله: (فمن قضيت له بحق مسلم)؛ أي: أعطيته بالقضاء من مال أو 
غيره» وحص المسلم تغليبًاء أو اهتمامًا بحاله» أو نظرًا إلى لفظ: «بعضكم» 
فإنه خطاب للمؤمنين» وعليه فليس احترازًا من الكافر؛ لأن مال الذمي 
والمعاهد كمال المسلم. 

قوله: (فإنما هي)؛ أي: القضية ابسن له بها بن مال المسلم 
وبحوه . 

وقوله: (قطعة من نار)؛ أي: هي حرام عليه ماله إلى النار» وهذا 
تمثيل يفيد شدة التعذيب على من تعاطى ذلك؛ كقوله تعالى: لما أكون في 
ونه ا [النساء: .]٠١‏ 

قوله : (فليحملها)؛ أي : فليأخذها. والضمير يعود على تلك القطعة التي 
هي من نار جهنم» وتؤول بحاملها إلى النار. 

قوله: (أو يذرها) بالجزم عطمًا على ما قبله؛ أي: يتركهاء وهذا أمر 
تهديد ووعيد لا تخيير» فهو كقوله تعالى: فمن سا فون ومن سا ميري 
[الكهف: ۲۹] ومعنى ذلك: التحذير من الوقوع فيما لا يحل لهء إذ العاقل لا 
يختار الهلاك على النجاة. ) 

0 الوجه الثالث: ما يستفاد من الحديث: 

١‏ - أن القاضي يحكم على نحو ما يسمع من الخصمين من قوة الحجة 
ووضوح البرهان» وأنه لا إثم عليه في ذلك؛ لأنه مأمور بالحكم بالظاهر. 


FI |‏ كتاب الأيمان والنذور 

a aT 
والإثمٌ والتِّعةٌ على من كسب القضية بالباطل؛ لقوله: (فإنما هي قطعة من‎ 
نار). والقاضي قد يغتر ببعض الخصوم؛ لبلاغته وحسن أسلوبه وقوة كلامهء‎ 
وربما التبس الأمر بسبب ذلك» لكن يجب على من كسب القضية بمثل هذا أن‎ 
يعلم أنه متى عرف أن الحكم في غير حقه وأنه لم يصادف الصواب في نفس‎ 
الأمرء فإن حكم القاضي لا ينفعه ولو كان الحاكم هو الرسول يله‎ 

۲ - أن حكم الحاكم لا يغير حكمًا شرعيًا في الباطن» فلا يحل حرامّاء 
فإذا شهد شاهدا زور لإنسان بمال» فحكم له به الحاكم بناءً على ذلك لم يحل 
هذا المال للمحكوم له» قال ابن فرحون: «حكم الحاكم لا يحل حرامّاء ولا 
يحرم حلالا على من علمه في باطن الأمر؛ لأن الحاكم إنما يحكم بما ظهرء 
وهو الذي يعتد به» ولا ينقل الباطن عند من علمه عما هو عليه من التحليل 
والتحري(“ ) 

۳ - أن النبي ل يجوز عليه في أمور الأحكام ما يجوز على غيره؛ لأنه 
إنما يحكم بين الناس بالظاهر من البينة واليمين ونحو ذلك» مع إمكان كونه 
في الباطن خلاف ذلك وإن كان النبي ب يفترق عن غيره في اطلاعه على 
بعض ما يطلعه الله كك عليه من الغيوب الباطنة في ذلك في أمور خاصة لا في 
الأحكام العامة. 

وإنما كلّف النبي ب بالحكم بالظاهر مع إمكان إطلاع الله إياه 


على الباطن فيحكم بيقين نفسه من غير حجة أو يمين؛ ليكون قدوة وتشريعًا 
للأمة. 


- في الحديث تسلية للحكام؛ لأنه إذا كان النبي ية قد يغتر بأحد 


الخصوم لقوة حجته فيحكم له فإن غيره من باب أولى وأحرى. ولا سيما إذا 
ضعف الإيمان وانتشر الكذب وكثرت الحيل. والله المستعان. 


ه -اتفق الأصوليون على أن النبي يَكةِ لا يُمَرٌ على خطأ في الأحكام. 


.)55/١( «تبصرة الحكام»‎ )١( 


باب القضاء 1 
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ولا معارضة بين هذا وبين ما دل عليه الحديث» كما تقدم؛ لأن حكم 
الرسول ييه نوعان: ظ 

١‏ - حكم مبني على اجتهاد» وهذا هو الذي لا يقر فيه على الخطأ. 

۲ - حكم مبني على ما كلف به من البينة› وهذا إذا وقع منه ما يخالف 
ظاهره باطنه فإنه لا يسمى الحكم خطأء بل الحكم صحيح بناء على ما استقر 
به التكليف» وهو وجوب العمل بشهادة الشاهدين - مثلا - فإذا كانا شاهدي 
زور فالتقصير منهماء بخلاف ما إذا أخطأ في الاجتهاد. فإن هذا الذي حكم 
به ليس هو حكم الشرع. 

> - استدل العلماء بهذا الحديث على أن القاضي لا يحكم بعلمه. 
وذلك بأن يتحاكم إليه شخصان وهو يعلم أن المدعي صادق فيما ادعاه» فإنه 
لا يحكم بذلك بل لا بد من البينة . 

ووجه الاستدلال: أن النبي يي أخبر أنه إنما يحكم بما يسمع» ومفهومه 
أنه لا يحكم بما يعلم؛ لأن الحديث جاء بأسلوب القصرء كما في رواية: 
«فإنما أقضي له بما أسمع» ولأن تجويز القضاء عليه حي إلى ليه الناضي 
والحكم بما يشتهي ثم يحيله على علمهء والقاضي أحوج ما يكون إلى نفي 
lo‏ الزمان ‏ وقد قال الشافعى: «لولا قضاة 
السوء لقلت إن للحاكم لايع بي وإذا كان هذا فى اا الأول 
فما الظن بهذا الزمان؟!. 

وقد استثنى الفقهاء ثلاث مسائل يجوز فيها للقاضي أن يحكم بعلمه: 

١‏ - عدالة الشهود أو جرحهم. 

۲ - ما علمه في مجلس الحكم فإنه يحكم به. 


“ - ما استفاض واشتهر 1 


.)585/١6( انظر: «نيل الأوطار»‎ )١( 
.)711//١6( انظر: «الطرق الحكمية؛ ص(5١3)» «الشرح الممتع»‎ )۲( 
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۷- مشروعية موعظة الحاكم للخصوم وتحذيرهم من الكذب بأن يدعي 
الإنسان ما ليس له ويأتى ببينة كاذبة» وقد بوب البخاري على هذا الحديث 


بقوله: «باب موعظة الإمام | : لخصوم»”'' . والله تعالى أعلم . 


.)١6ا//١7( «فتح الباري»‎ )١( 


مد 4 
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ا 
النهي عن الفضاء حال الغخضب 


48 عن عبد الرّحمَر بن أبي بكرَة له گتَتَ کټ أب وک 
ا 


لَه إل ان عله ل يو إي تنوف نض بسچ 3 


ين تِن وَأنتَ عَصْبَانُ؛ ES‏ الله ي يَقَو 


سه ت 


أحَدٌ بَيْنَ اين وَهُوَ غَضْبَانٌ) . 

وفي روايَة: ا اتن وهو عَضْبَان» . 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو: أبو حاتم أو أبو عمرو عبد الرحمن بن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي 
البصري» أول من ولد في الإسلام بالبصرة» ولد زمن عمر به وله عدة إخوة» 
روى عن أبيه وعلي وها وغيرهماء وعنه: ابن سيرين» وخالد الحذّاء وتوسن ين 
عبيد» وجماعة من التابعين» ذكره ابن حبان في «ثقاته» قال الذهبي : «كان ثقة. 
كبير القدر» مقرئاء عالمًا» توفي سنة ست وتسعين» روى له الجماعة لط . 

0 الوجه الثاني: فى تخريجه: ) 

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب «الأحكام». باب «هل يقضي 
القاضي أو يفتي وهو غضبان؟» .)9١58(‏ ومسلم )۱۷١۷(‏ من طريق 
عبد الملك بن عميرء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: كتب أبي وكتبت له 
إلى عبيد الله بن أبي بكرة وهو قاض سات وذكر الحديك» وهذا لفظ 
مسلمء واللفظ الثاني هو لفظ البخاري . 


.)918/4( انظر: «تهذيب الكمال» (۱۷/ 0). «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 


A‏ كتاب الأيمان والنذور 
6ل ا 

0 الوجه الثالث: في شرح ألفاظه: 

قوله: (ط) هكذا في بعض نسخ «العمدة» وفي الأصل ونسخ أخرى 
بحذفهاء وقد تقدم مثل ذلك في شرح الحديث )۲۳٤(‏ ولعل من أثبته من 
النساخ أراد أباه؛ لأنه صحابي 

قوله: (كتب أبي)؛ أي: أمر بالكتابة. وأبوه هو: أبو بكرة نفيع بن 
الحارث. تقدمت ترجمته في شرح الحديث (591). 

قوله: (وكتبت له)؛ أي: باشرت الكتابة التي أمر بها؛ لأن الأصل عدم 
التعدد. 

قوله: (إلى ابنه) هكذا في «العمدة» في هذا السياق وقد تبع المؤلف 
الحميدي في إثباتهاء وإلا فلا وجود لها في «مسلم» نعم جاءت عند احا 
في الموضع المذكور. 

قوله: (عبد الله بن أبي بكرة) هكذا في «العمدة» والصواب: عبيد الله 
بالتصغير ‏ كما مَرَّ ‏ وقد جاءت عند الحميدي فى الجمعه)17 على الصواب . 
قول ار ف وان هنا ا وو ابر ا عد الاين إلى کف ا 
الكرام المذكورين والسمحاء المشهورين. روى عن علي» وأبيه» وعنه: ابنه 
زياد» وسعد مولى أبي بكرة وغيرهما. قال الذهبي: «كان جوادًا مُمدَّحَاء 
شجاعاء كبير القدر» تولى قضاء البصرة وإمرة سجستان» سنة خمسين» ثم 
عزل بعد ثلاث سنين» وثقه العجلي» وكان قليل الحديث. وهو أصغر من 
عبد ا وأجود منه. مات سنة تسع وسبعين ا 

قوله: (وهو قاض) خبر المبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على الياء المحذوفة 
لالتقاء الساكنين» منع من ظهورها الثقل. والجملة في محل نصب حال من 
البدل (عبد الله) . ظ 

قوله: (بسجشتان) بكسر أوله وثانية - على الصحيح - ناحية كبيرة» 


.)۱۳۷/۱۳( وانظر: «فتح الباري»‎ .)58/1١( )١( 
.)40/١( انظر: «سير أعلام النبلاء» (٤/۱۳۸)ء «العبر»‎ )۲( 


باب القضاء | ر 
ر ۱۸۱ 

وولاية وأسعة» تتقاسمها اليوم دولتا أفغانستان اف وهو اسم ی من 
الصرف للعلمية والعجمة. ) 

قوله: (أنْ لا تحكم) بجزم المضارع على أن (لا) ناهية» و(أن) مفسّرةء 
وبنصبه على أن (لا) نافية» وبعدها (أن) المصدرية. 

قوله: (فإني سمعت رسول الله ية) الفاء للتعليل؛ أي: لأني سمعت. 
وقد تقدم إعراب هذه الصيغة في شرح الحديث )١(‏ من كتاب «الطهارة». 
وهذا من قول أبي بكرة 5وئهء وليس من قول ابنه عبد الرحمن؛ لأنه ليست له 
بها» وعلى هذا مشى النووي فى ظاهر كلامه» ويؤيد ذلك لفظ البخاري. 
ويحتمل أن تكون نافية» والمضارع بعدها مرفوع» والنفي بمعنى النهي» وهذا 
النهي ظاهره التحريم» وعند الجمهور للكراهة» وكأنهم جعلوا الصارف له 
أنه به قضى للزبير ذه بعد أن أغضبه الأنصاريء» كما سيأتي؛ لأن النهي 
ليس لذات الغضب وإنما لكونه مظنة تشويش الذهن . 

قوله: (وهو غضبان) بلا تنوين؛ لأنه ممنوع من الصرف للوصفية وزيادة 
الألف والنون» والجملة حال من الفاعل› والغضب: غليان دم القلب لطلب 
الانتقام» قال ابن فارس: «الغين والضاد والباء أصل صحيح يدل على شدة 
وي وقل 5 الزجاج ومن بعله الشاطبي أن وزن (فغلان) في اسيا 
الفاعلين يقتضي الامتلاء مما اشتق منه» فغضبان يستعمل في الممتلئ غضبًا لا 
في مطلق ما اشتق منهء ومثله ريّان وعطشان" . ظ 

قوله: (لا يقضين) هذا نهي مؤكد بنون التوكيد الثقيلة. فالمضارع مبني 
)١(‏ انظر: «معجم البلدان» (۳/ .)۱۹١‏ «أفغانستان» لمحمود شاكر. 


(۲) «مقايبس اللغة» (578/5). 
(۳) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» /١(‏ 4)» «الموافقات» (۱/ ۹۰). 


5 0 كتاب الأيمان والنذور 
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قوله: (حككم) بفتحتين هو الحاكم» وقد يطلق على القيم بما يسند إليه. 
0 الوجه الرا ابع: ما يستفاد من الحديث: 

١‏ - أن القاضي منهي عن القضاء حال الغضب» وذلك لما يحصل 
للنفس بسببه من تشوش الفكر وانشغال القلب الذي يؤدي إلى اختلال النظر 
وعدم استيفائه على الوجه المطلوب» فيخرج بذلك عن دائرة العدل وإصابة 
الحق» وقد يميل فى حكمه فى حق المغضوب عليه إذا كان غضبه من أحد 
الخصمين» ونهي القاضي عن القضاء حال الغضب دليل واضح على عناية 
الشريعة بحقوق الناس ولو في حال الخصومة والنزاع. 

۲ - ظاهر النهي التحريم» ولا موجب لصرفه عن معناه الحقيقى إلى 
الكراهة» وأما قصة الزبير مع خصمه ‏ كما سيأتي ‏ فلا تصلح قرينة صارفة؛ 
إذ لا يصح إلحاق غيره ية به في مثل ذلك؛ لأنه معصوم عن الحكم بالباطل 
في رضاه وغضبه› بخلاف غيره فلا عصمة تمنعه من الخطأ . 

ومن أهل العلم من قال بالتفصيل» وهو أنه إن كان الغضب مشوشا 
بحيث يفضي إلى عدم 3 تمييز الحق من الباطل فلا كلام في تحريمه» وإن كان 
غضبًا يسيرًا لا يمنعه من النظر والفكر فأقل أحواله الكراهة» وهذا التفصيل هو 
الأقرب. 

لكن ذكر الزجاج ومن بعده الشاطبي ‏ كما تقدم ‏ أن لفظ غضبان إنما 
تستعمل في الممتلئ غضباء وهذا هو الغضب المشوش › لا من كان غضبه 
e‏ لأنه ليس كذلك»› فلا يكون داخلا ذ في النهي› ولا مقصودًا في 
الخطاب . وك رد عق القافلين بان مطلق الأب يتناوله اللفظ» لكن خصصه 
المعنى . بأن خروج يسير الغضب عن النهي إنما هو بمقتضى اللفظ - كما 
(1) ا 
تقدم - لا بحكم المعنى”''. وهو تحقيق نفيس . 

وقصة الزبير رواها عبد الله بن الزبير وا؛ أن رجلا من الأنصار خاصم 


.)۹١ /۱( انظر: «الموافقات»‎ )١( 
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الزبير عند النبي بيه في شراج الحرة''' التي يسقون بها النخلء» فقال 
الأنصاري: سرّح الماء يمرء فأبى عليه» فاختصما عند النبي كل فقال 
رسول الله َه للزبير: «اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك» فغضب 
الأنصاري فقال: أن كان ابن عمتك» فتلوّن وجه النبي يه ثم قال: «اسق يا 
زبيرء ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجَذرٍا فقال الزبير: إني لأحسب هذه 
الآية نزلت في ذلك: قلا وَرَيْكَ لا يومنت [النساء: 156" . 

۳ - يقاس على الغضب منع الحاقن أو المريض أو الخائف أو الجائع 
أو من اعتراه ملل شديد أو حزن غالب وسائر ما يتعلق بالقلب تعلقًا يشغله عن 
استيفاء النظرء وهذا الإلحاق من القياس الجلي؛ لثبوت علة الأصل 
بالإجماع. وهي تشويش الفكر وانشغال القلب» وكأن الحكمة في الاقتصار 
على ذكر الغضب كثرة الأسباب المهيجة له من قِبَلِ الخصوم» واستيلاؤه على 
النفس وصعوية مقاومته دون غيره. 

وإذا كان الغضب بهذه الصفة فإنه ينبغي للقاضي أن يجتهد في الأخذ 
بالأسباب التي تصرف الغضب أو تخففه» من التخلق بالحلم والصبر وتوطين 
النفس على ما يسمعه من الخصوم» فإن هذا عون كبير - بتوفيق الله - على دفع 
الغضب أو تخفيفه. 

٤‏ - يؤخذ من إطلاق الغضب في هذا الحديث أنه لا فرق بين أن يكون 
الغضب لله تعالى» أو يكون لغير الله تعالى كحظ النفس» وذلك لوجود المعنى 
الذي من أجله نهى القاضى عن القضاء حال الغضب» خلاقًا لمن خص 
الحديث بما إذا كان الغضب لغير الله تعالى» فأجازه إذا كان الغضب لله؛ لأنه 
يؤمن معه من التعدي» بخلاف الغضب لحظ النفس» وهذا مخالف لظاهر 
الحديث وللمعنى» كما تقدم. ) 

)١(‏ بكسر الشين» مسايل النخل والشجر. 


(0) رواه البخاري 69 )ل ومسلم (۲۳۷) والجدر: ما يحيط بالنخل لحفظ 
الماء . 
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استدل العلماء بهذا الحديث على أن القاضي إذا حكم في حال 
غضبه فإن حكمه لا ينفذ؛ لأنه منهى عن القضاء فى هذه الحال» والنهى 
يمفتضى الفساد» وهذا رواية فى مذهب أحمد. 
والقول الثاني : أنه ينفذ حكمه إن صادف الحق. وعزاه ابن حجر إلى 
الجمهور. وهو الأصح في مذهب الحنابلة. واستدلوا بحكم النبي ييه في قصة 
الزبير طب مع الأنصاري وهو في حال الغضب . 
والقول الثالث: أنه إن كان الغضب قبل أن يتضح الحكم لم ينفذ؛ لأنه 
شغله عن استيضاح الحق, أما إذا حدث بعد اتضاح الحكم فلا يمنع من نفوذ 
حكمه» واستدلوا بقصة الزبير أيضّاء وهذا قول ثالث فى مذهب أحمدء كما 
ذكر ابن القيم» وذكره الموفق ابن قدامة في «الكافي»» وذكره الحافظ ابن 
حجر وقال: (إنه تفصيل معتبر) . 
والذي يظهر أن الاستدلال بقصة الزبير َيه غير مستقيم» لأمور ثلاثة : 
١-أن‏ حكمه ية فيها كان قبل الغضب. إلا أن يقال: إن حكمه الثاني 
بعد غضبه فيه زيادة على الأول؛ لأنه فى الأول أمر الزنير أن يترك بعض 
حقه» وفي الثاني أمره أن يستوفي جميع حقه. 
أن النهى في حديث الباب لا يتناول النبي بء كما تقدم» وهذا 
اختيار النووي . 


لا أن ھا عضت س 


في الرواية فالمشهور الجواز إذا أدى الرواية بعبارة مطابقة للواقع؛ كقوله: 
كتب إلى فلان بكذا وكذاء وأخبرنى مكاتبة أو كتابة ونحو ذلك . 


.)575/9( انظر: «منحة العلام»‎ )١( 
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۷ °« 
- العلم ا لعالم عنه 
دسر للعمل به »¢ والابتداء به و أل 7 
»چ وإل لم 3 ل | لم : 


۸ - د لتعليم 
- شفقة الأس | 0 بحل ع فيما 
| 
ب على ولده» إعلامه بما يتقعه. تحط 
وإ ر و یره ع الو 
من الوقو 27 


ينكر. والله تعالى أعلم. 
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أ ماجاء في شهادة الزور من التغليظ والوعيد ۶ 





2 عَنْ أبي يکر طب قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككل : آلا ابش 
بأكبَرٍ الْكَبَائِرٍ ؟) ‏ تلاا - قُلنا: بَلَى يا رَسُولَ اللو قَالَ: «الاشرَ راك بالله 
وَعْقُوقَ الْوَاِدَيْنِء وَكَانَ مُتَكِنَا فَجَلَسَء فَقَالَ: «ألَا وقول الزُورء وَشَهَادَة 


- rt 


الزّوراء قَمَا دَال بکررھَا حَنَّى و قَلَا : لته سكت . 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب «الشهادات»» باب «ما قيل فى 
شهادة الزور» ,)5١1065(‏ ومسلم (AV)‏ )6( من طريق سعيد الجريري» عونا 


عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن أبيه ضيفيه قال: . . . وذكر الحديث . وهو فريب 
من لفظ البخاري في الموضع المذكورء وفي كتاب «الأدب» (091/5). 


لكن الحافظ عبد الغني تابع فيه الحميدي في «جمعه». 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (ألا) أداة عرضء وفيها معنى التشويق والتنبيه. 

قوله: (أنبئكم)؛ أي: أخبركم . 

قوله: (بأكبر الكبائر)؛ أي: أعظم الكبائرء وهذا يدل على أن الكبائر 
أنواع؛ لأن اسم التفضيل يدل على وجود مفضول غالبًا. والكبائر: جمع 
كبيرة» وفي تعريفها عدة أقوال» ومن أحسنها تعريف القرطبي: «أن كل ذنب 


.)4/( )١( 


هه م AACE‏ 





أطلق الشرع عليه أنه كبير» أو عظيم» أو أخبر فيه بشدة العقاب عليه» أو علق 
عليه حدّاء أو شدد النكير عليه وغلظه. وشهد بذلك كتاب أو سُنّْةَ أو إجماع. 
فهو كبيرة»0©. 

والحديث ليس على ظاهره من الحصرء بل (من) فيه مقدرة؛ لأنه قد 
ثبت في أشياء أخرى أنها من أكبر الكبائر؛ كقتل النفس» والزنا بحليلة الجارء 
واليمين الغموس وغيرها. 

قوله: (ثلانًا)؛ أي: ثلاث مرات على عادته ب في تكرير الشيء ثلاثاء 
لينبّه السامع على إحضار قلبه وفهمه للخبر الذي يذكره. 

قوله: (الإشراك باش) المراد بالإشراك هنا مطلق الكفرء وتخصيص 
الإشراك بالذكر لغلبته في الوجودء ولا سيما في بلاد العرب» فذكره تنبيه على 
غيره من أصناف الكفرء وإلا فبعض الكفر أقبح من الشرك وهو التعطيل؛ لأنه 
نفي مطلق» والشرك إثبات مقيد. 

قوله: (وعقوق الوالدين) هو صدور ما يتأذى به أحدهما من ولده من 
قول أو فعل تأذيًا ليس بالهين عرفا. وقد مضى زيادة على هذا في شرح 
الحديث .)١15١(‏ 

قوله: (فجلس) فيه إظهار لاهتمامه بشهادة الزورء وتأكيد لتحريمهاء 
وعظم قبحها؛ لتهاون الناس بهاء وكثرة الحوامل عليهاء مع عظم مفسدتهاء 
بخلاف الشرك فإنه ينبو عنه المسلم»ء والعقوق فإنه ينبو عنه الطبع . 

قوله: (ألا وقول الزور وشهادة الزور) ألا: أداة استفتاح وتنبيه. 
وشهادة الزور: هي تعمد الكذب في الشهادة» والزور بالضم: الكذب» 
والشرك بالله تعالى» والباطل» والزَّوَرٌ بالتحريك: الميل» وزَوَّرَ: زَيْنَ الكذب. 
ورور خو 


فأصل المادة من الازورار وهو الميل. ومنه قوله تعالى : #وررى اسمس 
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إذا طلعت رور عن كهفهۂ دَاتَ يمين [الكهف: ۱۷]ء فالزور قول يستعمل في 
كل ميل عن الحق» ومن ذلك الكذب» والباطل» وشهادة الزور» وعلى هذا 
فقول الزور أعم من شهادة الزورء لكن في هذا الحديث يحمل قول الزور على 
شهادة الزور؛ لأن قول الزور لو حمل على غير شهادة الزور لزم أن تكون 
الكذبة الواحدة مطلقا كبيرة» ولا ريب أن مراتب الكذب متفاوتة حسب ما 
يترتب عليه من أضرار ومفاسد. 

قوله: (ليته سكت) أي : تمنينا أن يسكتء إشفاقًا عليه؛ لما رأينا من 
انزعاجه في ذلك . 

0 الوجه الثالث: ما يستفاد من الحديث: 

١‏ استحباب إعادة الموعظة ثلاثاء لأجل أن يفهمها السامع. 

۲ - حسن تعليمه يل حينما ألقى عليهم هذه المسائل المهمة بطريق 
التنبيه» ليكون أعلق في أذهانهم» وأرسخ في قلوبهم . 

۳ انزعاج الواعظ في وعظهء ليكون ذلك أبلغ في الوعي عنه» والزجر 
عن فعل ها يهن عن , 

٤‏ - انقسام الذنوب إلى كبائر وصغائر» وعلى ذلك يدل قوله تعالى: 
«إن يتنبا حكباير ما هون عنه تُكَيْرٌ نک سيعَايَكْة 4 [النساء: .]8١‏ 

- اتقسام 0 ا وذلك بحسب تفاوت مفاسدهاء ولا 
يلزم من كون ما ذكر في الحديث أكبر الكبائر استواء رتبها في نفسهاء فإن 
الإشراك بالله أعظم كبيرة من كل ما عداه. ظ 
أن عقوق الوالدين من أكبر الكبائرء ولا شك في عظم مفسدته 

لعظم حق الوالدين؛ لأن الوالدين أحق الناس بالرعاية والولاية والإحسان لما 
لهما من فضلء ولعقوقهما مظاهر كثيرة» مضى ذكرها في شرح الحديث 
.)١51(‏ 

۷- تحريم شهادة الزور وأنها من كبائر الذنوب» بل هي من أكبر 
الكبائر» ولا خلاف بين المسلمين في ذلك» وقد جاءت النصوص بتحريم 


٠‏ مق 
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شهادة الزور والنهي عنها والتغليظ على متعاطيهاء قال تعالى: «واجتيبوا بوا 
ولت زور © [الحج: »]۳١‏ وقال تعالى: و بف من قول إل ديه رقب 
عید 4 [ق: 1۸]» وقال تعالى: ولت لا شْهدُوت ألزور» [الفرقان: 
١‏ أي: لا يحضرون الزور» وقيل: لا يشهدون» من الشهادة» ورجح 
الأول ابن كثير» وابن تيمية» وقال ابن سعدي: «لا یحضرون» ومن باب أولى 
يشهدون». 

ثم إن الأصل في الشهادة أن تكون سندا لجانب الحق ومعينة للقضاة 
على إقامة العدل وإعطاء صاحب الحق حقهء فإذا تخلّت عن وظيفتهاء فكانت 
سنا للباطل ومضللة للقضاة» فإنها تحمل حيئئلٍ جريمتين كبيرتين : 

الأولى: عدم تأديتها وظيفتها الأساسية وهي مساندتها الحق» فتكون من 
هذه الناحية أسوأ حالا من كتمان الشهادة. 

الثانية : قيامها بجريمة إيجابية تهضم فيها الحقوق ويظلم البرآء . 

4 فى الحديث بيان لخطر شهادة الزور وما فيها من المفاسد العظيمة؛ 
لأن النبي ا اهتم بهاء ومن مفاسدها: 

١‏ - أكل أموال الناس بالباطل. 

۲ - ضياع الحقوق» وطمس معالم العدل» فيحرم صاحب الحق من 





حقه: 
- إعانة الظالم على ظلمه وإعطاء المال لغير مستحقه. 
؛ - تضليل القضاة» فيحكمون بما هو خلاف الحق؛ بناءً على هذه 
الشهادة الباطلة . 
ه ‏ تقويض أركان الأمن» فتكثر الجرائم؛ اتكالا على وجود هؤلاء 
الان 


٩‏ - اهتم النبي ييه بشهادة الزور فكررهاء وأتى بحرف التنبيه» واعتدل 


. )٥۸۷(ص «تفسیر ابن سعدي»‎ »)٠٤١ /5( «تفسیر ابن كثير»‎ )١( 
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في جلسته؛ لأن الناس يتساهلون بها لكونها أسهل على اللسان؛ ولأن الحوامل 
عا کر من الرشوة رت المشهود ار ق | عفار لمرد 
ولأن ضررها يتعدى إلى الفرد والمجتمع» وقد يسفك بها دم» أو يؤخذ بها 
مال. 

وهذا بخلاف الإشراك بالله فإنه ينبو عنه قلب المسلم؛ ولأنه لا تتعدى 
مفسدته غالبا إلى غير المشرك» والعقوق يصرف عنه كرم الطبع وحسن الخلق 
والمروءة» وضرره على العاق نفسه. 

٠‏ - التحريض على مجانبة كبائر الذنوب والبعد عنها وعن وسائلهاء 
ليحصل تكفير الصغائر بذلك» كما قال تعالى: لن نبوا ڪباير ما نون 
عَنْهُ تَكَْيْر عَنَكُمَ مسيَحَاتَكْة» [النساء: .]8١‏ 

١‏ -ما كان عليه الصحابة ين من عظيم الأدب معه ييه والمحبة له 
والشفقة عليه. ويؤخذ منه إشفاق التلميذ على شيخه إذا رآه منزعجًا وتمني عدم 
غضبه؛ لما يترتب على الغضب من تغير المزاج. 

۲ - جواز التحديث والإنسان متكيئٌ. والله تعالى أعلم . 


باب الفضاء | ۹ 0 





B00 ag 
' ما جاء في أن الدعوى لا تقبل إلا ببينة‎ ١ 


٤١‏ عَنٍ ابن عباس دا أنَّ النبى كل قَالَ : «لَو يُعْطَّى الناس 
بدعَوَاهم لادی تاس دِمَاءَ ء جال وَأ مَوَالَهُمْ» ولك الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَعَى 
عَلَيّهِ). 


« صم 


نا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري فى كتاب «التفسير»ء باب «#إإنَّ الِب يشرد 

بهد الله يمن تمتا فليا #) [آل 1 ۷] (5007) من طريق عبد الله بن 
اه ومسلم (۱۷۱۱) من طريق ابن وهب» كلاهما عن ابن جريج» عن ابن 
أبي مليكة» عن ابن عباس وَ#ؤّيا؛ أن النبي ييا قال: . . . وذكر الحديث. وهذا 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (لو يعطى الناس) لو: حرف امتناع لامتناع هذا هو المشهور عند 
النحاة؛ أي: تقتضي امتناع الجواب لامتناع الشرط . 

قوله: (بدعواهم) الباء سببية؛ أي: بسبب دعواهم وطلبهم بأن لهم حم 
قِبَنَ فلان دون ما يثبت ذلك. 

قوله: (لادعى ناس...). أصلها: أناس فحذفت الهمزة تخفيمًا» وهو 
اسم جمع لا مفرد له من لفظه كقوم ورهطء واحده إنسان من غير لفظه. وقد 
مضى الكلام عليه في شرح الحديث (711). 


ومعنى (لادعى ناس)؛ أي: لأخذ ناس وسفكواء وعبّر بالدعوى؛ لأنها 
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السبب في الأخذ والسفك؛ والمعنى: امتنع أخدٌ ناس أموالَ قوم لامتناع 
الإعطاء بالدعوى» فالكلام جاء على معنى النفي؛ لأن لو تفيد النفى؛ أي: لا 
يعطى الناس بدعواهم المجردة لكن بالبينة يعطون» ومفعول (يُعطى) الثاني 
محذوف» والتقدير: لو يعطى الناسنٌّ الأموال أو الدماءة. وقوله: (دماء رجال) 

قوله: (ولكنّ اليمينَ على المدعى عليه) ضبطت في طبعات «صحيح مسلم» 
بتشديد النون» ونصب (اليمين) ونص على هذا الشيخ ملا علي القاري» ثم قال: 
(وفي نسخة بالتخفيف)؛ أي : بتخفيف النون» ورفع ما بعدها على الابتداءء 
والأول هو الأصل في هذا الحرف. 
هو الذي عليه الحق» وهو المراد بقوله: (من أنكر) وهذا من أحسن التعاريف 
للمدعي والمدعى عليه» فالمدعي من يضيف الشيء إلى نفسه» والمدّعَى عليه من 
ينكر» وهو أقرب إلى لفظ الحديث؛ لأنه سمى المدّعَى عليه منكرًا . 

ومعنى (ولكن اليمين على المدعى عليه)؛ أي : إن اليمين القاطعة للنزاع إذا 
لم يكن بينة على المدعى عليه وإلا فإن أول الحديث دليل على أن المدعي لا بد 
له من بيئة» والمراد باليمين هنا : اليمين الدافعة؛ لأنها تبرئ ذمته من الدعوى . 

0 الوجه الثالث: ما يستفاد من الحديث: 

١‏ هذاالحديث من جوامع الكلم. وهو أصل من صنو القضاء 
والحكم» وعليه يدور غالب الأحكام» قال القرطبى: «هذا الحديث أصل من 
أصول الأحكام وأعظم مرجع عند التنازع والخصام»» ومثله قال ابن دقیق 
ا وقال ابن العطار: «هذا الحديث أصل عظيم» وقاعدة من القواعد 
الفقهية في باب الدعوى والبينات» وهو أن كل من ادعى دعوى فأنكر المدّعى 
عليه» فالقول قول المذّعَى عليه مع يمينه إلا في مسائل. . .»”"؛ لأن الحديث 


)١(‏ انظر: «مرقاة المفاتيح» (51574/7). «شرح الجرداني على الأربعين» ص(7714). 
(۲) «المفهم» .)١58/0(‏ (۳) «شرح الأربعين النووية؛ ص(1١7١).‏ 





ياب القضاء ع 
۱۹۳ 


يقتضي ألا يُحكم لأحد بمجرد دعواه ‏ وإن كان شريمًا - بحق من الحقوق 
وان كان يتشْيرا - حتى يستند المدعي إلى ما يقوّي دعواهء وإلا فالدعاوى 
متكافئة» والأصل براءة الذمم من الحقوق حتى يرد الدليل الناقل عن ذلك . 

؟ - الحكمة من جعل البينة على المدعي واليمين على من أنكر؛ أن 
المدعي يدعي أمرًا خفيّاء فهو بحاجة إلى حجة قوية لإظهاره» والبينة حجة 
فوية ؛ لأنها قول من ليس بخصمء > فجعلت في جانب المدعي» وأما اليمين 

فهي أقل قوة؛ لأنها كلام أحد الخصمين» والمدعى عليه لا يدعي أمرًا خفيّاء 
وإنما يتمسك بالأصل» وهو براءة الذمة» فصلحت له الحجة الأضعف» وهي 
اليمين» فجعلت في جانبه. 

 '"“‏ اختلف العلماء هل البينة على المدعي أبذدًا واليمين على المدعى 
عليه أبدًا؟ 

القول الأول: أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه - وهو 
المنكر ‏ أبدّاء وهذا قول أبي حنيفة» ووافقه طائفة من الفقهاء والمحدثين 
کالبخاري» فطردوا ذلك في كل دعوى. وقالوا: لا يحلف إلا المدعى عليهء 
ولهذا لا يقضون بالشاهد واليمين» حتى في القسامة يحلفون المدعى عليه؛ 
لحديث : «تأتوني بالبينة على من قتله» قالوا: ما لنا بينة» قال: «فيحلفون» 
ولكن ضعف الحفاظ هذه الرواية لمخالفتها لروايات «الصحيحين»: ١يقسم‏ 
خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته». وتقدم هذا في «القسامة» . 

والقول الثاني: أنه لا يلزم أن تكون اليمين في جانب المدعى عليه» بل 
في جانب أقوى المتداعيين» وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد» بل سائر 
علماء الأمة» كما يقول ابن القيم'''. 

واستدلوا بما ثبت من قضاء النبي بيه بالشاهد واليمين”''» وفي القسامة 
جعلت اليمين في جانب المدعي؛ لأنه قوي جانبه باللوث . 


.)٠١ «الطرق الحكمية» ص(‎ )١( 
.)171( رواه مسلم‎ )۲( 


٠ r‏ كتاب الأيمان والنذو 
ا و ا ا ا 

؛ - عناية الإسلام بمصالح الناس من حفظ دمائهم وأموالهم وإصلاح 
مجتمعهم وعدم اختلافهم؛ ليحصل لهم الأمن على دمائهم وأموالهم. والله 
تعالى أعلم. _ 





الأطعمة: جمع طعام» وهو اسم لكل ما يؤكل ويتخذ من القوت. 
وقيل: الطعام يقع على كل ما يُطعم حتى الماء» قال تعالى: ممن سرب 
ونه ميس مى وَمَن لَمْ يَظعَمْهُ فَإِنّهُ مى [البقرة: 144]» وقال النبي بل في 
زمزم: «طعام صما وعلى هذا فالطعام يطلق غالبًا على ما يؤكل» وقد 
يطلق على ما یشرب" . 

والأصل في الأطعمة الحِلء قال تعالى: ظمُرٌ الى حل کم تا فى 
لأَرَضِ ميا [البقرة: 14]» ووجه الدلالة: أن الله تعالى امتن على خلقه بما 
في الأرض جميعًاء ولا يمتن إلا بمباح» إذ لا مِنْهَ في محرم» وحص من ذلك 
بعض الأشياء وهي الخبائث لما فيها من الضررء وقال تعالى: «وَمًا لَك ألا 
أْحكُلُوا ما ڏک اسم أله عله وقد مَل لك ا حرم عك إلا ما اضطررنة إلْوِ» 
[الأنعام: .]١١9‏ 

وعن سعد بن أبي وقاص طَفيه؛ أن النبي يي قال: «إن أعظم 
المسلمين جرمًا من سأل عن شيء لم يُحَرّم فَحُرّم من أجل مساألته» ''. فدل 
الحديث على أن الأشياء لا تحرم إلا بتحريم خاص؛ لقوله: «لم يُحَرَّم) 
فكل ما لم يبين الله ولا رسوله كك تحريمه من المطاعم والمشارب فهو 
حلال على الأصل . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «الأصل في الأطعمة الحل لمسلم يعمل 
)١(‏ رواه مسلم )۲٤۷۲(‏ من حديث أبي ذر 5إنه. في حديث طويل . 


(۲) انظر: «مقاييس اللغة» .)٤١١/۳(‏ 
(۳) رواه البخاري )۹ «(1A0‏ ومسلم )0۸( . 


40 كتاب الأطعمة 
سدوا | 
صالحًا؛ لأن الله تعالى إنما جعل الطيبات لمن يستعين بها على طاعته لا 
معصيتهء لقوله تعالى: فليس عل لدت حَامَنُواْ ولوا للست جح فيا ينوا 
إِذَا ما أَتَّقَوأ وَءَامَنُا وَعَمِلُواْ ألصَّلِحَتِ» [المائدة: *9]؛ ولهذا لا يجوز أن يُعان 
بالمباح على المعصية؛ كمن يعطي اللحم والخبز لمن يشرب عليه الخمرء 
ويستعين به على الفواحش . 

ومن أكل من الطيبات» ولم يشكر فهو مذموم» قال الله تعالى: ثم 
لتس ومين عنٍ ألميو( [التكاثر: 4]؛ أي: عن الشكر عليه» والكافر لم 
يشكر على النعيم الذي أنعم الله عليه به» فيعاقبه على ذلك والله إنما أباحها 
للمؤمنين» وأمرهم معها بالشكرء كما قال تعالى: ايها ال حَامَبوَا كوا 
من طیبت ما ووفك وأشكوا ي [البقرة: ۱۷۲]». 

وعلى ما تقدم فإن الله تعالى لا يؤاخد من استمتع بالطيبات والمطعم 
الحلال ما أقام الواجبات وأدى الفرائض» ومفهوم ذلك أن من لم يكن بهذه 
الصفة» فالأصل أنه مؤاخذ ومحاسب على متعته تلك بحسب ما قام به من 
التقصيرء وقد روى ابن أبي حاتم في «تفسيره»”'2 من طريق عبد الله بن عامر بن 
ربيعة أن عمر بن الخطاب َيه قال في الآية المذكورة: «إذا اتقيت اجتنبت ما 
حرم الله عليك». 





(۱) «(مجموع الفتاوى» (// 5 2)5 «الاختيارات»؛ ص(١؟77).‏ 
(؟) )١١١5/5(‏ وانظر: «المحرر الوجيز» »)۲٠١٠۱/۳(‏ «التفسير والبيان» للشيخ عبد العزيز 
الطريفي (”/18؟1١).‏ 
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< - عَنٍ النْمْمَانٍ بْنِ يَشِير وء قَالَ: ب سَمِعْتٌ رَسُولَ الله کل 
بول - ووی اعمان بإضْبَعبه إلى ُدْنِ -: «إنّ الْحَلَالَ ب ين ون الْحَرَا 
E‏ مُشْتَبِهَاتٌ : لا كَثِيرٌ من الثاس» فَمَنِ ع اتقَى الشَّمْهَاتِ : 


اس سرا دده وَعِرْضِه ومن َع في ل وي و في ارال كالًيي 


جتى لله تڪاراء ا في الخد فعا إا صلخت لع الج مه 
وَإِذَا فُسَدَتْ فْسَدَ الْجَمَدُ كُلَهُ. آلا وَهِيَ القَلبُ». 


0 الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب «الإيمان»» باب «فضل من استبرأ 
لدينه» (07): ومسلم )١944(‏ من طريق زكرياء عن الشعبي» عن النعمان بن 
بشير ويا قال: سمعت رسول الله ية يقول:... وذكر الحديث» وهذا لفظ 
مسلم. 

٠‏ © الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (وأهوى النعمان بإصبعيه...) هذا مما انفرد به مسلمء وهو يفيد 
أنه سمعه من رسول الله يةه وفى هذا ردٌّ على الواقدي ومن تبعه القائلين بأن 
النعمان لا يصح سماعه من رك الله ي “؛ لأن النعمان كان عمره ثماني 


.)177/1( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


0 ۹ كتاب الأطعمة 

الو س 
سنوات عند وفاة الرسول بء وفيه دليل على صحة تحمل الصبي المميز وأن 
با قله ف حال رة و أذاء .يعد له فهو مقيو ل 

وقوله: (بإصبعيه) مثنى إِصْبَعء بكسر الهمزة» وفتح الباء» وسيأتي مزيد 
على هذا في شرح الحديث (575) - إن شاء الله تعالى -. 

قوله: (إن الحلال بيّن)؛ أي : ظاهر لا يَحتاج إلى بيان» ويشترك في 
معرفته كل أحد»ء وهو ما نص الله ورسوله يك على حله. أو أجمع المسلمون 
على حله بعينه؛ كقوله تعالی : #وأحلٌ ال اليم [البقرة: »]۲۷١‏ ويدخل في هذا 
المعاملات والمأكولات والمشروبات والملبوسات التي استقر عند الناس حلها . 

قوله: (وإن الحرام بيّن)؛ أي: ظاهرء وهو ما نص الله ورسوله کلف 
أو أجمع المسلمون على حرمته بعينه؛ كقوله تعالى: #وَحَرّمَ اَبَأ [البقرة: 
6). ويدخل في ذلك الزنا»ء وشرب الخمرء والميتة» والخنزير» ونكاح 
المحارم» والمكاسب المحرمة كالريا والميسر. ونحو ذلك. 
الموحدة» جمع مشتبهة» وهي من اشتبه الأمر: إذا لم يتضحء والمعنى: أ 
بين الحلال والحرام الواضحين أمورًا مشتبهة مترددة بين الحل والحرمة؛ لأنها 
ليست من الحلال البين ولا من الحرام البيّن. 

قوله: (لا يعلمهن كثير من الناس)؛ أي : لا يعلم كثير من الناس حكم 
المشتبهات من التحليل والتحريم» وليس المراد لا يعلم كثير من الناس أنها 
مشتبهات» وقد جاء في رواية الترمذي: «لا يدري كثير من الناس أمن الحلال 

) ١ 

وهم المجتهدون. فالمشتبهات على هذا في حق غيرهم» وقد دخل فيمن لا 


.)١١١6( «جامع الترمذي»‎ )١( 


كتاب الأطعمة ل 
ْئ]آ١27١37701727__ت____س‏ سس ب ل ليس 


غير ما هي عليه» وقد يقع الاشتباه للمجتهد نفسه حيث لا يظهر له ترجيح أحد 
الدليلين. ظ 

قوله: (فمن اتقى الشبهات)؛ أي: ابتعد عنها واجتنبها فجعل بينه وبينها 
وقاية» ووضع الظاهر موضع الضمير تفخيمًا لشأن اجتنابها والحذر منها. 

قوله: (استبراً لدينه وعرضه)؛ أي: طلب البراءة أو حصل عليها 
لحفظ دينه من الذم الشرعي» وحفظ عرضه بصونه عن كلام الناس بما يعيبه؛ 
لأن من عُرف بالوقوع في الشبهات فقد دخل عليه النقص في دينه» ولا يسلم 
عرضه من الطعن فيه باتهامه بمواقعة المحظورات. 

والعرض: موضع المدح والذم من الإنسان» وهو متعلق بالأمور التي 
بذكرها يرتفع أو يسقطء ومن جهتها يذم أو يحمدء وقال الفاكهاني: «أشبه ما 
يفسر به العرض هنا: النفس؛ أي: استبرأ لنفسه من أن يلام على ما أتى» 
والله أعلم»”"'. 

قوله: (ومن وقع في الشبهات)؛ أي: تجرأ على الشبهات وأقدم عليهاء 
وهذا يحتمل معنيين : 

الأول: من أكثر من تعاطي الشبهات صادف الحرام وهو لا يشعر به. 

الثاني : أنه يعتاد التساهل ويتمرن عليه ويسر على شبهة أخرى أغلظ 
منهاء وهكذا حتى يقع في الحرام عمدًا. 

قوله: (كالراعي يرعى حول الحمى) هذا تمثيل وتشبيه للأمور المعنوية 
بالشيء المحسوس المشاهد» وهو نوع من البيان وضرب من وسائل الإيضاح› 
ومفعول (يرعى) محذوف للعلم به ؛ ای يرعى مواشيه. 

و(الحمى): بكسر الحاء» هو المكان المحمي» من إطلاق المصدر على 
اسم المفعولء والمراد به: ما حُمي من الأرض لأجل الدواب» فيكون 
محظورًا على غير من حماه؛ لأنه ينفرد برعيه دون غيره. 


.)795/5( «رياض الأفهام»‎ )١( 


a E‏ كتاب الأطعمة 


- قن" * "| 

قوله: (يوشك أن يقع فيه)؛ أي: يسرع ويقرب فيه بناء على تساهله في 
المحافظة وجراءته على الرعي . 

ووجه هذا التمثيل أن الراعي يجره رعيه حول الحمى إلى وقوعه فيه». 
فيستحق العقاب من صاحب الحمى» فكذلك المكثر من الشبهات ينجر إلى 
فعل الحرام» فيستحق العقاب بسبب ذلك . 

قوله: (ألا وإن لكل ملك حمى) ألا : بفتح الهمزة وتخفيف اللام حرف 
تنبيه يفيد التوكيد» ويؤتى بها إشارة إل أن ما بعدها آمو :يتتقى الت له 
والواو: استئنافية» والمَلِكُ: بكسر اللام الواحد من ملوك العرب» وهذا 
يحتمل أن الرسول بهل قاله إقرارٌاء وأن الملك له أن يحمى مكانا معيئًا ترعى 
فيه بهائم المسلمين التي في بيت المال كإبل الصدقة وخيل الجهاد. ويحتمل 
أنه إخبار عن الواقع وإن لم يكن إقرارًا له» وهذا أقرب؛ لأن الظاهر من هذا 
المثال بيان الواقع لا بيان حكم الحمى شرعًا؛ لأن من الحمى ما يكون ظلمًا 
وعدوانًا: 

قوله: (ألا وإن حمى الله محارمه) جمع مَحْرّمَةٍ: بفتح الميم وسكون 

والمراد هنا : المعاصي التي حرمها الله تعالى ومنع عباده الوقوع فيها من 
مأمور به واجب» أو وقوع في منهي عنه جرم 

قوله: (ألا وإن في الجسد مضغة) مناسبة هذه الجملة لما قبلها أنه لما 
كان التورع والتهتك مما يتبع سلامة القلب وفساده نبه على ذلك بهذه الجملة. 
وكررت (ألا) تنبيهًا على عظم شأن مدلولها وما دخلت عليه» وأن هذا أمر له 
شأن ينبغي أن يتنبه له المخاطب» ويُستأنف الكلام لأجله. 

والمضغة: قدر ما يمضغ من الطعام» وعبّر بها هنا عن مقدار القلب في 
الرؤية. 

قوله: (إذا صلحت صَلَحَ الجسد كله) صَلَحَ ومثله قَسَدَ بفتح العين» هو 
أكثر وأشهر. وتضم في المضارع. وحكى الفراء الضم في صَلح. والتعبير 





كتاب الأطعمة r‏ 
ا 1 0 


ب(إذا) لتحقق الوقوع غالب . 

والمعنى: أن هذه المضغة إذا صلحت بالإيمان والعلم صلح الجسد كله 
بالأعمال والإخلاص؛ لأن الجسد تابع لهذا القلب. 

قوله: (آلا وهي القلب) فهو الملك والأعضاء كالرعية. 

0 الوحه الثالث: ما يستفاد من الحديث: 

١‏ هذا حديث عظيم»؛ من أمعن النظر فيه وجده حاويًا لعلوم الشريعة» 
إذ هو مشتمل على الحث على فعل الحلال واجتناب الحرام والإمساك عن 
الشبهات والاحتياط للدين والعرض وتعظيم القلب والسعي في صلاحه . 

۲ - تقسيم الأشياء في الشريعة من حيث الحل والحرمة إلى: حلال 
بين وحرام بَيّنِ» ومشتبه ليس بواضح الحل ولا الحرمة. 

۳ أن أحكام الأمور المشتبهة ليست معطلة لا تعلم» بل يعلمها بعض 
الناس» وهم العلماء المجتهدون لما عندهم من مزيد علمء فيعلمون ما هي 
عليه في حقيقة الأمر من تحليل أو تحريم» وهذا مرده إلى الاجتهاد والنظر في 
أحكام الشرع» وقد يرى هذا العالم جل ما يرى العالم الآخر تحريمهء بناءً 
على ما أداه إليه اجتهاده» وهذا يدل على فضل العلم والعلماء؛ لعلمهم بما لم 
يعلمه غيرهم» وحَلّهم ما أشكل على غيرهم. 

أما المقلد فإنه يقتدي بأفضل العَالِمَينٍ المختلفين علمًا وورعًا؛ لأن مثل 
هذا يكون أقرب إلى الصواب في الغالب. 

٤‏ الحث على اتقاء الشبهات والبعد عنها» وهى ما حصل التردد في 
حله أو حرمته؛ لأن في ذلك احتياطا لل أن نيد خلةه ت أن غ 
واحتياظا للعرض من الوقوع فيه بالذم . 

وهذا يفيد أنه لا بدَّ للمسلم من المحافظة على أمور الدين ومراعاة 
المروءة الإنسانية» وأن طلب البراءة للعرض ممدوح كطلب البراءة للدين. 





.)١1758/١( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


00 كتاب الأطعمة 
> انه لضف 


- الاشتباه له أسباب كثيرة. منها 


١‏ - تعارض الأدلة بحيث لا يظهر للناظر فيها جمع ولا ترجيح» وهذا 
بالنسبة إلى المجتهد» فكل مسألة تعارضت فيها الأدلة على هذا الوجه فهى من 
المتشابه» لكن ينبغي أن يُعلم أن هذا أمر نسبي» فقد يحصل الاشتباه عند 
مجتهد» ولا يحصل عند مجتهد آخرء ومثال ذلك الأحاديث الواردة في أداء 
تحية المسجد التي ظاهرها أنها تصلى كل وقت» مع أحاديث النهي عن 
الصلاة بعد العصر والصبح» وظاهرها العموم في كل صلاة» فظاهر الأول 
أنها واجبة» وظاهر الثاني أن فعلها حرام» فهذه قد تكون واضحة عند 
شخص» وقد تكون مشتبهة عند شخص آخر. 

۲ - اختلاف العلماء في فهم الدليل بأن يكون فيه أمر أو نهي» فيختلف 
العلماء في حمل الأمر على الوجوب أو الندب» وفي حمل النهي على 
التحريم أو التنزيه» مثل الأمر بعشل الجمعة» وهذا يحصل في حق المقلد. 
والورع في حقه الوقوف عند الشبهة» وهو أن يغتسل؛ لأن القائل بعدم وجوب 
الغسل لا يقول بعدم جوازه» بل يقول: إنه مستحب» ومثل النهي عن مس 
الذكر باليمين» فالجمهور على أنه للتنزيه؛ لأنه أدب من الآداب» وقال أهل 
الظاهر بالتحريو”" . 

۳ - خفاء النص وعدم بلوغه للمجتهد؛ لكونه لم ينقله إلا قليل من الناس» 
فلم يبلغ جميع حملة العلم» فتكون هذه المسألة التي لم يبلغ المجتهد فيها دليل 
من المشتبهات» فلا يفتي حتى يقف على دليل مانع أو مب" . 

1 - خطر التساهل في الشبهات وأن الإقدام عليها مع كونها مشتبهة عنده 
سبب للوقوع في الحرام بالتدريج والتسامح» وفي هذا تعريض الإنسان دينه 
للنقص وعرضه للوقوع فيه. 





)١(‏ انظر: «فتح الباري» /١(‏ 2.0701 وانظر: شرح الحديث )١19(‏ من هذا الكتاب. 
(۲) انظر: «جامع العلوم والحكم» شرح الحديث السادس» «كشف الشبهات عن 
المشتبهات» للشوكاني ص(۸) وما بعدها. 


كتاب الأطعمة 7 

- عظم شأن القلب والحث على إصلاحه»ء وأنه بصلاحه يصلح كل 
شيء من الإنسان» وبفساده يفسد كل شيءء وصلاح القلب بأن يكون سليمًا 
ليس فيه إلا محبة الله» ومحبة ما يحبه الله» وخشية الله» وخشية ما يباعد 
من الله» وضد ذلك فساد القلب» وهو الذي استولى عليه اتباع الهوى وطلب 
ما يحبه ولو كرهه الله کک . 

۸ ۔ أن صلاح الباطن يستلزم صلاح الظاهرء وأن فساد الظاهر دليل 
على فساد الباطن» وقد يصلح الظاهر مع فساد الباطن كحال المنافقين 
والمرائين . ) 

٩‏ - أن من طرق البيان ووسائل الإيضاح ضرب الأمثال وتشبيه المعقول 
بالمحسوس؛ لتقرير المعاني وترسيخها في الذهن» والله تعالى أعلم. 





veg |‏ كتاب الأطعمة 
> چ“ أ 





ظ إباحة أكل الأرنب ظ 


os qf CA . 105 | O a 

۳ - عَنْ أَنْسٍ بن مَالِكِ ي قَالَ: أَنْمَجْنَا أَرْئَبَا بِمَرٌ الظَّهْرَانِ 
فسَعى القَوْمُ فَلَعَبُواء وأدركتها فَأَحَذْتَهَاء فَأنَيْتْ بها أبَا طَلْحَةء فَدَبَحَهَا وَبَعَتَ 
ّى رَسُولٍ الله يكل بوَرِكِهًا وَكَحِذَيْها. فََلَ. 

د لقو أي 
لا الكلام عليه من وجوت: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري فى كتاب «الهبة»» باب «قبول هدية الصيد» 
«(ToV1)‏ ومسلم )١196(‏ من طريق هشام بن زيد» عن ار بن مالك اه 
فال وذكر الحديث. وهذا لفظ البخاري . 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (أنفجنا) بفاء مفتوحة وجيم ساكنة؛ أي: أثرناء يقال: نفج 
الأرنب إذا ثار وعداء وأنفجته: إذا أثرته من موضعه”' . 
كثير التوالد» سريع الجري» يداه أقصر من رجليه» يطلق على الذكر والأنثى» 
ويقال للذكر ‏ أيضًا ع جات على وة عَمَّرٌ وللأنثى : 
عكرشة» وقال الجاحظ: لا يقال: أرنبة للأنثى. والأرنب شديدة الجبن» كثيرة 
OTT TT yy‏ 
الشبق. وقد قيل : إنها سحیعس 8 


)1( انظر: «المصباح المنير؛ ص(5١6)»‏ «فتح الباري» .)551١/9(‏ 
(0) انظر: «الحيوان» (۲/ ۲۸۷)ء «حياة الحيوان الكبرى» )۲١ /١(‏ والشَّبَقُ: بالفتح هيجان - 


كتاب الأطعمة وك 
5 |- 
شمال مكة. ومرٌ: اسم قرية أضيفت لهذا الوادي. ويسمى الآن: وادي 
فاظة 





قوله: (فسعى القوم)؛ أي: اشتدوا في الطلب متسابقين على صيد 
الأرنب. 

قوله : (فلغبوا) بفتح الغين المعجمة وكسرها ‏ ومنهم من ضعف الكسرء 
ومنهم من قال: هما سواء ؟ٍ أي : ا ومله قوله تعالى : وما 0 
لَغْوبٍ 46 زَق: "]؟ أي : لصب وإعياء . 
الصحابي المشهور. تقدمت ترجمته في شرح الحديث (۳۸). 

قوله: (بوركها) بفتح الواو وكسر الراء» ويجوز كسر الواو وسكون 
الراءء هو ما فوق الفخذء وقد جاء فى «الصحيحين»: «بوركها أو فخذها». 

قوله: (وفخذيها) هكذا في «العمدة» وهي إحدى روايتي مسلمء 
البخاري: «أو فخذيها» وفي «الذبائح والصيد»: «بوركها أو قال: بفخذيها» 
والفخذ: ككيف: ما بين الساق والورك. 


قوله: (فقبله) در الضمير باعتبار أنه لحم؛ أي: قبل اللحم المهدى 
إليه. ثم إن هذا هو المجزوم به في جميع الروايات» وهو قبول الهدية. 
بخلاف الأكل منها فهو غير مجزوم بهء فقد جاء عند البخاري في «الهبة» 
قال الراوي ‏ وهو هشام بن زيد -: «قلت لأنس: وأكل منه؟ قال: وأكل 
منهء ثم قال بعد: ا ل ل ثم استيقن القبول فجزم به 


ا بادا 


= شهوة النكاحء وكونها تحيض ورد فيه أحاديث ضعيفة . انظر: «فتح الباري» (۹/ .)٦١١‏ 
)١(‏ «معجم البلدان» »)٦۳ /٤(‏ «تيسير العلام» (۳/ .)۲٤١‏ 

(۲) انظر: «المصباح المنير» ص(٤٥٥‏ - .)٥١١‏ 

(۳) انظر: «فتح الباري» /٥(‏ ۲۰۲)» (117/94). 


20 كتاب الأطعمة 

0 الوجه الثالث: ما يستفاد من الحديث: 

١‏ - إباحة أكل الأرنب وأنها من الطيبات» وهو قول العلماء كافةء إلا 
ما جاء في كراهتها عن عبد الله بن عمرو بن العاص من الصحابة وَ#ء وعن 
عكرمة من التابعين» وعن محمد بن أبي ليلى من الفقهاء. ونقل ابن هبيرة 
اتفاق الأئمة على إباحتهاء فقال: «واتفقوا على أن الأرنب مباح أكله)”"' . 

ودليل من كرهها ما رواه محمد بن خالد» قال: سمعت أبي خالدٌ بنَّ 
الحويرث قال: إن عبد الله بن عمرو وا كان بالصٌّمَاح ‏ قال محمد: مكان 
بمكة ‏ وأن رجلا جاء بأرنب قد صادهاء فقال: يا عبد الله بن عمرو ما تقول؟ 
قال: قد جيء بها إلى رسول الله ية وأنا جالس فلم يأكلهاء ولم ينه عن 
أكلهاء وزعم أنها تحيض”'" . 

بارت هاا السدية تر کن كي طاول ای پیا ٠‏ وإنما هو مثل 
فوله ية في الضب: «إنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه» وسيأتي - إن 
شاء الله تعالى -. 





- جواز استثارة الصيد أو إنفاجه من جُخره» من أجل صيده؛ لأنه 
مما أبيح لناء فكل وسيلة للحصول عليه فهي جائزة ما لم يكن فيها تعذيب 
للحيوان: 
۳ - جواز إهداء الشيء اليسير إلى الكبير القدر إذا عَلِمَ من حاله الرضا. 
5 - استحباب قبول الهدية ولو كانت يسيرة. والله تعالى أعلم. ٠‏ 


.)١٠٤١/۲( «الإفصاح»‎ )١( 
(؟) رواه أبو داود (۳۷۹۲) وسنده ضعيف» خالد بن الحويرث لا يُعرف.‎ 


كتاب الأطعمة 5 
EN‏ 





BOG a40 
47 إباحة لحم الفرس‎ ` 


2 - عَنْ أَسْمَاء بنتِ أبي بكر وء قَالَتْ: تَحَوْنَا عَلَى عَهَدٍ 
رَسُولٍ الله ا قرسا فَأَكلْنَاه. 

وفي رِوَايَةٍ : : وَنَحَنْ ع بِالْمَدِيئَةٍ. 
لا الكلام عليه من وجوت: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهي : : أسماء بنت أبي بكر الصديق زاء احليت قاتا قن مك بعة 
إسلام سبعة عشر إنساناء وتزوجها الزبير بن العوام» وهاجرت إلى المدينة 
وهي حامل بعبد الله بن الزبيرء فوضعته بقباء عام الهجرة ‏ على الأصح - 
وكانت تلقب بذات النطاقين» وقد أخرج ابن سعد بسنده عن أسماء وها 
قالت: مع قا ابي ای بيت أب يكار مين اناد الا يواجر اتن 
المدينة» فلم نجد لسفرته»› ولا لسقائه ما نربطهما به» فقلت لأبي بكر ڪوب 
والله ما أجد شيئًا أربطه به إلا نطاقي» قال: فشقيه اثنين» فاربطي بواحد منهما 
السقاء» وبالآخر السفرة»ء عله فلذلك سميت ذات التطاتينة قال 
الحافظ: «سنده صحيح»» روت أسماء عن النبي وء وروى عنها ابناها : 
عبد الله» وعروة ابنا الزبير» وفاطمة بنت المنذر بن الزبير» وغيرهم. 

عاشت أسماء ويا إلى أن ولي ابنها عبد الله بن الزبير الخلافة» ثم إلى 
أن قتل سنة ثلاث وسبعين» وماتت بعده بقليل» قال هشام بن عروة عن أبيه: 
«بلغت أسماء مائة سنة» لم يسقط لها سنء ولم ينكر لها عقل» وتا" . 


2  »بيذهتلا «تهذيب‎ 2)١١5/1١75( .)87/5( «الإصابة»‎ ء)۱۹١‎ /١١( «الاستيعاب»‎ )١( 
والنطاق: ما يشد به الوسط.‎ ,.)5757/1١؟(‎ 


0-577 كتاب الأطعمة 
- قتا 





0 الوجه الثاني: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في مواضع من كتاب «الذبائح والصيد»ء 
باب «النحر والذبح» )00٠١١(‏ من طريق سفيان بن عيينة» ومسلم (؟194١)‏ من 
طريق عبد الله بن نمير» وحفص بن غياث» ووكيع» أربعتهم عن هشام بن 
عروة» عن فاطمة بنت المنذرء عن أسماء بنت أبي بكر ويا قالت:... 
فذكرت الحديث. وهذا لفظ البخاري. 

ورواه البخاري )٥١١١(‏ - أيضًا ‏ من طريق عبدة بن سليمان» عن 
هشام» بلفظ: ذبحنا على عهد رسول الله ية فرسًا ‏ ونحن بالمدينة - فأكلناه. 

© الوجه الثالث: في شرح ألفاظه: 

قوله: (نحرنا) النحر بفتح فسكون هو ذكاة الإبل» وهو طعنها في أسفل 
العنق عند الصدر؛ لأنه أسهل على الذابح . 

وفي رواية البخاري المذكورة من طريق عبدة» عن هشام: «ذبحنا) 
والذبح ذكاة البقر والغنم» وهو إمرار السكين لقطع الحلقوم والودجين. 

وهذا الاختلاف من الراوي هشام بن عروة فإنه يشعر بأنه تارة يرويه 
بلفظ : «نحرنا» وتارة بلفظ : «ذبحنا»» ولعل هذا مصير منه إلى استواء اللفظين 
في المعنى» والقصة واحدةء هذا قول الحافظ ابن حجرء ومنهم من حمل 
ذلك على التعدد. فمرة نحروها ومرة ذبحوهاء وهذا اختيار النووي» والعينى» 
وتبعهما الشوكاني؛ لأن الأصل الحقيقة» ولا يعدل إلى المجاز إلا إذا تعذر 
حمل اللفظ على حقيقته» والحقيقة هنا غير متعذرة» وقد نقل الحافظ كلام 
النووي ولم يرتضهء والأقرب رجحان رواية (نحرنا) فإن عامة أصحاب هشام 
الحفاظ رووه بهذا اللفظ. وأما القول بتعدد القصة فهو بعيد؛ لأن الحديث 
مخرجه واحد”''. ظ ظ 


قوله: (على عهد)؛ أي: زمانء وقد ذكر العلماء أن الصحابي إذا 


.)7١4 /4( انظر: «منحة العلام»‎ )١( 


كتاب الأطعمة أ 4 
أضاف شيئًا إلى عهد النبي ككل ولم يذكر أنه علم به فهو من المرفوع حكمّاء» ( 
وإذا كان هذا فى مطلق الصحابة فكيف بال أبى بكر ضيه . ` 

قوله: (فرسًا) الفرس واحد الخيل» والجمع: أفراس» الذكر والأنثى 
سواءء وحكى الفراءء وابن جني ٠.‏ فرسة»› وقال الجوهري: الهو اسم يقع على 
الذكر والأنثى»ء ولا يقال للأنثى فرسة» ولفظها مشتق من الافتراس؛ لأنها 
تفترس الأرض بسرعة مشيها . 

قوله: (ونحن بالمدينة) بيان أنهم أكلوها بعد فرض الجهاد» فيكون فيه 
رد على من زعم أن جل الخيل كان قبل فرض الجهاد؛ لأن الجهاد ما فرض 
إلا بعد الهجرة. 

0 الوجه الثالث: ما يستفاد من الحديث: 

١‏ - الحديث من أدلة القائلين بجواز أكل لحم الخيل؛ لأنه أكل على 
عهد النبي کا والظاهر: أنه كك علم ذلك وأقرُهم عليه وقد جاء في رواية 
للدارقطنى : «فأكلناه نحن وأهل بيته»”''» وهى زيادة ضعيفة» لكن الأقرب أنه 
لا يُظن بآل أبي بكر نه أنهم يقدمون على فعل شيء في زمن النبي كَل إلا 
وعندهم علم بجوازه؛ لشدة اختلاطهم بالنبي ا . 

وبهذا يعلم الرد على من قال بتحريم لحوم الخيل» وزعم أن حديث 
أسماء وتا لا دلالة فيه على الإباحة؛ إذ ليس فيه أن النبي يي اطلع على 
ذلك . 
تعريفهماء لكن اختلفوا فيما إذا خالف المذكى هذه الصفةء. فنحر ما يذكى 
كالبقرء أو ذبح ما ينحر كالإبل» على قولين: 

الأول: جواز التذكية وأن الذبيحة تحل»ء وهذا قول الجمهور من الحنفية 


.)۲٠۹/۲( «الصحاح» (۳/ /9451). ١حياة الحيوان الكبرى»‎ )١( 
.)59٠ /5( «السنن»‎ )۲( 


0 0 كتاب الأطعمة 
والشافعية والحنابلة» لوجود فري الأوداج وإنهار الدم المطلوب في الذكاة» 
وقد استدل بعض الشراح ‏ كما قال الحافظ ‏ بحديث الباب» وهو مبنى على 
أن الأمر في ذلك وقع مرتين» والأصل ‏ كما تقدم ‏ عدم التعدد مع اتحاد 
المخرج. ٠‏ 

الثانى: أن التذكية بهذه الصفة لا تحل إلا فى حالة الضرورة أو حالة 
الجهل» وهو قول المالكية» لمخالفة الصفة المشروعة فى التذكية» وهى أن 
الوبل تنحر »› وغيرها يذبح . 

والراجح الأول الما تقدم من حصول ا التذكية. 5-9 ورد 
يدل على تحريم ما لم تقع ذكاته على هذه الصفة"» والله تعالى أعلم. 


:)85/9( انظر: «بدائع الصنائم» (١/١٤)ء «المغني» (۱۳/١١۳)ء «المجموع؛‎ )١( 
.)٠٤١ /9( «جواهر الإكليل» (۲/۱٠۲)ء «فتح الباري»‎ 





تحريم الحمر الأهلية وإباحة الخيل 2 


۵ - عَنْ جار بن عبد اله ل أن الب 15 1 تھی عَنْ لْحُوم 
الْحْمْرِ الأهْلِيّة وَأَذِنَ في لُحُوم الْخَيل. 

٤<“‏ - وله لمسلم وحده قال : أكلا من خسسة” خَيْبَرَ الحَبْلَ وَحَمرَ الْوَحْشِء 
َنَهَى النَّبِيْ يله عَنٍ الْحِمَارٍ الأهْليّ. 
لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخر یجهما: 

الحديث الأول رواه البخاري في كتاب «الذبائح والصيد»» باب: «لحوم 
الحمر الأهلية» (0015)» ومسلم )۱۹٤١(‏ من طريق حماد بن زيد» عن 
عمرو بن دينار. عن محمد بن علي› عن جابر ل یه ؛ أن رسول الله م نهى 
يوم خيبر. . . وذكره. وهذا أمظ مسلمء ولفظ البخاري : «ورَخَصٌ)2. 

وأما الحديث الثاني فرواه مسلم )۱۹٤۱١(‏ (۴۷) من طريق ابن جريج› 
أخبرني أبو الزبير» أنه سمع جابر بن عبد الله وا يقول:... وذكر الحديث. 

© الوجه الثاني: فى شرح ألفاظهما: 


الاستعلاء. وقد جاء في «الصحيحين» زيادة «يوم خيبر» والمراد: غزوة خيبر» 
وكانت في آخر الخ سنه eri‏ كما نقله الحافظ عن ابن إسحاق» ونسبه 


ابن القيم إلى الجمهور”'' . 


.)5514 /۷( «فتح الباري»‎ 2)7١5/7( انظر: «زاد المعاد»‎ )١( 
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قوله: (الحمر الأهلدة) بضم الحاء المهملة والميمء وهو e‏ مفرده 
حمار أهلي» وهو يطلق على الذكرء والأنثى أتان» وربما قالوا للأتان حمارة» 

والأهلية وصف لإخراج الوحشية» وقد جاء في بعض الأحاديث : 
«الحمر الإنسية» نسبة إلى الإنس . 

قوله: (وأذن)؛ أي: أطلق لهم الفعل» ولفظ البخاري ‏ كما تقدم -: 
«ورَخصٌ»؛ أي: يسّر وسهّلء وهذا في مقابل قوله: (نهى)» وليس المراد 
بذلك الرخصة في تعريف الأصوليين» فإن هذا اصطلاح حادث بعد زمن 
الصحابة وؤ ثم إنه لم يسبق تحريم للخيل» وإنما المراد مطلق الإذن» كما 
في الرواية الأخرى 

قوله: (الخيل) هي جماعة الأفراس» وهو اسم جمع لا واحد له من 
لفظه ؛ كقوم ورهط ونمر» بل من معناه» وهو فرس »2 وجمعه. خيول وأخيال» 
وسميت خيلا لاختيالها في مشيتها . 

قوله: (زمن خيبر)؛ أي : زمن حصار خيبر» وخيبر تقدم الكلام عليها 

قوله: (وحمر الوحش) نوع من الصيد. سميت بذلك لكونها متوحشة» 
مبتعدة عن الناس » فيها من صفات الحمار الأهلي. إلا أنها نها أقل منه خلقة» ويسمى 
الآن الوضيحي . وقد مضى ذكرها في الحج في شرح الحديثين (27571 54 ). 

0 الوجه الثالث: ما يستفاد من الحديث: 

١‏ ۔ تحريم أكل لحوم ا لأن النهي e‏ وقد نقل ابن 
وعائشة وا“ والصحيح ما عليه الناس› وما ورد عن ابن عباس 9 ففيه 
اختلاف» وعلى فرض ثبوته فلا وجه لقوله ولا قول من تابعه”''. 


.)7١1//6( «تهذیب مختصر السنن»‎ 2)١7/١٠١١( انظر: «التمهيد»‎ )١( 


كتاب الأطعمة | aw‏ 

۲ - جاء في بعض الروايات؛ (إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر 
الأهلية, فإنها رجس». وبلفظ : «فإنها رجس من عمل الشيطان»» وفي رواية: 
«فإنها رِس أو نَجَس». 

وقد أفادت هذه الأحاديث أن علة تحريم الحمر الأهلية هي النجاسة. 
وهذا يفيد أن تحريم أكلها لعينها لا لمعنى خارج» كما قيل من حاجة الناس 
إليه وخشية قلة الظهرء فإن هذا معارض بالخيل» بل وات رينم 
هذا أبيحت » كما سیا 

۳ - إباحة أكل لحوم الخيل» ووجه الدلالة من الحديث ظاهرء فقد قال 
جابر طب : إنه ية أباح لهم لحوم الخيل في الوقت الذي منعهم فيه من لحوم 
الحمرء فدل ذلك على اختلاف حكمهما. وقد تقدم حديثك أسماء جِيينا : 
«نحرنا على عهد رسول الله ية فرسًا فأكلناه». وقد روى ابن أبي شيبة عن ابن 
جريج» عن عطاء قال: لم يزل سَلَفْكَ يأكلونه» قال ابن جريج: قلت 
الصحابة؟ قال: نعم" » قال ابن حزم: وقد أدرك عطاء جمهور الصحابة و 
عائشة أم المؤمنين وا۰ فم ونه 

٤‏ - إباحة لحوم الحمر الوحشية؛ لأنها من الصيد الطيب. وقد تقدم في 
آخر الحج أن النبي ية أكل من لحمهاء كما ورد في بعض الروايات» والله 
تعالى أعلم . 


.)٠٠١ /9( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)٤١۹/۷( انظر: «المحلى»‎ )۲( 
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7 - عَنْ عد الله بن أبي أَوْفَى ي قَالَ: أَصَابَنَتا مَجَامَةٌ لَيَالِيَ 
حبر لما كانَ يَوْمُ خَبْبْرَ: وَقَعْنَا في الْحْمَرٍ الأَهْلِيّة. فَانْتَسَدْنَامَاء فَلَمّا خَلَنْ 
بها الْقُدُورُ : تادی متادي رسول الله کل «اَن اكوا الْقُدُوىَ ولا تَأكُنُوا مِن 


وم الْجُمْر شيًا) . 
٨۸‏ - وَعَنْ أبي تَعْلَبَةَ ڪه قَالَ: حَرَّمَ رَسُولُ الله يكل لْحُوم الْحْمْرِ 
الأهلئة. 


سے نه کے 


9 الكلام عليهما من وجوت: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

الأول: وهو عبد الله بن أبي أوفى» واسم أبي أوفى: علقمة بن قيس بن 
الحارث الأسلمي»› كان أبوه فاا أيضًا م وهو وأبوه 9 من أهل بيعة. 
الرضوان» شهد الحديبية وخيبر وما بعدهما» ولم يزل ف فى المدينة حتى قبض 
النبي ا ۰ ثم تحول إلى الكوفةء ومات بهاء وهو خا ف مات بالكوفة من 
الصحابة ون . 

وقد ورد عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان النبي ية إذا أتاه قوم 
بصدقتهم قال : «اللّهُّحّ صلّ على آل فلان»ء فاتاة أبي بصدقته» فقال : الله 


صلّ على آل آل أبي أوفى». مات عبد الله سنة سبع وثمانين» وقد قارب مائة 
سنة ولف . 


.)5١1١/17( «الإصابة»‎ »)57١ /۳( «سير أعلام النبلاء»‎ »)١١١ /5( انظر: «الاستيعاب»‎ )١( 
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والثاني : هو أبو ثعلبة الخشني› صحابي مشهور بكنيته › والحشّني : بضم 
الخاء المعجمة فشين معجمة مفتوحة فنون» نسبة إلى خشين بن النّمر من 
قضاعة» حذفت ياؤه عند النسب» اختلف في اسمه واسم أبيه اختلافًا كثيرّاء 
وذكر الحافظ أن الأكثر على أن اسمه جرثوم» بايع أبو ثعلبة َيه النبي كلل 
بيعة الرضوان» وضرب له سهمه في خيبر .6 وارضلة إلى قومه فأسلمواء وهو 

من أهل البادية يعتمد الصيد» وله أسئلة مع النبي باه منها سؤاله عن آنية 

أهل الكتاب» وسؤاله عن الصيد كما سیا في باب «الصيد» نزل الشام» 
ومات بها سنة حمس وسبعين» وهو ساجد» طفن" . 

0 الوجه الثاني: فى تخريجهما: 

الحديث الأول رواه البخاري في كتاب «فرض الخمس». باب «ما 
يصيب من الطعام ف فى أرض الحرب» »,)7١905(‏ ومسلم (۱۹۳۷) (۲۷) من 
طريق عبد الواحد بن زياد» حدثنا سليمان الشيبانى قال: سمعت عبد الله بن 
أبي أوفى يقول:... وذكر الحديث. وهذا لفظ مسلمء وهو لفظ البخاري 
- أيضًا ‏ إلا أن عنده: «فلا تطعموا من لحوم الحمر شيئًا . 

وأما الحديث الثاني فقد رواه البخاري في كتاب «الذبائح والصيد) 
»)٥٥۲۷(‏ ومسلم (1975) من طريق يعقوب بن إبراهيم» حدثنا أبي» عن 
صالح» عن ابن شهاب» أن أبا إدريس أخبره أن أبا ثعلبة قال:... وذكر 
الحديث. 

ولعل المصنف ذكره بعد حديث ابن أبي أوفى '#يا؛ لأنه صريح في 
التحريم كما سيأتي ‏ إن شاء الله -. 

0 الوجه الثالث: في شرح ألفاظه: 

قوله: (مجاعة) بفتح الميم: جوع شديد» والجوع ‏ بالضم ‏ ضد 
الشبّع . 


ك5 


.)505/9( «فتح الباري»‎ »)04/١١( انظر: «الإصابة»‎ )١( 
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قوله: (ليالي خيبر) منصوب على الظرفية» والعامل فيه الفعل الذي 


قوله: (فلما كان يوم خيبر) برفع يوم على أنه فاعل ل(كان) التامة؛ 
أي : فلما حاء يوم خيبر. 

قوله: (وقعنا فى الحمر الأهلدة) هذا كناية عن كثرة ما ذبحوا منهاء 
لشدة المخمصة التي اا قيل: إن عدتها عشرون أو ثلاثون. وتقدم في 
الحديث الذي قبل هذا معنى الحمر الأهلية. 

قوله: (فانتحرناها)؛ أي: طعنا في نحرهاء والمراد: أنهم ذبحوهاء 
وفي هذا التعبير إشارة إلى ما تقدم . 

قوله: (نادى منادي رسول اش كَلِ) هو: أبو طلحة نه كما جاء 
مصرحًا به في حديث أنس وف . وجاء في 1 عند مسلم أن المنادي 
هو: بلال وء وعند النسائى أنه: عبد الرحمن بن عوف وء ولا منافاة 
في ذلك» فلعل عبد اخ ا أولا بالنهي مطلقاء ثم نادى أبو طلحة 
وبلال وله بزيادة على ذلك» وهو قوله: «فإنها رجس». أو يقال: إن 
الرسول ييه بعث أكثر من واحدء فنادوا في جهات متفرقة؛ لكثرة الناس» 
وللتأكيد عليهم بالنهي عنها . 

قوله: (أن) تفسيرية بمعنى: أي . 

قوله: (أكفئوا القدور) بهمزة القطع وكسر الفاء من أكفأت الرباعي» 
ويجوز بهمزة الوصل وفتح الفاء من كفأت الثلاثي اكْمَبُواء وهما لغتان 
معناهما واحد عند كثير من علماء اللغة؛ أي: أميلوا القدور للإراقة وإفراغ 
ما فيها. 

قوله: (ولا تأكلوا) هذا لفظ مسلمء وعنده وعند البخاري: «ولا 
تطعمو ا» . 


.)١985٠( ومسلم‎ «(oo۲۸) (£444) (۲441۱) رواه البخاري‎ )١( 
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قوله: (شيمًا) نكرة في سياق النهي؛ أي: لا تأكلوا منها شيئًا لا قليلا 
ولا كثيرًا . 


0 الوجه الرابع: ما يستفاد من الحديث: 

١‏ - النهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية؛ لأن النبي بيه أمر بإكفاء 
القدور ونهاهم عن الأكل منهاء وحديث أبي ثعلبة ديه : «حرم رسول الله بيا 
لحوم الحمر الأهلية» نص في تحريمهاء وهذا مفسر للنهي الوارد في الروايات 
الأخرى»› وهو أبلغ من لفظ النهي› وقد تقدم أن الأظهر في علة تحريمها هي 
النجاسة» ولا يبعد أن يعلل تحريمها بعلل مختلفة. 

؟ - جواز ذبح الحيوان للمجاعة بشرط جواز أكله. 

۳ - أن الأصل في الأشياء الإباحة» لأنهم أقدموا على ذبحها كسائر ما 
يذبح من الحيوان عندهم . 

٤‏ - أنه ينبغي لأمير الجيش إذا فل فيه شيء على خلاف الشرع أن يأمر 
مناديه أن ينادي بإتلافه والمنع من تعاطيه» وقد كان للنبي ود في مثل ذلك 
طريقتان: إما الأمر بالنداء كما في هذا الحديث» وإما بجمع الناس فيخطبهم. 
ويذكر ما يحتاجون إليه من حكم الله تعالى» والله تعالى أعلم. 





ظ إباحة لحم الضب 


2 - عَنٍ ابن عَبّاسٍ وء قال: دَخَلْتٌ آنا وَخَالِدُ : بن الوَلِيد 
رول E‏ كاي بصب مَحْنوذِء فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَسُولُ 37 
ِيّدِوِء فَقَالَ بَعْضُ النْسُوةٍ اللاي في بَيْتِ مَيْمُونَة : ابروا رَسُولَ الله بم 
ُِيدُ أنْ يأل فَرَقَعَ رَسُولُ الله يك يده فَقُلْتُ: أَحَرَامٌ هْوَ يا رَسُولَ الله؟ 
قال: «لاء وَلَكِنَهُ لم كن ِأَرْضٍ , قَوْمِيء فَأجدنِي آعَافه قال خَالِدٌ: 
اریم اکا كاك ليع يك 

* المَحْنُود : المَشُوِيٌ بالرّضف.ء وَهِيَ: الحِجَارَةٌ المُحْمَاة. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب «الذبائح والصيد». باب «الضب» 
(0070)» ومسلم )١1955(‏ (57) من طريق مالك» عن ابن شهاب» عن أبي 
أمامة بن سهل بن حنيف» عن ابن عباس ويا قال: . . . وذكر الحديث. وهذا 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (دخلت أنا وخالد بن الوليد) بالرفع عطفًا على الضمير المتصل» 
لوجود الفصل بالضمير المنفصل. وخالد بن الوليد طبه هو الصحابي 
المشهور. تقدمت ترجمته في شرح الحديث (185). 

قوله: (بيت ميمونة) هي: آم المؤمنين وَقيّتاء وهي: خالة ابن عباس 
وخالد؛ لأن أم ابن عباس هي لبابة الكبرى أم الفضل و#إناء وأم خالد هي 
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لبابة الصغرى زاء وهما أختا ميمونة وَويناء والثلاث بنات الحارث بن حَرْنٍ 
- بفتح المهملة وسكون الزاي - الهلالي. وقد تقدمت ترجمة ميمونة وبا في 
شرح الحديث .)۴١(‏ 

قوله: (فاتي بضب) بضم الهمزة مبئّا لما لم يُسَمّ فاعله. والضب: بفتح 
الضادء اسم للذكرء والأنثى ضبة» وجمعه ضباب وضبان وأضْبٌّء مثل: كف 
وأكُتٌ. وهو حيوان من جنس الزواحف غليظ الجسم خشنه» وله ذُنَبٌ عريض 
حَرَئْنٌ أعقد. يكثر في صحاري الأقطار العربية» قيل: إنه لا يشرب الماءء 
ولا يخرج من جحره في فصل الشتاء» وأسنانه قطعة واحدة ليست مفرقة» ولذا 
لا يسقط له سن» وللضب ذكران» وللانثى فرجان» وبين الضب والعقرب 
مودة» فهو يؤويها في جحره لتلسع من يتحرش به إذا أدخل يده لأخذه» وفي 
طبعه النسيان» ويضرب به المثل في الحيرة» ولهذا لا يحفر جحره إلا عند 
أكمة أو صخرة؛ لثلا يضل e‏ غاب أو تباعد» وقد ضرب العرب في 
الضب أمثالا كثيرة» فقالوا: أَضَلَّ من ضب» وأَجْبَنُ من ضب» وأَعَقّ من 
E 57 59‏ 

قوله: (محنوذ) بحاء مهملة ساكنة ونون مضمومة» وآخره ذال معجمة؛ 
أي: مشوي بالحجارة المحماة كما ذكر المصنف”"'. وعند البخاري من طريق 
معمر عن الزهري: «بضب مشوي»”" والمحنوذ أخص من المشوي. 

قوله: (فأهوى)؛ أي: فأمال يده إلى الضب ليأكل منه. 

قوله: (فقال بعض النسوة) هي: ميمونة وبا كما جاء في رواية عند 
الطبراني: فقالت ميمونة وَؤينا: أخبروا رسول الله ل ما هو“ . 1 ظ 


.)۷۷ /۲( «حياة الحيوان الكبرى»‎ .)٥۷ /5( انظر: «الحيوان» للجاحظ‎ )١( 
.)68:( انظر : «تاج العروس» (۹1/۹). (۳( (صحيح البخاري»‎ (۲) 
من طريق ابن المنكدر» عن ا أمامة بن سهل‎ )٤١ - ۳٤٤ /۹( «المعجم الأوسط»‎ )٤( 


به . 


۷ كتاب الأطعمة 
رواية عند البخاري في الموضع المذكور: «فقالوا: هو ضب يا رسول الله 
فرفع يده) . 

وقوله: (فرفع يده)؛ أي : عن الضب لا عن غيره مما قدم. لما جاء في 
رواية البخاري من طريق يونس » ٠‏ عن الزهري: افرفع رسول الله کل يده عن 
الضب»''“ وقد جاء صريحًا في رواية سعيد بن جبيرء عن ابن وو 
«فأكل من السمن والأقِطِء وترك الضب تقذرًا»0© 

قوله: (فقلت) القائل: ابن عباس أو خالد وَيْا. والأول أظهر. 

قوله: (أحرام هو؟) حرام: مبتدأء والضمير فاعل سد مسد الخبر. 

قوله: (لم يكن بأرض قومي)؛ أي: لم يكن أكله شائعًا بأرض قومي» 
وبهذا يندفع استشكال وجود الضباب بمكة» أو المراد مكة فقط دون غيرها من 
بلاد الحجازء بدليل حديث يزيد بن الأصم قال: دعانا عروس بالمدينة» 
فقرب إلينا ثلاثة عشر ضباء فال وتارك. . الحدييف77 . 

قوله: (أعافه)؛ أي : أكرهه تقذرًا. 

قوله: (فاجتررته) بجيم وراءين؛ أي: جررته وقربته إلىّ. 

قوله : ويي ريتظر) الجملة في جل تعيب جال من فاغل. اكل 
وهذا يدل على حل الضب» وأصرح منه حديث ابن عمر ا : «کلواء أو 
اطْعَمُواء فإنه حلال:»9©) 

0 الوجه الثالث: ما يستفاد من الحديث: 

١‏ جواز أكل لحم الضب؛ لأنه يده لما سئل : أحرام هو؟ قال: لا 
وقد أقر خالد ر بن الوليد على أكله. وتقريره يه أحد الطرق الشرعية لإثبات 
الأحكام» ولأنه أكل على مائدة الرسول كله ولو لم يكن حلالا ما أكل على 


)غ0( رواه مسلم .)۱۹٤۸(‏ (۲( ااصحيح البخاري» .)68841١(‏ 
(۳) رواه البخاري ) «(o0۲‏ ومسلم )۱۹٤۷(‏ وهذا لفظ مسلم. 
(5) رواه البخاري (VY)‏ ومسلم .)١955(‏ 


كتاب الأطعمة iy‏ 
مائدته. قال هذا ابن عباس ا“ . وتقدم حديثث ابن عمر ا : «كلوه فإنه 
حلال» . 

۲ - جواز دخول أقارب الزوجة بيتها إذا كان بإذن الزوج أو رضاه. 

۳ - جواز الأكل من بيت القريب والصهر والصديق؛ لأن خالدا ب 
أكل في بيت خالته وبيت نبيّه يكل وصديقه» ولعله أراد جبر قلبهاء حيث إن 
النبي يي عافه ولم يأكله. 

کان النبي كل كان يؤاكل أصحابهء ويأكل اللحم حيث تيسرء وأنه 
كان لا يعلم من المغيبات إلا ما علمه الله تعالى. 

ه ‏ حسن خلق النبى ة؛ إذ لم يعب الطعام» وهذه عادته الكريمة› 
فإن طاب له الطعام أكل منه» وإلا تركه من غير عيبه. 

5 - أن الطباع تختلف في النفور عن بعض المأكولات . 

۷- أن من خشي أن يتقذر شيئًاء فإنه لا ينبغي أن يدلس له بل يخبر 
بحقيقة الأمر؛ لثلا يتضرر به» فإن الذي لا ترغبه النفس لا يكون مريئًا . 

۸ - الإعلام بما يشك في أمره؛ ليتضح الحال فيه» والظاهر: أنهم لم 
يخبروا النبي كل أنه ضب؛ ليعرفوا حكم أكله؛ لأن حله متقرر لديهم؛ فإنهم 
طبخوه وقدموه للأكل . وإنما أخبروه» لإعلامه. فيجتئلبه إن كانت نفسه لا 

4 أن مطلق النفرة عن الشيء وعدم استطابته لا يستلزم التحريم . 

٠‏ - أن ما نقل عن النبي ية من أنه كان لا يعيب طعامًا'' إنما هو 
فيما صنعه الآدمي؛ لئلا ينكسر خاطره» وينسب إلى التقصير فيه» وأما الذي 
حُلق كذلك فليس نفور الطبع منه ممتنعًا . ظ 





.)١9550 رواه البخاري (8608/)» ومسلم‎ )١( 
ومسلم (2)55 من حديث أبى هريرة طن قال: (مأ عاب‎ )68٠:89( رواه البخاري‎ 6 
النبي ككل طعامًا قط . . إن اشتهاه أكله. وإن كرهه تركه».‎ 


e 9‏ ۰ كتاب الأطعمة 
#ىا "| 
١١‏ - وفور عقل ميمونة أم المؤمنين ينا وعظيم نصيحتها للنبي كللِلِ؛ 
لأنها فهمت مظنة نفوره عن أكله بما استقرأت منه» فخشيت أن يكون ذلك 2 
كذلك› فيتأذى بأكله. لاستقذاره له» فصدقت فراستهاء والله تعالى أعلم . 
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3 - عَنْ َد الله بن أب بي اوی وء قَالَ : غَرَّوْنَا مَعَ رَسُولٍ الل اة 

سَبْعَ عَرَوَاتِء ناكل الْجَرَاد. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب «الذبائح والصيد»» باب «أكل 
الجراد» »)٥٤۹٥(‏ ومسلم )١1407(‏ من طريق أبي يعفور قال: سمعت ابن أبي 
أوفى ويا قال: . . . فذكره. وهذا لفظ مسلم. 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (غزونا) الغزو: السير لقتال عدوه وانتهابه. وسيأتي مزيد لهذا - إن . 
شاء الله - في شرح الحديث .)٤۳۷(‏ 

قوله: (سبع) بالنصب مفعول مطلق نائب عن المصدرء والتقدير: غزونا 
غزواتٍ سبعا. 

قوله: (نأكل الجراد) هذا لفظ مسلم ‏ كما تقدم - وهذه المعية إما أن 
يراد بها معية الغزو فقطء فيكون تأكيدًا لما قبله» أو معية أكل الجرادء فيكون 
تأسيسّاء وهذا أولى؛ لأن التأسيس أبلغ من التأكيدء لدلالة لفظ البخاري: 
«نأكل معه الجراد». 

قوله: (الجراد) بفتح الجيم وتخفيف الراءء واحده جرادة» تطلق على 
الذكر ب كالحمامة» يقال: إنه مشتق من الجرد؛ لأنه لا ينزل على شيء 
إلا جَرَدَهُ؛ِ أي: أكل ما عليه» والجراد يتبع فصيلة الحشرات» وهو أصناف› 


5 3 كتاب الأطعمة 
1 | 





بعضه أحمرء وبعضه أصفرء وبعضه أبيض» والجراد منه ما يهاجر من مكانه 
الأصلى إلى أمكنة أخرى» وهو لا يتغذى أثناء هجرته» ولكنه إذا وصل إلى 
أرض مزروعة أكل كل الزرع”''. 

0 الوجه الثالث: ما يستفاد من الحديث: 

١‏ - إباحة أكل الجرادء وقد نقل النووى وغيره الاجما ول" 

إباحة اكل ي وعيره الإجماع 

سواء مات باصطياد أم بذكاة أم مات حتف أنفهء لعموم قوله ية : «أحلت لنا 
ميتتان ودمانء أما الميتتان فالسمك والجراد...» الحديث”". قال ابن حزم: 
«الجراد حلال إذا أخذ ميئًا أو حا سواء بعد ذلك مات في الظروف أو لم 
يمت» وقالت طائفة: لا يحل وإن أخذ حيًا حتى يقتل» وهو قول مالك ولا 
نعلم له حجة؛ لأن الذكاة لا تمكن فيهء وذهب قوم إلى أنه لا يحل إن وجد 
ميتاء فإن أخذ حيّا حل كيف مات بعد ذلك». 
أكله؛ لما فيه من السم القاتل المحرم. 

۲ - جواز ذكر طاعات الإنسان في معرض بيان الأحكام والتأسي» والله 
تعالى أعلم . 


.)187/1( انظر: «حياة الحيوان الكبرى»‎ )١( 

)۲( اشرح صحيح مسلم؟ .»)١١١ /١(‏ شحياة الحيوان الكبرى» (۱۸۹/۱). 

(۳) رواه ابن ماجه (۳۲۱۸» ,)771١5‏ وأحمد 2)١15/٠١(‏ وسنده ضعيفء وقد روي 
موقوفاء وصحح وقفه أبو زرعة والبيهقي» وغيرهماء انظر : «منحة العلام) (۸/1). 

.)٤۳۷ /۷( «المحلى»‎ )٤( 








ما جاء في أكل لحم الدجاج 


١‏ عَنْ زهدم بْنِ مضَرّب الْجَرْمِيَ که قال : كنا ِن أبي 
مُوسَى 5. قَدَعَا بِمَائِدَتَه وَعَلَيْهَا 7 دجاجء َدَخَلَ رَجُل مِنْ بي 
نَم الل أَحْمَرْء شَبِيةٌ بِالْمَوَالِي. كمال لَهُ: هَلْمَ كتَلَكاً. َقَالَ: هَلْعَ» فَإني 
د رايت رَسُولَ الله يكل يكل ينه 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في 2 الراوي: 

وهو: أبو مسلم زهدم ‏ بفتح الزاي وسكون الهاء ‏ بن مضرب - يضم الميم 
وفتح الضاد المعجمة وكسر الراء a‏ الجرمي ا سمع ابن 
قاس وعمراة ین خصين 6 انا مرس ا وروی غه ابو قلات وتر ین 
عمران الصُبعي» ومطر الوراق وغيرهم» ذكره ابن حبان في «الثقات» ووثقه 
العجلي» والذهبي» وابن حجر. روى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي”'' . 

0 الوجه الثاني: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب «كفارات الأيمان»» باب 
«الكفارة قبل الحنث وبعده»”' )1۷۲١(‏ من طريق أيوب» عن القاسم بن 
عاصمء ومسلم )١154(‏ (4) من طريق أيوب» عن أبي قلابة» وعن القاسمء 
عن زهدم الجرمي» قال أيوب: وأنا لحديث القاسم أحفظ مني لحديث أبي 
قلابة قال: كنا عند أبي موسى.. وذكر الحديث. وهو جزء من حديث طويل. 
واللفظ المذكور لفظ مسلم. 


.)5١09/١١( «تهذيب الكمال» (7957/94). (۲) انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


e‏ كتاب الأطعمة 
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© الوجه الثالث: في شرح ألفاظه: 

قوله: (عند أبي موسى) هو: عبد الله بن قيس الأشعري ولي الصحابي 
المشهورء نسبة إلى أشعر قبيلة مشهورة من اليمن. تقدمت ترجمته في شرح 
الحديث .)١55(‏ ولعل ما ذكر فى هذا الحديث فى وقت إمارته على البصرة» 
فإنه كان أميرًا عليها من قَبَلٍ علي وي“ . | 

قوله: (يمائدته) المائدة : هي الحْوَانَ عليه الطعام والشراب» وتطلق على 
الطعام نفسه» والجمع موائد» سميت بذلك لأن المالك مادها للناس؛ أي : 
أعطاهم إياها؛ لأن الميد هو الإعطاءء أو مشتقة من ماد يميد إذا تحرك”" . 

قوله: (وعليها لحم دجاج) اسم جنس» وفتح الدال فيه أفصح من 
كسرهاء والواحدة دجاجة للذكر والأنثى. 

سمي بذلك لإسراعه في الإقبال والإدبار من دح يدح : إذا أسرع . 

قوله: (شبيه بالموالي)؛ أي: بالعجم. والمعنى: أن لونه مخالف 
لألوان العرب التي تغلب م ال وموافق لألوان العجم. وأطلق عليهم 
الموالي؛ لأنهم إذا سبوا واسترقوا كانوا موالي. ٠‏ 

قوله: (هلمّ) هي كلمة استدعاء» بمعنى: احضر أو أقبل» وهي فعل أمر 
على لغة تميم» تلحقها الضمائر البارزة بحسب من هي مسندة إليه» وأما عند 
الحجازيين فتلزم طريقة واحدة» ولا تلحقها الضمائرء وهي اسم فعل أمر 
والفاعل فيه مستتر وجوبّاء تقديره: أنت» وبلغتهم نزل القرآن» قال تعالى : 
«والقايلين لإخونهم هَل إا [الأحزاب: 18]. 

قوله: (فتلكا)؛ أي: توقف وتأخر عن الحضور؛ لأنه رأى الدجاج يأكل 
قذْرّاء كما جاء ذلك في سياق الحديث: «إني رأيته يأكل شيئًا قذرًا فحلفت 
ألا أطعمه أبدا». وكأنه ظن أنها أكثرت من ذلك» فصارت جلدلة" . 


.)٠١٠١١ /۳( «شرح عمدة الأحكام». لابن سعدي‎ )١( 


68 «المضاح المنير» ص (/6/1). «المعجم الوسيط» ص(۸۹۳) . 
(۳) الجلالة: : هي التي تأكل النجاسات من الطير أو الدواب. 


كتاب الأطعمة vl‏ 

قوله: (فإني قد رأيت رسول الله بء ياكل منه) الفاء للتعليل؛ أي : إنما 
أمرتك بذلك لأني قد رأيت رسول الله ييه يأكل منه» وأكل الرسول بي منه 
دليل قاطع على إباحته . 

0 الوجه الرابع: ما يستفاد من الحديث: 

١‏ - إباحة لحم الدجاج؛ لأنه من الطيبات» وقد أكله النبي كيه وكون 
أكثر أكلها النجاسة لا يحرمهاء وإنما يكون حكمها حكم الجلالة» وظاهر 
صنيع أبي موسى ول أنه لم يبال بذلك» والظاهر: أن هذا الرجل قد أكل؛ 
لآن آنا موسى يواتن ا من اليمين» ولأنه لو استمر على 
امتناعه تِ- الراوي. 

- استحباب الدعاء بالمائدة للضيفان والأصحاب وأن استخدام الكبير 
االو وا و روي خلافا 

۳ - استدناء صاحب الطعام للإنسان الداخل» وعرض الطعام عليه» ولو 
كان قليلا» وهذا من الأدب وكرم الضيافة. 

5 - جواز الترف في المأكل» وأن هذا غير مناف للشرع» وليس من 
التدين ترك الطيب من الطعام؛ لأن الدين هو اتباع هدي النبي كَل وكان 
هديه أنه لا يتكلف مفقودّاء ولا يترك موجودّاء فإذا صادف طعامًا أكله ولو 
كان لذيدًا فاخرّاء وإن لم يصادف شيئًا من ذلك أكل ما تيسر» ولم يتكلف 
المفقودء ولو قدر على تحصيله وليس من هديه استعمال الترف في المأكل 
والمشرب والملبس في جميع أحوالهء بل إذا تيسر له وصادفه لم يمتنع منه. 

ولا ينبغي للانسان أن يتخذ الترف عادة له؛ لأن هذا يضر ببدنه وماله 
وروحه» خصوصًا مع قلة المالء وربما استدان تكميلا لما اعتاده من 
الكماليات”“. والله تعالى أعلم. 





.)٠١أ١١/۳( انظر: «شرح عمدة الأحكام»» لابن سعدي‎ )١( 
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£۱۲ - مَنِ ابن عباس اء أ الي كه قَالَ : إا أكل أحَدْكُمْ 
طَعَامًاء فَلَا يَمْسَحْ يَنَهُ حَنَى يَلْعَقَهَاء أو يُْمِقَهَاه. 


لا الكلام عليه من وجوت: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب «الأطعمة)ء باب «لعق الأصابع 
ومَصهَّا قبل أن تمسح بالمنديل» »)٥٤٥٩(‏ ومسلم (۲۰۳۱) من طريق سفيان» 
عن عمرو بن دينار» عن عطاء. عن ابن عباس وه قال: قال 
رسول الله ل : . . . وذكر الحديث . ) 

وهذا لفظ مسلم؛ لأن لفظة: (طعامًا) ليست عند البخاري. 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله : (إذا أكل أحدكم طعامًا) هذا لفظ مسلمء وفي رواية : (من طعام»» 
والمراد ما كان فيه رطوبة تعلق بالأصابع» بخلاف ما كان جافًا لا رطوبة فيه 
فلا يأتي فيه هذا النهي. ظ 

قوله : (فلا يمسخ بده) بالجزم على أن (Y)‏ نأهية » دي لا بزل أثر 
الطعام بمنديل ونحوه. 

قوله: (حتى تَلْعَقَها) بفتح التحتية والمهملة؛ أي : يلحسها هو بلسانه. 
تقول : لعفت الشيء ‏ بالكسر ‏ من باب تَحِبَ أَلْعَقُهِ - بالفتح - لَعَقَا ويتعدى 
بالهمزة كما سيأتي . 

قوله: (أو يُلْعِقَها) أو: للتنويع» والفعل بضم التحتية وكسر المهملة من 





كتاب الأطعمة GIN‏ 
الرباعي المتعدي ألعق» وهو ينصب مفعولين» والثاني هنا محذوف؛ أي: أو 
يلعقها غيره كزوجته - مثلا ‏ إذا كانت لا تكره لعقها. ‏ 

0 الوجه الثالث: ما يستفاد من الحديث: 

١‏ الحديث دليل على أدب من آداب الطعام وهو استحباب لعق 
الأصابع مما علق بها من الطعام قبل مسحها بمنديل أو نحوه. وقبل غسلها 
بالماء» وذلك من باب المحافظة على بركة الطعام والتنظيف لها. ‏ 

والقول بالاستحباب هو مذهب الجمهورء لما ثبت من السنة القولية› 
كما تقدم» والستة العملية» كما سيأتي. ظ 

وذهب ابن حزم إلى أن ذلك فرضء فقال: «وما سقط من الطعام 
ففرض أكلهء ولعق الأصابع بعد تمام الأكل فرض» ولعق الصحفة إذا تم ما 
فيها فرض . . .»2 وتبعه على هذا الصنعاني . 

؟" ‏ ثبت التصريح بالعلة في هذا الإرشاد النبوي الكريم في حديث 
جابر وه ؛ أن النبي بي أمر بلعق الأصابع والصحفةء وقال: «إنكم لا تدرون 
في أيه البركة»» وهذه البركة شاملة لحصول التغذية بهذا الطعام وسلامة عاقبته 
من الأذى»ء والتقوي به على طاعة الله تعالى وغير ذلك. 

۳ - في الحديث تربية على التواضع والمحافظة على عدم إهمال شيء 
من فضل الله كالمأكول والمشروب وإن كان تافهًا حقيرًا في العرف؛ لأن 
التنصيص على علة لا يلزم منه أنه ليس ثُمّ علة أخرى . ١‏ 

٤‏ - الحث على تطبيق السُنّه والأمر بها حتى يما ينكره بعض الناس. 

ه ‏ في هذا الحديث رذ على من كره لعق الأصابع أو الصحفة 
استقذارّاء فإن الاستقذار إنما يكون لو أنه لعقها أثناء الأكل ثم أعادها إلى 
الطعام وعليها أثر ريقه. أما لعقه ما تبقى عليها بعد الأكل أو ما يبقى في 
الإناء فهو جزء من أجزاء ما أكله. 

5 - استدل بعض العلماء بقوله: (فلا يمسح يده) على جواز الأكل 
بجميع أصابع اليدء لكن الأكل بثلاث أصابع ‏ الوسطى والسبابة والإبهام - هو 


| س كتاب الأطعمة 

-8' ا 
السَنّق كما في حديث كعب بن مالك َيه قال: «رأيت رسول الله ي يأكل 
بثلاث أصابع» فإذا فرغ لعقها»" . وذلك لأن الأكل بهذه الصفة أدل على 
عدم الشرهء 0 وما وفيه - كما يقول ابن e‏ لآلات 
فلا باس بأن 95 بأكثر. 

۷- قد يشكل على بعض الناس إلعاق الأصابع لغيره» والحق أن هذا 
ممكن والحمد لله فقد يكون بين الرجل وزوجته من المحبة ما يسهل على كل 
واحددمتهما أن ی صاب الآخرء وقد ا هذا من الولد لا بيه والنبي ي 
لا يقول إلا حمًا . والله تعالى أعلم. 
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جواز الصيد بالقوس والكلب 


۲ - عَنْ أي تَعْلَبَةَ َعْلَبَة الْحُسَبِيّ له › قَالَ: أَنَيْتٌ رَسُولَ اله كلا 
فَقُلتُ: يا e‏ بأَرْضٍ ةَ قوم أَمْلٍ كتاب» أقتأكُل في في أنبتهم؟ وَفِي 
اض ایبد بق َ سي وَبكَلِي الُڍِي لَبْسَ بعلم وبكَلِي المع . فما 
ل قال: : «أمّا ما ذَّكَدْتَ . - يَعْنِي : : ِن ية أهلٍ اكاب -: فَإِنْ 
جذ عَْرَهَاء فا نالوا فيهَاء ون لَمْ تَجدُواء فَاغِلُومَاء وَكُلُوا فيها. وم 
صدت بِقَوْسِكء فَذَكَرْتَ اسم الله عَلَيْهِ فكل وَمَا صِدْتَ کلک الْمُعلّمِ. 
فَذَكَرْتَ اسم الله عَلَيْهِ َكل وَمَا صِدْتَ کلک غَيْرٍ الْمُعلّ فَأَدْرَكْتَ ذَكَانَهُ 


ره 
e‏ 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث أخرجه البخاري في «كتاب الذبائح والصيد» باب «صيد 
القوس» »)٥٤۷۸(‏ ومسلم )۱۹۳١(‏ من طريق حيوة بن شريح» قال: أخبرني 
ی عن إلى ا ا ی عن ا ا 
قال: . . . وذكر الحديث. وهذا قريب من لفظ البخاري في الموضع المذكور. 

0 الوجه الثاني: في شرح الألفاظ: 

قوله: (باب الصيد)؛ أي: والذكاة؛ لأن المؤلف ذكر في هذا الباب 
أربعة أحاديث» رابعها في الذكاة. والصيد في الأصل يطلق على المصدر 


py 1‏ كتاب الأطعمة 

ىا ا ) 
الذي هو الفعل» يقال: صاد يصيد صيدًا فهو صائد» ثم أطلق على الحيوان 
المصّاد من باب تسمية المفعول باسم المصدرء قال تعالى : واا ادبن لذن عامنوأ 
لا تفللوا ألصيد وَأسم i‏ [المائدة: 946]. 

والصيد: هو المتوحش بطبعه من الحيوان المأكول الذي لا مالك له. 

والصيد بالمعنى المصدري: هو اقتناص المتوحش . . . إلخ. 

والذبائح : جمع ذبيحة» والذبح : هو قطع الحلقوم والمريء بمحدد ممن 

والمراد بهذا الباب: الصيد بمعنى الفعل» وهو هيئته وصفته الشرعية» 
وأما جنس ما يصاد فهذا يستفاد من كتاب «الأطعمة»ء وكذا الذبائح فليس 
المراد جنس ما يذبح › وإنما المراد الفعل» وهو هيئة الذبح وصفته الشرعية. 

قوله: (إنا بأرض قوم أهل كتاب)؛ أي: أنا وقبيلتى خشينء والمراد 
بالأرض: الشامء وأهل الكتاب: اسم لكل من دان بدين الله بكتاب منزل على 
نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم» ثم غلب إطلاق هذا اللفظ على 
اليهود والنصارى» والظاهر: أن المراد بهم هنا النصارى» وقد كان جماعة 
. من قبائل العرب قد سكنوا الشام وتنصّرواء منهم: آل غسان» وتنوخ» وبهزء 
وبطون من قضاعة› منهم بنو خشين آل أبي ثعلبة 

قوله: (أفنأكل في آنيتهم) هذا لفظ البخاري بصيغة الاستفهام» ولفظ 
مسلم: «إنا بأرض قوم من أهل الكتاب» نأكل في آنيتهم» بلفظ الخبر. 
والآنية: جمع إناء؛ كأسقية وسقاءء والجمع القليل آنية» والجمع الكثير: 
أواني» والآنية هي: الأوعية. 

وكأن وجه الإشكال ‏ واش أعلم - لأنهم يطبخون في قدورهم لحم 
الخنزير» ويشربون في أنيتهم الخمرء كما جاء في رواية أبي داود الآتية. 

قوله: (وفي أرض) هكذا في «العمدة» ولفظ «الصحيحين» «وبأرض صيدٍ)» 
بإضافة الموصوف إلى فة لأن التقدير: بأرض ذاتِ صيد. افك ال 
وهي المضاف» وأقيم المضاف إليه مقامه. ۰ 





5 
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قوله : (أصيد بقوسي) هذا على حذف مضاف؛ أي: بسهم قوسي؛ لأن 
السهم هو الذي يصيد. . والقوس: تصنع من شجر الشّوحطء وهو شجر ينبت 
في جبال السراة» والقوس مشهورة عند العرب. ولها أسماء كثيرة”'". 

قوله: (وبكلبي المعلّم) هو الذي ينبعث بالإغراء» وينزجر بالانزجار. 
وسيأتي مزيد على هذا في الحديث الذي بعده إن شاء الله. 

قوله: (فما يصلح لي)؛ أي: فما يحل لي أكله من ذلك» بدليل رواية 
أخرى في «الصحيحين» . 

قوله: (أمًا) بتشديد الميم حرف تفصيل» فيه معنى الشرطء ولذا تأتي 
الفاء في جوابها . | 
قوله: (ما ذكرت) ما: موصولة» وما بعدها صلة. والعائد محذوف؛ 
أي : ذكرته. 

قوله: (فلا تأكلوا فيها)؛ أي: لأنها مستقذرة ولو غُسلت. 

قوله: (فاغسلوها) ظاهر الأمر الوجوبء والأمر بغسلها قبل استعمالها 
لظن نجاستهاء لعدم ابتعادهم عن النجاسات من خمر ولحم خنزير ونحوهماء 
كما تقدم. 

قوله: (وكلوا فيها) هذا أمر إباحة؛ لأنه جاء بعد الاستفهام في قوله: 
(أفناكل في آنيتهم؟) وبعد النهي في قوله: (فلا تأكلوا فيها) . 

قوله: (فذكرت اسم الله عليه)؛ أي: عند الرمي في الصيد بالقوس› 
وعند الإرسال في الصيد بالكلب. 

قوله: (فأدركت ذكاته)؛ أي: إذا صدت بكلبك غير المعلم» eT‏ 
الصيد حيًا حياة مستقرة» فذكيته بالذبح الشرعي فكل؛ لأنه حلال طيب؛ 
لوجود تذكيته» ومفهومه: أنه لو أدرك الصيد ميتا لم يحل؛ لعدم وجود شرطه» 
وهو كون الجارح غير معلّم . 


.)5١5(ص انظر: «الحرف والصناعات في الحجاز في عصر الرسول ووه‎ )١( 
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0 الوجه الرابع: ما يستفاد من الحديث: 

١‏ - حرص الصحابة و على السؤال عما يعنيهم» وما يشكل عليهم: 
وهذا هو الواجب على كل مسلم» فيسأل عن أمر دينه وعما يجهل» ليعبد الله 
على بصيرة» قال تعالى: فتلا اهل أيْكْرِ إن كر لا ملت 46 
[الأنبياء: ۷]. ) 

؟ - جواز جمع المسائل وإيرادها دفعة واحدة» ثم الجواب عنها 
بالتفصيل واحدة واحدة بلفظ : «أماء وأما» 

۴ - اجتناب الأكل في أواني أهل الكتاب من اليهود والنصارى؛ لأنهم 
لا يتورعون غالبا عن النجاسات» وربما وضعوا فيها الخمرء وطبخوا فيها 
الميتة والخنزير. 

وهنا تعارض الأصلء وهو (الأصل في الأشياء الطهارة) مع غلبة الظن؛ 
وهو هنا (عدم توقيهم النجاسة)» فرجحت غلبة الظن حيث قويت» وقد جاء 
في لفظ أبي داود: «إنا نجاور أهل الكتاب» وهم يطبخون في قدورهم 
الخنزير» ويشربون في آنيتهم الخمر. .»“. 

٤‏ - جواز استعمال آنية أهل الكتاب بالشرطين المذكورين في الحديث». 
وهما: ألا يوجد غيرهاء وأن تغسل . 

أما الشرط الأول: فالمقصود به التورع والاحتياط» فلا تستعمل أوانيهم 
ولو بعد غسلها إلا إذا لم يوجد غيرها. 

وأما الشرط الثاني: فالمراد به حصول اليقين من طهارتهاء والأمر 
بغسلها ليس للوجوب» وإنما هو للاستحباب» بدليل أن طعام أهل الكتاب جل 
لناء كما قال تعالى: طوَطءَامٌ الي أُونوأ ألكتب حل لك [المائدة: »]١‏ وطعامهم 
يكون في أوانيهم» فدل ذلك على أنه لا يجب غسلهاء ويكون ذلك هو 
الصارف للأمر في الحديث عن الوجوب إلى الاستحباب؛ جمعًا بين الأدلة 





(1) «السنن» (۳۸۳۹) . 


باب الصيد ظ e‏ 
إلا أن يوجد ما يوجب غسلها؛ كوجود خمر فيها - على القول بنجاستها -» أو 
وجود ميتة مما ذبحوه بالخنق أو بالوقيذء فتغسل لذلك» وعليه يدل لفظ أبي 
داود المتقدم . 

ه ‏ جواز الصيد بالقوس» والكلب المُعلّم وهو مجمع عليه . 

الام باس عند إرسان السهم والكلب المُعلّم وفي معناه عند 
إرسال الجوارح من الطير؛ لأنه وَقَفتَ الإذن في الأكل على التسمية» والمُعلق 
على وصف ينتفي بانتفائه . ظ 

۷ - أن الصيد بالكلب المعلم لا يتوقف حلّه على الذكاةء بل يحل ما 
صاده ولو لم تُدرّك ذكاته» كما سيأتي؛ لأنه فرّق ‏ هنا بينه وبين غير 
المعلم . 

8 أن غير المعلم يشترط فيه إذا صاد أن تدرك ذكاة الصيدء وذلك 
بأمرين : ظ 

الأول: الزمن الذي يمكن فيه الذبح» فإن أدركه ولم يذبح فهو ميتة» ولو 
كان ذلك لأجل العجز عما يذبح به لم يعذر في ذلك . 

الثاني : أن يكون فيه حياة مستقرة» فلو أدركه ولم يبق فيه حياة مستقرة 
كأن يخرج الكلب غير المعلّم حِشُوةَ الصيد ‏ وهي أمعاؤه ‏ أو نحو ذلك فلا 
اعتبار بالذكاة حينئذٍء والله تعالى أعلم. 





5 سپ كتاب الأطعمة 
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: عَنْ هَمَام بْنٍ الْحَارثِء عَنْ عَدِيّ بْنِ حاتم و له قال : قلت‎ - ٤ 
يَا رَسُول اد ي أَرْسِلٌ الكلات الْمُعَلَّمَهَ يك علي وَأدكُر اسم الله.‎ 
قَقَالَ: «إذًا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلْمَء وَدَكَرْتَ اسْمَ اش فكل مَا أَمْسَك‎ 
عَلَبْك». قُلتُ: وَإِنْ فَتَلَىَ؟ قَالَ: «وَإِنْ قَتَلْنَّ مَا لَمْ يَشْرَكْهَا كلب لَيْسَ‎ 
مِنْهًا؛. قلت فلت لَهُ: فَإني ريي ِالْمِغْرَ اض الصَّيْدَء قَأصِيت؟ فَقَالَ: (إِذَا رَمَبْتَ‎ 


ا 09ے + o r‏ ۹ س ت ات 7 
بالمعرراض فحرى كله وإن أصابه بعرض فاو اگل 
ت 2 ت ت 2 


وَحَدِيتُ الشّعْبيَ عَنْ عَدِيٌّ نَحُوهُ وَفِيهِ: «إِلَّا أَنْ يَأكُلَ الْكَلْبُ. 

قان أَكلَ فلا تأكُلُء فَإِنّي أَحَافُ أن کون ِن بسيو و 

خَالَطََا كلَابٌ يِن غَيْرِمَا لا تَأكُلُ قَِنْمَا سَمَيْتَ عَلَى كلبك. وَلَمْ س 
عَلَى غَيْرِا. 

فيو ا َرْسَلْتَ كَلْبَك (الْمُكَلَبَ) فَاذْكُر اسْمَ الل فَإِنْ أَمْسَكَ 


ف ا حَيّا فَاذْبَحْهُ» وَإِنْ أدْرَكْتَهُ كد تل وَكَمْ يأل مِنْهُ مَكُلهُ َو 


وفيه أبْضًا: إا رمت بِسَهْمِكَ فَاذْكْرٍ اسْمَّ م الله عَلَيهِ) وذ ۳ 
غَابَ عَنْكَ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ». وَفِي روَايَةٍ: «الْيَوْمَيْن َال ل کي 
سَهْمِك فَكُلْ إن شيفتء قن وَجَدتَهُ عُريًا في المَاءِ قلا تال 5 
تذْري : الْمَاءُ قله 1 3 أو سَهْمُكَ؟). 


باب الصيد ٍ 0 
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لا الكلام عليه من وجوت: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

الأول: هو: همام - بفتح الهاء وتشديد الميم ‏ بن الحارث بن قيس 
الكوفي النخعي التابعي» ثقة» وثقه ابن معين والعجلي وغيرهماء كان من 
العْبَّادٍ التقاة» قال ابن الجوزي: «كان الناس يتعلمون من سمته وهديهء وكان 
طويل السهر»؛ أي: في طاعة الله. حدّث عن عمرء وعمار بن ياسرء 
وعائشة. وعدي بن حاتم ا وغيرهمء وعنه: إبراهيم النخعي» وسليمان بن 
يسارء ووبرة بن عبد الرحمن. روى له الجماعة» مات ك في ولاية 
ا 


الثاني : أبو ريف - بفتح الطاء المهملة وكسر الراء - عدي بن حاتم بن 
عبد الله الطائي› ابن الجواد المشهور الذي يضرب بجوده المثل» قدم على 
النبي ية في شعبان سنة تسع» على ما ذكره ابن عبد البر والذهبي وابن كثير 
وغيرهم» وقيل: في سنة عشرء وقد ساق ابن كثير قصة قدومه. 

ثبت على إسلامه في الردة» ونفع الله تعالى به قومه حين ارتد بعض 
الناس فثبتهم الله به» وجاء بصدقاتهم إلى أبي بكر به؛ وروى البخاري 
بسنده عن عدي بن حاتم ويه قال: أتينا عمر ڪيه في وفد» فجعل يدعو 
رجلا رجلا ويسميهم فقلت: أما تعرفني يا أمير المؤمنين؟ قال: بلى» أسلمت 
إذ كفرواء وأقبلت إذ أدبرواء ووفيت إذ غدرواء وعرفت إذ أنكرواء فقال 
عدي : فلا أبالي ذا . 

شهد فتوح العراق» كان سيدًا شريفًا في قومه» خطيبًا حاضر الجواب» 
فاضا كريمّاء قال ابن عيينة: حُدّنْتُ عن الشعبي» عن عدي نه قال: ما 
دخل وقت الصلاة قط إلا وأنا أشتاق إليها. روى عنه الشعبي ومُجل بن خليفة 
وسعيد بن جبير وآخرون» سكن الكوفة» وشهد صفين مع علي ڪيب ومات 


.)۲۸۳ /٤( انظر: «تهذيب الكمال» (۳۰/ ۳۹۷)» سير أعلام النبلاء»‎ )١( 


WA‏ كتاب الأطعمة 
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بعد الستين وقد أَسَنَّء فقيل: مات عن مائة وعشرين» وقيل: أكثر كفن(" . 

0 الوجه الثاني: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في مواضع من «صحيحه»» ومنها في كتاب 
«الذبائح والصيد»» باب «ما أصاب المعراض بعرضه» »)٥٤۷۷(‏ ومسلم 
)١( )1959(‏ من طريق منصور بن المعتمرء عن إبراهيم النخعي» عن همام بن 
الحارث»ء عن عدي بن حاتم طبه قال:... وذكر الحديث إلى قوله: «وإن 
أصابه بعرض فلا تأكله» وهذا لفظ مسلم. 

ورواه البخاري »)٥٤۸۷( )٥٤۸۳(‏ ومسلم (۱۹۲۹) (۲) من طريق 
محمد بن فضيلء عن بيان بن بشرء عن الشعبي» عن عدي بن حاتم ڪلب 
قال: سألت رسول الله كل قلت: إنا قوم نصيد بهذه الكلاب» فقال: «إذا 
أرسلت كلابك المعلمةء وذكرت اسم الله عليهاء فكل مما أمسكن عليك» وإن 
قتلن › إلا أن يأكل الكلب...» الحديث. وهذا لفظ مسلم. 

عو OE O‏ ا > ومسلم 
)٩ »۳( )۱۹۲۵‏ من طريق ابن أ ا E e NF‏ كلاهما عن 
الشعبى 4 فال معت هدق لو جات ضيه أنه سأل النبي ي قال: أرسل 
كلبي» فأجد مع كلبي كلبًا قد أخذء لا ا أيهما أخذ؟ قال: «فلا تأكل. 
فإنما سميت على كلبك» ولم تسم على غيره» هذا لفظ مسلم. 

ورواه مسلم (۱۹۲۹) (5) من طريق عاصم بن سليمان» عن الشعبي» 
عن عدي بن حاتم يه قال: قال لي رسول الله ية : «إذا أرسلت كلبك 
فاذكر اسم الله فإن أمسك عليك فأدركته حيًا فاذيحه..» الحديث. 

وليس فيه لفظة «المكلّب)!" ولا توجد عند الحميدي في «اجمعه» ولم 
تأت في حديث عدي و“ وإنما هي في حديث أبي ثعلبة ويه المذكور أول 





)١(‏ «الاستيعاب» (58/48).» «البداية والنهاية» (۲۸۹/۷)ء «السير» »)١177/7(‏ «الإصابة» 
.)6١1/5(‏ 
(۲) انظر: «الإعلام» .)١151/1١١(‏ 
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الباب» وقد جاءت من طريق أيوب» عن أبي قلابة» عن أبي أسماء الرحبي 
عنه» عند الإمام |7 في ((مسنده) 9 ا 1)). 0 1 

ورواه البخاري )٥٤۷٥(‏ ومسلم )٤( )١19479(‏ من طريق زكريا بن أبي 
زائدة» عن الشعبي› > عن عدي و . . . وفيه: وسألته عن صيد الكلب» 
فقال: «ما أمسك عليك فكل. فإنَّ إن د الكلب ذكاة..» هذا لفظ البخاري»› 
ولفظ مسلم: «فإن ذكاته أخذه». 

ورواه مسلم (۱۹۲۹) (5) كما تقدم من طريق عاصم» عن الشعبي. . 
وفيه: «وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله». 

ورواه البخاري »)٥٤۸٤(‏ ومسلم (۱۹۲۹) (5) من طريق عاصم» عن 
الشعبي . . وفيه: «وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر 
سهمك فكل» ولفظ مسلم: «فإن غاب عنك يومًا فلم تجد فيه إلا أثر سهمك. 
فكل إن شئت. وإن وجدته غريقًا فلا تأكل» وعند مسلم من طريق ابن 
المبارك» عن عاصم» عن الشعبي: «فإنك لا تدري: الماء قتله أو سهمك» 
وأما رواية: «اليومين والثلاثة» فقد جاءت عند البخاري )٥٤۸١(‏ معلقة عن 
عبد الأعلى» عن داود بر بن آبي هند» عن عامر الشعبي» > عن عدي وله ؛ أنه 
قال للنبي ب : يرمي الصيدء فَيَفْتَفِر'' أثره ا والثلاثة» ثم يجده ميتا 
وفيه سهمه؟ قال: «يأكل إن شاء» وقد وصلها أبو داود في «سئنه» (58017) 
وابن أبي شيبة )۳۷۲/١(‏ وهذه الرواية فيها زيادة على ما قبلها. وظاهر 
صنيع المؤلف أن قوله: «فإن غاب عنك...» في «الصحيحين» بهذا السياق» 
اس لين كلف 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (إني أرسل الكلاب)؛ أي: للصيد بدلالة السياق. 


قوله: (المعلمة) بضم الميم وفتح اللام المشددة» اسم مفعول من 


.)١57/1١( أي: يتتبع أثره «النهاية؛ (89/5). (؟) «الإعلام»‎ )١( 


ve |‏ كتاب الأطعمة 
- حفط 


التعليم» والمراد بالمعلمة على ما ذكره الفقهاء E‏ 
ويئرجر بالانزجار ابتداءً. ولا يأكل من الصيد. 

قوله: (فيمسكن عليّ)؛ أي: يأخذن الصيد لأجلي . 

قوله: (وَأَنْكُدُ اشم اله) هكذا في «العمدة» وفي «الصحيح زيادة: 
(عليه» . ظ 





قوله: (إذا أرسلت كلبك المعلم)؛ أي : للصيد بدلالة السياق ‏ كما تقدم - 
وذكر الإرسال؛ لأنه بمنزلة الذبح . 

) قوله : (وذكرت اسم ادنه) ظاهره أن التسمية بعد الإرسال» ولیس مرادذاء 
وإنما المراد التسمية عند الإرسال. 

قوله: (وإن قتلنّ)؛ أي: أآكل الصيد وإن لم أدرك حياته قبل زهوق 
روحه فأذكيه . 

قوله: (قال: وإن قتلنَ)؛ أي: يحل لك أكل الصيد وإن قتلته الكلاب 
ب تدرك تذكيته . 

د شرف م من باب تعب شك أو شركة وزان كلم 5 تخ 
الأول وكسر الثاني: إذا صرت له شريكا”''؛ والمعنى: ما لم يخالط كلابك 
المعلمة التي سميت عليها عند إرسالها إلى الصيد كلبٌ ليس هو من كلابك» 
فوجدتها وقد قتلت الصيدء فلا تأكله» كما سيأتي ‏ إن شاء الله . 

قوله : (فإني أرمي بالمعراض) بكسر الميم وسكون المهملة» اختلف في 
تفُسمِرة على أقوال» أقربها أنه عصا في طرفها حديدة يرمي بها الصائدء فما 
أصاب د فهو حلال» وما صاب بعر ضه و 


قوله: (الصيد) مفعول به منصوب للفعل (أرمي) . 


.)7١١(ص «المصباح المنير؛‎ )١( 
.)۲۰۹/۰( انظر: «إكمال المعلم» (5/ 0)» «شرح النووي» (5١/١48)ء «المفهم»‎ )۲( 
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قوله: (فاصيب) مرفوع لأنه معطوف على (أرمي). 

قوله: (فخَرّق) بفتح الخاء المعجمةء والزاي» آخره قاف؛ أي: نفذ. 
يقال: سهم خازق؛ أي: نافذ. 

قوله: (وإن أصابه بعرض) هكذا في «العمدة» والذي في «الصحيحين» : 
(بعرضه». والعرض خلاف الطول»ء والمعنى: أصاب الصيد بغير طرف 
المعراض المحدد. 

قوله: (فلا تأكله) جاء في رواية ا «فإنه وقيذ»؛ أي: موقوذ. 
والموقوذ: ما قتل بعصا أو حجر وكُلّ ما لا حد فيه. 

قوله: (وحديث الشعبي) هو: أبو عمرو عامر بن شراحيل» منسوب إلى 
شَعْب» وهو بطن من مَمُدان» وهو كوفي تابعي» جليل القدرء وافر العلم. 
روى عن علي» وسعد بن ای وقاصء وأسامة بن زيد وغعيرهم من 
الصحابة ور . وروى عنه خلائق منهم: الإمام أبو حنيفة» وعبد الله بن بريدة» 
وقتادة وغيرهه”''. 

قوله: (إلا أن بأكل الكلب)؛ أي : من الصيد الذي اصطاده. 

قوله: (فإن أكل فلا تأكل)؛ أي: فإن أكل من الصيد فلا تأكل منهء 
وعلل ذلك بقوله : (فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه)؛ أي: فإني 
أخاف أن يكون الكلب إنما أمسك الصيد ليأكلهء لا أنه أمسكه عليك؛ لأنه 
غير معلم إذن. 

قوله: (وإن خالطها كلاب من غيرها)؛ أي: وإن خالط كلابك التي 
أرسلتها المظاك ييا a‏ أ E‏ كلابك EE‏ ) 
عليها وأرسلتها . 

قوله: (فلا تأكل)؛ أي: فلا تأكل من هذا الصيد شيئّاء وقد بين سبب 
المنع في الجملة التالية. 


.)۲۹٤/٤( انظر: «تهذيب الكمال» (٤۲۸/۱)ء «سیر أعلام النبلاء»‎ )١( 


ey‏ كتاب الأطعمة 
اکر | 

قوله: (فإنما سميت على كلبك» ولم تسم على غيره)؛ أي: يُخاف أن 

يكون أرسلها من لم يسم عليها حين إرسالها. 

قوله: (إذا أرسلت كلبك) فيه إشارة إلى أن الإرسال لا بد أن يكون من 
جهة الصائد ومقصودًا له؛ لأن (أفعل) فعل الفاعل؛ كأخرج وأكرم» ثم هو 
فعل عاقل» فلا بد أن يكون مفعولا لغرض صحيح. 

قوله: (المُكَلّبَ) بضم الميم» وفتح اللام المشددة» اسم مفعول من 
التكليب» وهو تعليم الجارح الصيدء قال تعالى : وما عَلَمَشُم من الجوارح مَْبِينَ 
ن ا 2 َد [المائدة: 4]. 

قوله: (فاذكر اسم الله) هذا أمر يراد به الوجوب» وظاهره ‏ كما تقدم - 
أن التسمية بعد الإرسال» وليس مرادّاء وإنما المراد التسمية عند الإرسال. 
وأرسلته» وذلك بأن صاد لأجلك. 

قوله: (فأدركته حبًا فانبحه) هذا تصريح بأنه إذا أدرك ذكاته بان كان 
خا حيأة مستقرة وجب ذببحه؟ لأنه مقدور عليه». ولا يحل إلا بالذكاة» وهو 

قوله: (وإن أدركته قد قتل)؛ أي: وإن أدركت الكلب قد قتل الصيد 
ولم تجد فيه حياة مستقرة. 

قوله: (ولم يأكل منه فكله)؛ أي: ولم يأكل الكلب من الصيد شيئًا فهو 
حلال» فكله» وقد علل ذلك بالجملة التالية. 

قوله: (فإن أخذ الكلب ذكاته)؛ أي: فإن أخذ الكلب المعلم للصيد 
وقتله إياه بعد إرساله المصحوب بالتسهويةه ذكاة شرعية بمنزلة ذبح الحيوان 
' الاس 
00 قوله: إذا رميت بسهمك) هذا فيه إشارة إلى آلة الصيد الثانية» وهو 
المحدد» والمراد به. كل ما ينهر الدم بحذه كالسهم. والسهم: بفتح أوله 


باب الصيد E‏ 00 
وسكون ثانيه» عود يُسَرّى في طرفه نَل ترميه القوس. ويدخل في ذلك 
البنادق الهوائية» فإنها محدد تصيب الصيد بحدهاء وقوة نفوذهاء بل هي أشد 
نفوذا من السهم. 

قوله: (فاذكر اسم الله عليه) هذا أمر يراد به الوجوب» وظاهره أن 
التسمية بعد الرمي بالسهم وليس مراذاء وإنما المراد التسمية عند إرسال 
السهم. | 

قوله: (فإن غاب عنك يومًا أو يومين)؛ أي: فإن غاب عنك الصيدء ثم 
وجدته ميا بعد يوم أو يومين أو ثلاثة» كما في رواية: «اليومين والثلاثة» . 

قوله: (فلم تجد إلا أثر سهمك) هذا شرط حِلَّوِء وعلامة أثر سهمه أن 
يكون رماه مع جنبه الأيمن - مثلا -. 

قوله: (فكل إن شئت)؛ أي: فيجوز لك أن تأكله إن اشتهيته. 

قوله: (فإن وجدته غريقًا في الماء فلا تأكل)؛ أي: لأن موته بالماءء لا 
بجرح السهم» وهذا متفق عليه. 

قوله: وو الماء قتلهء أو سهمك) هذه ا 
قبلهاء والمعنى: أنه وقع التردد هل قتله السهم أو الغرق في الماء؟ فيحرم 
أكله . 

0 الوجه الرابع: ما يستفاد من الحديث: 

١‏ إباحة الاصطياد بالكلاب لوا الوصف مأخوذ من الرواية 
الأخرى» كما تقدم. 

والمعلّم على ما ذكره الفقهاء: هو ما ينبعث بالإغراء: وينزجر بالانزجار 
ابتداءً لا بعد عدوه» ولا يأكل من الصيد» ودليل التعليم قوله تعالى: وما 
عَلَمثُم م الجوارح 4 [المائدة: ٤]ء‏ والأخير مختلف فيه» كما ما 


والمرجع في التعليم إلى العرف؛ لأن الله قال: وما عَلَمَشّمع فما عده 


.)5١7(ص انظر: «الحرف والصناعات في الحجاز في عصر الرسول كله‎ )١( 


eel‏ كتاب الأطعمة 

ا ا د1٠‏ ا 
الاش هفلم عارفا بآداب الصيد فهو المعلم» وصيده حلال» وما لا فلا؛ لأن 
الشارع أطلق التعليم» فيرجع فيه إلى العرف. 
03 © -جواز اقتناء الكلب المعلم للصيد؛ لأن الرسول ب رنّبِ عليه 
أحكاماء ولو لم يجز اقتناؤه ما رتب عليه ذلك» وهذا مجمع عليه» وسيأتي 
بيان ذلك في شرح الحديث )٤٠٥(‏ - إن شاء الله تعالى -. 

۳ - اسْتَّدِلٌ بعموم قوله: (كلبك) على أنه لا فرق في إباحة الصيد بين 
الكلب الأسود وغيره» وهذا مذهب الجمهورء ومنهم الأئمة الثلاثة. 

وقال أحمد وإسحاق وبعض السلف: لا يحل الصيد بالكلب الأسود 
البهيم» وهو الذي لا بياض فيهء إلا إن أدرك وهو حي وڏڱي؛ لأنه كلب 
يحرم اقتناؤه؛ لأن الشارع أمر بقتله؛ لأنه شيطان» وما حرم اقتناؤه حرم 
تعليمه الصيدء. والأحاديث العامة مخصصة بمثل حديث جابر ضَنه؛ أن 
النبي ية أمر بقتل الكلاب» ثم نهى عن قتلهاء وقال: «عليكم بالأسود البهيم 
ذي النقطتين؛ فإنه شیطان»'“ ) 

؟ - أنه لا يحل صيد الكلب إلا إذا أرسله صاحبه؛ لأن النبي بي رنب 
الحل على أوصاف مصدرة بإذا الشرطية»ء وأولها: «إذا أرسلت كلبك...». 
ولأن الإرسال بمنزلة الذبح» بدليل أنها اعتبرت معه التسمية» فلو استرسل 
الكلب بنفسه لم يحل صيده عند الجمهور. 

لكن إن استرسل الكلب بنفسه على صيد فزجره صاحبه وَسَّمّى فزاد في 
عدوه وقتل الصيد» فإنه يحل في أظهر قولي أهل العلم» وهو مذهب الحنفية 
والحنابلة» وأحد القولين للمالكية. وهو وجه في مذهب الشافعي». وذلك 
لوجود النية والتسمية» وحصول الإغراء الذي صار له أثر في 0 الكلب» 
فكان كما لو أرسله ابتداء” . 


(۱( رواه مسلم «(\oV¥¥)‏ والمراد بالنقطتين : نقطتان معروفتان ضاران فوق عيئية » وهذا 
مشاهد معروف . قاله النووي شرح صحيح مسلم» .)548/1٠١(‏ 
(؟) انظر: «منحة العلام» (9/ 784؟) 


باب الصيد ' ال 
ه - اشتراط التسمية عند إرسال الكلب؛ لأن الرسول کي وقف الإذن 
في الأكل على التسمية» والمعلق بالوصف ينتفي بانتفائه . 


- أنه لا يحل أكل صيد الكلب المعلم إذا شاركه كلب آخر في 
اصطياده» لقوله: (ما لم يشركها كلب ليس منها) وقوله في رواية أخرى: 
(فإنك لا تدري أيهما قتله) ومحل ذلك ما إذا كان الكلب الآخر قد استرسل 
بنفسه أو أرسله من ليس من أهل الذكاة» فإن تحقق أن من أرسله من أهل 
الذكاة حل» ثم ينظرء فإن أرسلاهما معًا فهو لهماء وإلا فهو للأول. 


- أن المعراض وغيره من السلاح إن قتل الصيد بحده ونفوذه فهو 
مباح» لقوله: (فخزق)؛ أي: جرح ونفذ» ولحصول المقصود وهو إنهار الدم» 
أما إن قتله بصدمه وثقله فلا بباح ؛ ؛ لأنه وقيذ 0 قال تعالى: «حُْرّمَتْ 
كم ألْميتهُ ولم وم أيفنزير وما أجل لعي أل بي والمتحيقة والموفودة والمتردية 
َالَِيسَة؟ [المائدة: "]. 


والموقوذة: هي التي تضرب بشيء ثقيل كالخشب أو الحجر غير المحدد 
حتى تموت» كما قال ابن عباس وا وغير واحد من السلف"''. 
- أن الكلب إذا أكل من الصيد فإنه لا يحلء وهذا مذهب الجمهور 
4 الحنفية» والشافعية في الجديد» والحنابلة في أرجح الروايتين» وهؤلاء هم 
يشترطون في أوصاف الكلب المعلم ألا يأكل من الصيدء لقوله: (وإن 
ع قد قتل ولم يأكل منه فكله). وفي رواية: قلت: فإن أكل؟ قال: (فلا 
تأكل . فإنه لم يمسك عليك إنما أمسك على نفسه). وقد دل على هذا قوله 
تعالى: فكوا ما أَمَسَكنَ عك [المائدة: ٤]ء‏ وهذا مما لم يمسك علينا بل 
على نفسهء ويؤيد هذا أن الأصل في الذبائح التحريم» فإذا شككنا في السبب 
المبيح رجعنا إلى الأصلء كما أنه يتأيد بقوله تعالى: فكوا عا أمَسَك عكري 
ولو كان مجرد الإمساك كافيًا لما احتيج إلى قوله: ویچ“ . 


.)۲۲٣/۹( انظر: «منحة العلام»‎ )۲( .)١6 /۳( انظر: «تفسیر ابن كثير»‎ )١( 
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او ي 

أن شرط إباحة الأكل منه ألا يجده حيًا حياة مستقرة» فإن وجده 

كذلك وأدرك ذكاته لم يحل إلا بالتذكية؛ لقوله: (فإن أمسك عليك فأدركته حي 

فاذبحه) فلو لم يذبحه مع الإمكان حرم» سواء أكان عدم الذبح اختيارًا أم 
اضطرارًا؛ كعدم حضور آلة الذبح. 

٠‏ -.جواز أكل ما أمسكه الكلب ولو لم يلك ما دام أن الكلب قد 
قتله» لقوله: في الرواية المذكورة: (فَإِنَّ أَخلّ الكلب ذكاته)؛ أي: إن أخذ 
الكلب وقتله للصيد ذكاة شرعية بمنزلة ذبح الحيوان» وهذا إجماع. 

- ظاهر قوله: (وإن أدركته قد قد قتل ولم يأكل منه فكله) أنه لا يشتر 
إنهار 6 فيما صاده الكلب» فلو قتله بخنقه أو بصدمته أبيح . وهذا 9 
القولين في مذهب الحنفية» وقول في مذهب الحنابلة» وهو الأصح في مذهب 
الشافعية . 

قالوا: ويؤيد ذلك عموم قوله تعالى: قطنأ مآ مسح ع [المائدة: ٤‏ 
ولأنه قد يصعب تعليم الكلب الجرح وإنهار الدم. 

والقول الثاني: أنه لا يحل ما صاده الكلب إلا إذا جرحه في أي موضع 
من بدنه بنابه بحيث ينهر الدم» وهذا ظاهر الرواية في مذهب الحنفية والمفتى 
به عندهم» وهو قول المالكية» والحنابلة» وأحد القولين في مذهب الشافعية» 
وهو ظاهر اختيار الشيخ محمد بن عثيمين؛ لعموم حديث رافع بن خديج ذه 
الآتي: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا». ولأن النبي ية منع من أكل 
الصيد الذي قتله المعراض بعرضه ‏ كما سيأتي - لأنه وقيذء وهذا مثله. 

وهلا القول هو الأظهرء لقوة دليله» ويؤيده أن موت الحيوان ز3 
فيه مضرٌ بصحة الإنسان» والشارع ينهى عن كل ما فيه ضررء وما استدل 
به أصحاب القول الأول من العمومات فإنه يخصّصٌ بأدلة تحريم 
الم 


)١(‏ «المصدر السابق» (۹/ 0؟7؟). 
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۲ - جواز الصيد بالسهام وما أشبهها كالبنادق الهوائية؛ لأنها تنهر الدم 
بحدها ونفوذها. 

۳ - أنه إذا رمى الصيد فغاب عنه ثم وجده ميتا ولم يجد فيه إلا أثر سهمه 
- كأن يكون رماه مع جنبه الأيمن ‏ فإنه يجوز له أن يأكله إن اشتهاه. وفي قوله: 
(فإن غاب عنك يومًا أو يومين...)» وفي الرواية الثانية: (اليومين والثلاثة) ما 
يدل على أنه لا عبرة بالزمن» وإنما العبرة بوجود سهمه فيه. ومفهومه أنه إن 
وجد فيه أثر غير سهمه فإنه لا يأكله. وهذا الأثر أعم من أن يكون أثر سهم رام 
قر ار غر ذلك اا عاتب القادلة كان عدوت جوع اوا ا جرح فد 
يحل أكله مع التردد؛ لاحتمال أنه مات بغير السهم»› والأصل في ذلك أن 
الرخص تراعى شرائطها التي وقعت بها الإباحة» فإذا اختل شيء منها عاد الأمر 
إلى التحريم الأصلي. وقد جاء في حديث أبي ثعلبة طبه أن النبي بي قال: «إذا 
رميت بسهمك» فغاب عنك فأدركته» فكله» ما لم ينئن»'' فجعل الغاية | 
الصيد» وأنه لا عبرة بالزمن؛ لأنه يدل بظاهره على أنه لو وجده بعد يوم أو أكثر 
ولم ينتن أنه يحل أكله» وإن وجده وقد أنتن لم يحل . 

والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن المعتبر هو عدم تغير رائحته؛ لأنه يِه جعل 
غاية حله أن ينتن» وأما التقييد بيوم أو بيومين الوارد في بعض الروايات في 
حديث عدي َيه فلا مفهوم له» بل إنه يحل أكله ولو غاب أكثر من يوم ما 
لم يتغيرء مما يفيد أن المدة الزمانية لا أثر لها في الحكم» ومن المعلوم أن 
تفر ت الفشاد إلى اللحم يختلف باختلاف برودة الجو وحرارته. 

٤‏ - أنه إذا وجد الصيد غريقًا في الماء فإنه يحرم أكلهء لرواية: (فإنك 
لا تدري: الماء قتله أو سهمك)» والمعنى: أن يقع التردد هل قتله السهم أو 
الغرق في الماء؟ ومفهوم التعليل أنه إن علم أن سهمه هو الذي قتله» كما لو 
قطع حلقومه أو أطار رأسه فإنه يحل . فهنا ثلاثة أمور: 

١‏ - أن يعلم أن الذي قتله هو السهمء فهذا حلال. 


(1) رواه مسلم .)١993(‏ 
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- أن يعلم أن الذي قتله هو الماءء فهذا حرام. 

- أن يحصل له الترددء فيحرم لما ذكر. 
والفرق بين هذه المسألة والتي قبلها أن الأولى ليس فيها إلا سبب واحد ظ 
وهو السهمء والثانية فيها سببان: الماء والسهمء ولا يدري أيهما قتله. 

6 - اشتراط التسمية حال إرسال السهمء لقوله: (وإذا رميت بسهمك 
فاذكر اسم الله عليه). 

١‏ - حسن تعليم النبي كَل حيث قرن الحكم بعلته» كما في قوله: 
(فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك؟)؛ وذلك ليعرف المؤمن وجه الحكمة في 
هذا النهي» ويزداد طمأنينة وإيمانا. 

۷ - في هذا الحديث أربع مسائل عُلَْبَ فيها جانب الحظر: 

١‏ إذا وجد مع كلبه كلبًا آخر. ظ 

اود 

۳ - إذا غاب الصيد ووجد فيه أثر غير سهمه. 

٤‏ - إذا أكل الكلب من الصيد. 

وهذا من فروع القاعدة الفقهية: إذا اجتمع الحلال والحرام عَلَّبَ الحرام 
الحلال» أو: ما اجتمع محرّم ومبيح إلا علب المحرّم» والله تعالى أعلم . 





انفلم ظ 
ا إباحة اتخاذ كلب الصيد ظ 


aS 0‏ عَنْ عَبْد الله بن عَمَرَ وء قَالَ: سَمِعْتٌ 

سول الل كله يَقُولُ: من افتتى كَلْبًا - إلا كَلْبَ صَيْدِء أو مَاشِبَةٍ - فَإِنه 
نفص مِنْ أجْرِهِ كل بوم قِيرَاطان» . 

قال سَالِم : وَكَانَ أو رة تقول ًو كَل حَرْث»» وَكَانَ صَاحِبَ 
حَرْثِ. 


لا الكلام عليه من وجوت: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 
القرشي العدوي المدني› الإمام الزاهدء الحافظء مف مفتى المدينة. مولده فی 
خلافة عثمان وبْهء قال ابن سعد: «كان سالم ثقةء كثير الحديث» عاليا من 
الرجال» ورعًا»» وقال ابن حبان: «كان يشبه أباه فى السمت والهدي». 
وقال ابن المسيب: «كان عد الله أشبه ولد عمر به» وكان سالم أشنية ولد 
عبد الله به» وقد أخرج له الستة» مات في آخر سنة ست ومائة على 
الصحيح”'"' . ظ ١‏ 

0 الوجه الثاني: فى تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب «الذبائح والصيد»» باب «من اقتنى 
كلبًا ليس بكلب صيد أو ماشية» )٥٤۸١(‏ من طريق حنظلة بن أبي سفيان» 


)1( انظر: «الطبقات» (ه/ »)۲٠١‏ (الثقات» »)٠٠١ /٤(‏ «سير أعلام النبلاء» )٤٥١ /٤(‏ 
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ومسلم )10۷€( )0١(‏ من طريق الزرهري. كلاهما عن سالمء عن أبيه وليه 
عن النبي وَل قال: . . . وذكره» وهذا لفظ مسلم . 

ورواه مسلم ‏ أيضًا  )١15175(‏ (04) من طريق حنظلة» عن سالم. . 
وفيه: قال سالم: وكان أبو هريرة َيِه يقول:... فذكره. 

0 الوجه الثالث: في شرح ألفاظه: ٠‏ 

قوله: (من اقتنى)؛ أي: اتخذء والاقتناء: اتخاذ الشيء للادخار. ‏ 

قوله: (أو ماشية)؛ أي: أو كلبًا معدا لحفظ الإبل والبقر والغنمء و(أو) 
للتنويع ؛ لأن المقصود إباحة كلب الصيد والماشية. 

قوله: (ىنقص) هكذا و في «العمدة» والذي في «الصحيح»: «نقص»ء قال 

في «المصباح المنير»: «نقص وانتقص: ذهب منه شيء بعد تمامه. . .»)'. 

قوله: (من أجره)؛ أي: من أجر عمله. 

قوله: (كل يوم) منصوب على الظرفية» اپ أي: في كل يوم . 

قوله: (قيراطان) مرفوع على أنه فاعل ل(ينقص) وهو مثنى قيراط: بكسر 
فسكون» وهو معيار في الوزن والمساحةء تختلف مقاديره باختلاف الأزمنة» 
وهو فى عرف الأكثرين نصف عشر الدينارء وعند أهل الشام جزء من أربعة 
وعشرين. وفي مثل هذا النص مجهول المقدارء والمعنى: أن ما يحصل 
لمقتني الكلاب في يومه وليلته من أجور صلاة وصيام وصدقة وذكر وغير ذلك 
فإنه ينقص من أجور هذه الطاعات كل يوم قيراطان. 

وقد جاء الاقتصار على برا في رواية عند مسلم من حديث ابن 
عمر ا وجاء في «الصحيحين» من حديث ابي هريرة ڪه ۰ وسياتي 
ذكر الجمع بينهما إن شاء الله . 


(1) ص(١55).‏ 
(؟) برقم )۱٥۷٤(‏ (05). 
(۳) عند البخاري برقم (۲۳۲۲)» وعند مسلم )١61/5(‏ (08). 
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قوله: (قال سالم) جاء في رواية عند مسلم أن القائل هو عبد الله بن 
عمر زاء ولا منافاة بينهما لاحتمال أن يقوله كل منهما. 

قوله: (وكان أبو هريرة يقول)؛ أي: في روايته لهذا الحديث. 

قوله: (أو كلب حرث)؛ أي: زرع. والمراد بذلك: أن أبا هريرة طب 
يروي هذا الحديث عن النبي ية وفيه: «أو كلب حرث». 

قوله: (وكان صاحب حرث)؛ أي : أن آنا شرية علو کان سا حيين. 
زرع» ولذا كان عنده علم من الرسول ية بأن كلب الزرع مما استثناه الشرع› 
وذلك لأن من كثرت حاجته إلى شيء كثر سؤاله عنه وعلمه به. 

0 الوجه الرابع: ما يستفاد من الحديث: 

١‏ - المنع من اتخاذ الكلاب واقتنائها إلا ما استثناه الشرع من الثلاثة 
وهي الكلب الذي يحرس الماشية من السباع أو السّراق» وكلب الصيدء 
وهذان في حديث الباب» وجاء في حديث أبي هريرة ذه الكلب الذي 
يحرس الزرع . 

۲ - المنع من اتخاذ الكلاب مراد به التحريم» بدليل النص» ولما في 
اتخاذها من المفاسد والأضرارء ومنها: 
أولا: أن بقاءها في البيوت فيه ترويع الناس» ولا سيما النساء والأطفال 
وإيذاؤهم . ظ 

ثانيًا: امتناع دخول الملائكة؛ لأن دخول الملائكة للبيوت سبب للخير 
وللطاعة» وعدمه سبب للشر والمعصية. 

الثًا: أنها تنجس الأواني. 

رابعًا: أنها سبب في نقصان الأجرء والواجب على المسلم أن يحذر ما 
يكون سببًا في نقصان ثواب أعماله. 

 "“‏ اختلف العلماء ء في الجمع بين رواية: (نقص من عمله كل يوم 
قيراطان) ورواية: (ينقص من أجره كل يوم قيراط) على أقوال» فقيل: إن 
القيراطين باعتبار كثرة الأضرارء كما في المدن». والقيراط باعتبار قلّتهاء كما 
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س5-5 س ا 
في البوادي» وقيل: الأول باعتبار المدينة النبوية» والثاني باعتبار غيرهاء 
وقيل: إن الله أخبر نبيّه ية بقيراط ثم بقيراطين تنفيرًا عن اتخاذ الكلاب» 
وهذا هو أحسنها وأظهرهاء كما قال الشيخ عبد العزيز بن باز”''. 

5 أن اتخاذ الكلب المأذون فيه لا يكون سيبًا فى نقص الأجر؛ لأنه 
من رحمة الله تعالى بعباده وتيسيره عليهم . ۰ 

- ظاهر الحديث مع حديث أبي هريرة دنه أن جواز الاقتناء مقصور 

على الأنواع الثلاثة» وعليه فلا يجوز اقتناؤه لحفظ المنازل في المدن 
وحراستهاء وهذا مذهب الحنابلة» وظاهر المنقول عن الإمام مالك» وهو أحد 
الوجهين عن الشافعية”''؛ لأن الحديث ظاهر في الحصرء وما جاء بصيغة 
د ل ا ل ا ا ل 

سئة؛ ولأن اقتناء الم ريرم يؤذي المارة ويؤذي الجيران بخلاف 
الصحراء. 

والقول الثانى: جواز اقتناء الكلاب لحراسة المنازل؛ قياسًا على الأمور 
الثلاثة المأذون فا وهذا القول ذكره الموفق ابن قدامة احتمالاء وهو أصح 
الوجهين عند الشافعية» وهو رأي ابن عبد البرء واختار هذا الشيخ محمد بن 
عثيمين» وظاهر كلامه وكلام غيره من أهل العلم أن إباحتها لحراسة المنازل 
مقيّد بما كان بعيدًا عن العمران. ) 

والقول الأول هو الراجح لما تقدم» فإن الرسول إل أعطي جوامع 
الكلم» ولو كان المراد مطلق الحراسة لأتى بلفظ شامل» ولم يخص الزرع. 
والماشية» فلما خصهما دل على انتفاء الحكم عما عداهما؛ ولأن البيوت 
يمكن حفظها بالأبواب والأغلاق» والقول بالجواز يفضي إلى تساهل الناس 
في اتخاذ الكلاب كما حصل من بعض المتشبهين بالكفار في زماننا هذاء فقد 
ظهر في بعض بلاد المسلمين اقتناء الكلاب» وشوهد مشي بعض النساء في 


)١(‏ انظر: «إكمال المعلم» (555/6)»: وترجيح الشيخ ل4 مستفاد من شرحه. 
(۲) انظر: «منحة العلام» (۲۱۸/۹). 


الشوارع العامة وبين البيوت بصحبة كلب» بل وجد محلات وشركات تجارية 

متخصصة في بيع مستلزمات الكلاب. وهذه من أقبح صور التشبه التي غزت 
بلاد المسلمين» مع مصادمتها للنصوص الصريحة في تحريم اقتناء الكلاب في 
غير ما استثني. ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

لكن ما كان بعيدًا عن العمران واحتيج فيه للحراسة» فالقول بالجواز فيه 
لا يخلو من وجاهة» والله المستعان. 

وأما استعمال الكلاب في المصالح العامة للمسلمين مثل الكشف عن 
أماكن المخدرات فقد يقال بجوازه إذا غلبت الاستفادة منها؛ لشبهها بكلب 
الحراسة؛ لأن مثل هذه الكلاب لا تكون قريبة من الناس ككلب حراسة الدار 
لو قيل بجوازه» بل هي في أماكن خاصة بعيدة عن الناس» ولا ينال الناس 
منها أي ضرر. 

5 - يسر هذه الشريعة حيث أباح الله تعالى لعباده ما يحتاج إليه في 
تحصيل المعاش وحفظ أموالهم ومواشيهم» وهذا من رحمة الله تعالى 
ونيسيرة . 

۷ - أنه ينبغي للمسلم أن يسعى إلى تكثير الأعمال الصالحة» وأن يحذر 
مما ينقص ثوابها أو يذهب بأجرهاء وفيه التنبيه على أسباب الزيادة والنقص 
لتفعل أو تجتنب. والله تعالى أعلم. 





١‏ آلة الذكاة المشروعة والممنوعة أ 


٤٦‏ - عَنْ رَافِع بن خريج له قال : کنا مَعَ َسُولٍ الله ي بذي 
اللا ا » نَأَصَابَ التَّامِيَ جوع فَأَصَابُوا إلا وَعْتَمّاء وَكَانّ 
النبي ِل في أخْرَيَاتِ لْقَوْمء فَعَجِلُوا وَْبَحُواء وَنَصَبُوا الْقُدُورَء فَأمَرَ 
ge f‏ شرَة م ِن العَتم بير فد مِنهَا 

بير فطلو فَأَعْيَاهُمْ» وَكَانَ في لقو خَبْلٌ سير اوی رَجُلّ نهم 

٠‏ فَحَبَسَهُ الله. فَقَالَ: «إِنَّ لِهَذِهِ البَهَائِم اواپ كَأَوَابِدٍ الْوَحْشٍِء فمَا 

به شه | په مَكَدَاه قَالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ ا إن لاقو الْعَدُوٌ 

هَدَاء وَلَيْسَ مَعَنَا مُدَى. أقْتَذْبَعُ ِالْقَصَبٍ؟ َال «مَا أَنْهَرَ الدّم» وَذْكْرَ 

اسم الله , عَلَيْو فَكَلُوه لَمْسَ اسن رَالظّفَُ و سَأْحَدْنُحُمْ عَنْ َلك آمًا 
الس : َعَظُم وما الَف : فَمُدَى الْحَبَسَةَ)» 

الأَوَابدُ: الوَّحْن التي نَدْ تَوَحَشَتْء وَتمَرَثْ مِنَ الانسء يُقَالُ : 
بدت تاه أو . 


لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: فى تخريجه: 
هذا الحديث رواه البخاري في مواضع من «صحيحه» وأولها في كتاب 
«الشركة». باب «قسمة الغنم» (۸۸٤۲)ء»‏ ومسلم )١19548(‏ من طريق سعيد بن 


.0774/4( انظر: «إحكام الأحكام»‎ )١( 


باب الصيد TE‏ 
as‏ 
مسروق "۰ عن عَبَايةَ بن رِفَاعَةَ بن رافع» عن جده رافع بن خديج ذه قال: 
كنا مع النبي بيه بذي الحليفة» فأصاب الناس جوع... وذكر الحديث. وهو 
قريب من لفظ البخاري في الموضع المذكور. إلا أن قوله: (قلت: يا 
رسول الله إنا لاقو العدو غدًا) ليس في هذا الموضعء وإنما هو في كتاب 
«الذبائح والصيد» برقم .)06٠:9(‏ 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (بذي الحليفة) بضم الحاء تصغير خلفاء» مكان بالقرب من ذات 
عرق بين الطائف ومكة» وهو غير ميقات أهل المدية" . 

قوله: (من تهامة) هذه اللفظة ليست عند البخاري في الموضع المذكور 
وإنما هي في موضع آخر من كتاب «الشركة»”" وهي ثابتة - أيضًا ‏ عند مسلم . 

وتهامة: اسم لكل ما نزل من بلاد الحجازء مك ار 
- بفتح المثناة والهاء - وهو شدة الحر وركود الريح» وقيل: تغير الهواء”*'. 

قوله: (فأصاب الناس جوع)؛ أي: في تلك الغزاة» قيل: إنها سنة 
ثمان» وذكر الصحابي هذه الجملة تمهيدًا لعذرهم في ذبحهم الوبل والغنم التي 
أصابوا . 

و فاصوا وف تس الت الالح ووو كين اناد 
للتخفيف» اسم جمع لا واحد له من لفظه. 

قوله: (في أخريات القوم) جمع أخرى؛ أي: أواخرهم وأعقابهم. 
وذلك صونًا للعسكر وحفظا لهم؛ لأنه لو تقدمهم لخشي أن ينقطع الضعيف 
منهم دونه» لشدة حرصهم على مرافقته . 

قوله: (فعجلوا)؛ أي: فاستعجلوا بسبب الجوع الذي كان بهم. 


)١(‏ هو والد سفيان الثوري. 

(۲) انظر: «المشترك وضعًا المفترق صقعًا»ة ص(75١).‏ 

)۳( ااصحيح البخاري» (/1١٠6؟),‏ ااصحيح مسلم» .)١5١( )١554(‏ 
)٤(‏ انظر: «مجمل اللغة» »)٠١١/١(‏ «مطالع الأنوار» .)٤٤/۲(‏ 


Fo |‏ كتاب الأطعمة 
ا ا 


قوله: (ونبحوا)؛ أي: ما غنموه قبل أن يقسم . 

قوله: (فأكفئت القدور) بضم الهمزة وسكون الكاف مبئيًا لما لم يسم 
فاعله؛ أي: قلبت القدور وأفرغ ما فيهاء وقد تقدم الكلام على الفعل أكفأ في 

وقد اختلف العلماء في سبب إراقة ما في القدور على أقوال» أظهرها 
كون ما طبخ فيها من لحم الإبل والغنم لم يقسم؛ لظاهر سياق الحديث”''. 

قوله: (ثم قسم)؛ أي : 'قسمة تعديل بالقيمة. 

قوله: (فعدل عشرة من الغنم ببعير)؛ أي: جعل قيمة البعير عشر 
شياه» لكون الإبل قليلة أو نفيسة» والغنم كثيرة أو هزيلة» وهذا لا يخالف 
القاعدة في باب «الأضاحي» من إجزاء البعير عن سبع شياء؛ لأن ذلك هو 
الغالب في قيمة الشاة والبعير المعتدلين» أما هذه القسمة فكانت واقعة عين. 

قوله : (فمْدٌ) بفتح النون وتسديد الدال: : شرد وهرب على وجهه . 

قوله: (منها)؛ أي: من الإبل المقسومة. 

قوله: (فطليوه)؛ أي : ليردوه إلى الغنيمة . 

قوله : (فأعياهم) ؛ أ أتعبهم . ولم يقدروا على تحصيله . 

قوله: (وكان في القوم)؛ أي: الغزاة؛ يعني: العسكر. 

قوله: (خيل يسيرة) هذا تمهيد لعذرهم؛ فكأنه يقول: لو كان فيهم 
خيول كثيرة لأحاطوا به وأخذوه. 

قوله : (فأهموى رجل)؛ أي : قصل نحوه ورماه. قال ا أهويت 
بالشيء إلى الشيء: إذا أومأت إليه. 

قوله: (فحيسه الله)؛ أ عن شروده وثفوره بما أصابه من جراحة سهم 
الرامي . 


.)187 /9( «فتح الباري»‎ »)575١/5( انظر: «إكمال المعلم»‎ )١( 


باب الصيد لاه 





قوله: (البهائم) جمع بهيمة وهي: كل ذات أربع قوائم. 

قوله: (أوايد) جمع آبدة بالمد وكسر الموحدة؛ أي: متوحشة من 
الإنس. يقال: أَبَدَ البهيم من باب ضرب وقتل» ياد وابد أبودًا: نفر وتوحش 
فهو آبدء وأَبَدَتِ الوحوش: نفرت من الإنس» فهي أوابدء وتَأَبَدَ تَأبدًا: 
تَوَحَشْنَء وقد أشار الحافظ عبد الغني إلى شيء من ذلك , ظ 

قوله: (كأوابد الوحش) الوحش: ما لا يستأنس من دواب البر. 

قوله: (فما غلبكم منها)؛ أي: من البهائم النافرة» إما بعذوه» وإما 
باستصعابه» والجامع لذلك كله عدم القدرة على المقصود منه. 

قوله: (هكذا) ها: للتنبيهء» والكاف اسم بمعنى مثل في محل نصب 
مفعول بهء وهو مضاف و(ذا) الإشارية مضاف إليه؛ أي: اصنعوا به مثل هذا . 

قوله: (إنا لاقو العدو غدًا) قد يكون عرف ذلك بخبر من صدقه أو 
بالقرائن وقد جاء عند البخاري في الموضع المذكور فقال جَدّي: إنا نرجو ‏ أو 
نخاف - العدو غذا. 

قوله: (وليس معنا)؛ أي : مع كلنا وإن كان بعضهم معه. 

قوله: (مدى) بضم أوله مخففًا مقصورّاء جمع مُذية - بضم فسكون - 
وهي السکين» وهي مشتقة من المَّدَّىء وهو الغاية؛ لأن بها مدى الأجل'. 
يريد بذلك: أننا سنحتاج إلى ذبح ما نأكله؛ لنتقوى به على العدوء ولا نريد 
أن نذبح بسيوفنا؛ لئلا يضر ذلك بحدهاء فسألوا عن الذي يجزئ في الذبح 
غير السكين والسيف. 

قوله: (افنذبح بالقصب) هو كل نبات يكون ساقه أنابيب وكعوباء 
الواحدة قصبة. وقد جاء في رواية عند مسلم : «فنذگي باللّيط» وهي بلام 
مكسورة: قشور القصبء الواحدة ليطة. 


)١(‏ انظر: «مطالع الأنوار» (111/1)» «المصباح المنيره ص(١)ء‏ «تاج العروس» 
(V/V)‏ . 
(۲) انظر: «مشارق الأنوار» /١(‏ ١۳۷)ء‏ «النهاية» (5/ .)١٠١‏ 


80 ۷ ) كتاب الأطعمة 
4_| 





قوله: (ما أنهر الدم) ما: موصولة أو شرطية» وهو أقرب» وأنهر 
الدم؛ أي : أساله وصبه بكثرة» شبهه بجري الماء في النهرء والذي يُنهر 
الدم: كل ما له نفوذ في البدن» وهو المحدد كالسهم والسكين والحديد 
والخشب الذي له حد والزجاج ونحو ذلك» ويدخل فيه ما يخرق بحده 
مثل رصاص البندقية . 

قولة» ليشن اتسن بالتضن على :الاباك ى (اليس) وهو رها 
و(ليس) هنا فعل دال على الاستثناء بمعنى (إلا)» ويجوز الرفع على أنه اسم 
یي والخبر محذوف؛ ا ل ال والظفر مباحًا. . وفي رواية: «إلا 
سنا وظفرًا» . 

قوله: (وساحدثكم عن ذلك)؛ أي: سأخبركم عن حكمة منع الذبح 
بالسن والظفر. والسين ‏ هنا ليست للاستقبال» وإنما للاستمرار» كما في 
قوله تعالى: «سَتَجِدُونَ َاخَرنَ# [النساء: .]4١‏ 

قوله: (أما السن فعظم) هذه الجملة فيها معنى التعليل ؛ أي : نهي عن 
التذكية بالسن؛ لأنه عظم» وقد تقرر عند العرب ألا يُذبح بعظم . 

قوله: (فمُدى الحبشة) بضم يم اسم مقصور» وهو جمع مفرده مديةء 
وهي السكين» كما تقدم. 

والحبشة والحَبّئْنُ جنس من السودان» وبلادهم تقع في الشمال الشرقي 
من أفريقياء وتسمى الآن أثيوبياء والحبشة كفار آنذاك» وقد نهينا عن التشبه 
° ظ 

والمعنى: أنهم كانوا يذبحون بأظفارهم . 

0 الوجه الثالث: ما يستفاد من الحديث: 

١‏ - أن من عادة النبي ية الجميلة أن يكون فى آخر الجيش› 
بالضعيف والمنقطع. وكذا 58 للقادة والأمراء» كما 5 ملاحظة الضعفاء 
العاجزين في كل الأحوال» في إمامة الصلاة وغيرها. 





ET اا‎ 


۲ - تأديب الإمام لرعيته وجندهء فقد أدب النبي ية الصحابة و على 
هذه العجلة والتصرف قبل أخذ إذنهء فكان جزاؤهم حرمانهم مما أرادوا. 

* - تحريم التصرف في الأموال المشتركة من غير إذن وإن قَلْثْء ووقع 
الاحتياج إليها . 

٤‏ - انقياد الصحابة ون لأمر النبي ية حتى في ترك ما بهم إليه حاجة 
شديدة. 

- أن للإمام عقوبة الرعية بما فيه إتلاف منفعة ونحوها إذا غلبت 
المصلحة الشرعية. 

5 - أن قسمة الغنيمة يجوز فيها التعديل والتقويم» ولا يشترط قسمة كل 
ل ل ا كك 
الغنم» وهذا تقدير قيمة - كما تقدم -. 

۷- أن ما توحش من الحيوان المستأنس يكون حكمه حكم الوحش» 
كما أن ما استأنس من الوحش يكون حكمه حكم المستأنس. 

۸ - أن ما هرب من الحيوان المستأنس كالإبل أو البقر أو الغنم ولم 
تمكن تذكيته فإنه يكون كالصيد البري» تكون ذكاته بجرحه وإنهار الدم في أي 
موضع من بدنه حتى يموت ؛ لأنه صار حكمه حكم الوحشي النافر» والأولى 
أن يتحرى أسرع شيء في موته» أما الحيوان المقدور عليه فلا يباح إلا بالذبح 
أو النحر إجماعًا. 

4 - اشتراط التسمية؛ ؛ لأن النبي هة علق إباحة الأكل على إنهار ان 
التسمية» صو سي وي أحدهما . 

٠‏ - في الحديث تنبيه على أن تحريم الميتة لبقاء دمها فيها. 

١‏ - أنه يشترط لحل الحيوان بالذكاة إنهار الدم وإسالته» وذلك بأن 
تكون الذكاة بمحدد يقطع أو يخرق بحده لا بثقله» كما تقدم في حديث 
عدي ذل . 


۲ - مفهوم الحديث أنه لا يحل الذبح بما لا ينهر الدم» وهو ما يقت 
مفهوم جل الديح ينهر الدم» وهو ظ 


۷٦ |‏ كتاب الأطعمة 
-' 1 
بثقله أو صلذلمهة » ومن ذلك الذبح بالخنق أو الصعق بالكهرباء. أو بضرب 
الرأس» أو تغطيس الطيور بالماء. وفتل أعناقهاء ونحو ذلك» فكل هذا ليبس 
بذكاة شرعية؛ لعدم إنهار الدم المشروط في الحديث. 


والذبح بما لا ينهر الدم مضر بالصحة؛ لأن الحيوان بالتدويخ والصعق 
يصاب قبل زهاق روحه بالشلل واحتقان الدم في اللحم والعروق حيث لا يجد 
منفذاء وهذا مضر بصحة الإنسان» ولذا حرم الإسلام الميتة لبقاء دمها فيهاء 
وفي هذا الحديث تنبيه على هذا المعنى . 


الأصوليون. 


وظاهر الحديث: أنه لا فرق في السن والظفر بين أن يكونا متصلين أو 
منفصلين › ومن آدمي أو حيوان» وهذا مذهب الجمهور. 


5 - علّل النبي ب منع الذكاة بالسن بأنه عظم» وظاهره أن المنع عام 
في جميع العظام» لقوله: (أما السن فعظم) وهذا نص على العلة فيدل على 
أنها مناط الحكم» متى وجدت وجد الحكم» فهو قياس حذفت مقدمته الثانية 
لشهرتها عندهم» والتقدير: أما السن فعظم» وكل عظم لا يحل الذبح به» قال 
ابن القيم: «وهذا تنبيه على عدم التذكية بالعظام إما لنجاسة بعضهاء وإما 
لتنجيسه على مؤمني الجن». 

6 - علّل النبي يله النهي عن الذبح بالظفر بأنه مدى الحبشةء 
والظاهر: أن المراد بذلك: أن الحبشة يذبحون بأظافرهم» لا أن المراد النهي 
عن كل مدية تستعملها الحبشة» فنهى الشارع عن ذلك؛ لأن الذبح بالظفر 
يقتضي مخالفة الفطرة من وجهين : 





.)١١١ /٤( (إعلام الموقعين»‎ )١( 





باب الصيد aN‏ 


الأول: أن يستلزم توفير الأظافر وإطالتها؛ لأن الظفر لا يمكن الذبح به 

إلا إذا طال» وهذا مخالف للفطرة التي هي تقليم الأظفار. 
الثاني: أن في ذلك مشابهة للسباع التي تفترس الصيد بأظفارهاء 
وجوارح الطير التي تفترس بمخالبها. 

١‏ - يُعلم مما تقدم حكم المستورد من اللحوم والدجاج والطيور وما 
يُشتق من بعضهاء فما كان ذابحه مسلمًا فلا شك في إباحته؛ لأن الأصل فيما 
يذبحه المسلم الحِلُء وما كان ذابحه كتابيًا وقد ذبحه بالطريقة الشرعية فهو 
حلال كذلك بنص القرآن» وأما إذا ججهل الأمر بحيث لا يدرى هل الذي ذبحه 
ممن تباح ذبيحته أو لا؟ ‏ كما هو الغالب في الأسواق من المستورد ‏ فلعلماء 
هذا العصر فيه قولان: 

الأول: أنه يباح» عملا بقوله تعالى: ومام يي أوثوأ الككب جل لي 
[المائدة: ]١‏ وطعامهم : ذبائحهم . 

الثاني : أنه محرم؛ لأن الأصل في اللحوم التحريم» فلا يحل شيء منها 
إلا بذكاة شرعية متيقنة › تنقلها من التحريم إلى الإباحة. وهذه الذكاة مشكوك 
فيها بالنسبة لهذه 0 بل يغلب على الظن عدم وجودهاء فتبقی على 
الأصل»› قال تعالى: حرمت عَليِكُ لَه اَم إلى قوله: إلا ما دَكَنِم» 
[المائدة: *] فدلّت الآية 7 أنه إذا لم يتحقق في هذه اللحوم الذكاة الشرعية 
فهي محرمة» بناءً على الأصل» سواء أكانت ذبيحة مسلم أم كتابي . 

وهذا القول فوي» ويۇيدە ما يلي : ) 

١‏ - أن القاعدة الشرعية في باب الأطعمة: أنه إذا اجتمع حاظر ومبيح 
عُلْتَ جانب الحظرء وهذه القاعدة دل عليها حديث عدي بن حاتم طبه وغيره 

من الأحاديث الصحيحة» وهذه اللحوم ترددت بين كونها مذكاة ذكاة شرعية 
مح کی 0 غير مذكاة فلا تحل › تغلسًا لجانب التحريم . 
الشرعية» ولا سيما مع هذه الكميات الهائلة التي تمتلئ بها الأسواق العالمية› 


١‏ 3 كتاب الأطعمة 
- قد لا 

وقد ذكر بعض الباحثين أن المسالخ الصغيرة تنتج ألفي دجاجة في الساعة 
وهذا يستبعد معه حصول الذكاة الشرعية بأوصافها المعلومة» ومنها التسمية» 
وإنهار الدم» وهذا مما يطيب المذكاة. وتركه يكسبها خيعًا . یو جب التحريم . 

۳ - أنه لم يبق الأمر محل شك وتردد؛ لأن كثيرًا من الباحثين المهتمين 
اطلعوا على كيقية الذبح في المجازر الموجودة خارج البلاد الإسلامية. إما 
بالمشاهدة» وإما بإخبار أصحاب هذه المجازر أنفسهمء مما يفيد عدم الثقة 
ببقية مُصَدْري هذه اللحوم؛ لما يغلب على الظن من أن طريقتهم واحدة. 

5 - أن الأمانة قد ضعفت في هذا الزمانء وقَلَ الصدق» بحيث لا يُعتمد 
على أقوال المصَدَرِينَ لهذه اللحوم» ولا على كتاباتهم على ظهر أغلفتها بأنها 
ذبحت على الطريقة الإسلامية» ولا سيما وقد وجد بعض الدجاج برأسه لم 
يقطع شيء من رقبته» كما وجدت هذه العبارة مكتوبة على أغلفة ما لا يحتاج 
إلى ذكاة كالسمك. 

© - أن المطلوب من المسلم أن يسلك سبيل الاحتياط» ويجتنب ما 
يشك في حله؛ لقول الرسول 55ةِ: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»''. 
وقوله ية «من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه»"› وقال ييو كما في 
حديث عدي ڪه - المتقدم -: إذا أرسلت كلبك المُعلّم فاذكر اسم الله 
فإن وجدت مع كلبك كلبًا غيره فلا تأكل. فإنك لا تدري أيهما قتله». ولا 
ريب أن المطاعم الخبيثة لها تأثير كبير على الأبدان والعقول والأخلاق» 
ولهذا حرمها الله تعالى على عباده» ثم إن في الموجود في بلاد المسلمين 
من اللحوم والدجاج الذي يذبح محليًا ما يغنى عن المستورد وما فيه من 
الشبهة . 

وأما تَمَسَكُ من أَحَلَ هذه اللحوم بقوله تعالى: ظ«وَطَعَامٌ أن أو الدب 





)01( رواه الترمذي (75014). والنسائي (2)777/8 وأحمد »)۲٤۸/۳(‏ وصححه الترمذي . 
وله شواهد. 


م 
بات ا 72-0 


كارع 





جل لك [المائدة: 5] ففيه نظر؛ لأن هذا العموم قد حص بنصوص كثيرة؛ 
كقوله تعالى: مت عَيّكم لته إلى قوله: إلا ما َك [المائدة: "] 
وطعام الذين أوتوا الكتاب ‏ وهي ذبائحهم ‏ يشترط له الذكاة المبيحة» 
والمسلم لو ذكى ذكاة غير شرعية ما أبيحت ذبيحته» فكذلك الاس 
والله تعالى أعلم. 


.)505 - 560١ 7/9( انظر: «منحة العلام»‎ )١( 





مشروعية الأضحية وشيء من صفاتها 


۷ - عَنْ أنس بن مالك وي قَالَ: م ضّحَّى النْبئٌ كله بكَبْشَيْن 
أمْلَحَيْنِ َرَت ين ذبحهُمَا بیدو» وَسَمّی وكير ووضع م رجلهُ عَلى صِفَاحِهِمًا. 


لالح :اب ' بر وهو الذي فيه ۾ سواد د وَبَيَاضْ. ‏ 


لا الكلام عليه من وجوت: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في مواضع من كتاب «الأضاحي»» ومنها 
باب «التكبير عند الذبح» (06565)» ومسلم )١9( )١455(‏ من طريق قتادة» 
عن أنس َيه قال: . . . وذكر الحديث. 

© الوجه الثاني: في شرح الألفاظ: 

قوله: (باب الأضاحي) ابسن جمع ايم بضم الهمزة» ويجوز 
كسرهاء ويجوز حذف الهمزة فتفتح الضاد» فيقال: ضحية كعطية. 

وشرعًا: ما يذبح من بهيمة A‏ أيام النحر تقربًا إلى الله تعالى. 

ست دلت لآنها تذبح ضحُى بعد صلاة العيد. 

وقد ذكر المؤلف يه في هذا الباب حديثًا واحداء لأنه تقدم في باب 
«العيدين» شيء من أحكام الأضحية. 

قوله: (بكبشين) تثنية كبش» وهو فحل الضأن في أي لد وقيل : 
إذا أثتى» وقيل: إذا أربع» والجمع أَكبْشٌ وأكبَاش. 


<o | باب الأضاحي‎ 
E 

قوله: (أملحين) تثنية أملحء وهو - كما قال المصنف - الأغبر» وهو 
الذي فيه سواد وبياض» زاد غيره: والبياض أكثر» وقيل: الأملح: الأبيض 
الخالص”''. 

قوله: (أقرنين) تثنية أقرن» وهو الكبير القرن» والمراد: أن لكل واحد 
منهما قرنين كبيرين معتدلين . 

قوله: (صفاحهما)؛ أي: صفاح كل واحد منهما عند ذبحه» والصفاح 
- بكسر الصاد المهملة» وتخفيف الفاء» وآخره حاء مهملة ‏ الجوانب» 
والمراد: الجانب الواحد :من وجه الأضحية» وإنما ثئي إشارة إلى أنه::فغل 
ذلك في كلّ منهماء فهو من إضافة الجمع إلى المثنى بإرادة التوزيع. وقد فعل 
ذلك ليكون أثبت له وأمكن؛ لثلا تضطرب فتمنعه من إكمال الذبح أو تؤذيه. 

0 الوجه الثالث: ما يستفاد من الحديتث: 

١‏ - مشروعية الأضحية والترغيب فيها والحث على فعلها؛ لأن النبي يل 
إذا فعل شيئًا على وجه الطاعة والقربة ولم يكن مختصًا به فهو مستحب في 
حق أمتهء ولا خلاف بين العلماء أن الأضحية من شعائر الدين» وإنما 
الخلاف في وجوبها. 

۲ - استدل بهذا الحديث الإمام مالك على أن الضأن أفضل أنواع بهيمة 
الأنعام في الأضحية؛ لأن النبي ييه ضحَى بهء ولا يفعل إلا الأفضل . 

وذهب الأئمة الثلاثة إلى أن الأفضل البدنة ثم البقرة ثم الشاة» لحديث 
أبي هريرة به في فضل التقدم إلى الجمعة: «من اغتسل يوم الجمعة. ثم راح 
فكأنما قرب بدنة...»؛ ولأنه ذبح يتقرب به إلى الله تعالى فكانت البدنة 
أفضل كالهدي؛ ولأنها أغلى ثمتا وأكثر لحمًا وأنفع. وأجابوا عن حديث 
أنس ذه بأن التضحية حصلت بالكبش لأنه أفضل أجناس الغنم"” . 





.)765 /٤( انظر: «النهاية»‎ )١( 
.)١05؟( تقدم تخريجه وشرحه برقم‎ (۲( 
.(۳1/۳( انظر: «المغني»‎ )۳( 


| 3 3 كتاب الأطعمة 
= | ْ 
* - أن الذّكر في الأضحية أفضل من الأنثى ؛ لأنه بيه ضحى بكبشين ؛ 





؛ - استحباب التضحية بالأقرن» وأنه أفضل من الأجم» مع جواز 
التضحية بالأجم اتفاقاء وهو ما لا قرن له. 

© - مشروعية استحسان الأضحية صفة ولوئاء وذلك بأن تكون سمينة 
خب وأا الام والمراد.رهاه القن الخال البياقى »ارما يات 
أكثر من سواده» كما وهذا من ا شعائر الله تعالی» قال تعالى: 
ذلك ومن يِعَظِم سُعكير أله فَإِنّهَا من تقو الْمَلُوبٍ © [الحج: ۳۲]ء وقال 
تعالى: #وابدذت جعلکھا کک من سَعكير آل4 [الحج: ١۳]ء‏ فتعظيم البدن من 
تعظيم شعائر الله» قال ابن عبان ا: «الاستسمان» والاستحسان» 
والاستعظام»”" . 

5ت اتات أن يتولى الإنسان ذبح أضحيته بيده إن كان يحسن الذبح؛ 
لأن الذبح قربة» قال البخاري: «أمر أبو موسى بناته أن يضحين بأيديهن»› 
فإن 0 يحسن استناب مسلمًا عالمًا بشروط الذبح؛ لأن النبي ييه استناب 
علا يله في ذبح ما بقي من بيه في حجة الوداع . 

- فيه استحباب زيادة العدد في الأضحية ما لم يقصد المباهاة» وأن 
من أراد أن يضحي بعدد فالأفضل ذبحها في يوم العيد. والتفريق في أيام 
النحر جائز» وفيه نفع للمساكين» ويستمر الذبح إلى غروب شمس اليوم الثالث 
عشر على الراجح من قولي أهل العلم. 

۸ - مشروعية التسمية والتكبير عند ذبح الأضحية» فيقول: «باسم الله 
والله أكبر»ء أما التسمية فواجبة» وأما التكبير فمستحب على قول جمهور أهل 

العلمء والظاهر: أن التسمية واجبة على كل ذبح» وأما التكبير فكأنه خاص 


.)0175/7( «فتح الباري»‎ .)٤١١/١( «تفسير ابن كثير»‎ )١( 
.)۱۹/۱۰( «فتح الباري»‎ )۲( 





باب الأضاحي GY ٠‏ 
بالأضحية والهدي» لقوله تعالى: ا لتکررا أله عل ما هدنک [الحج: ۳۷]. 

ولا بد أن تكون التسمية عند الذبح فلو وقع فاصل طويل أعادهاء إلا 
إذا كان الفصل لتهيئة الذبيحة وأخذ السكين» والمعتبر أن تكون التسمية على 
ما أراد ذبحه» فلو سمى على شاة ثم تركها إلى غيرها أعاد التسمية» وأما 
تغيير الآلة فلا يؤثر على التسمية. | 

4 أن الأضحية إذا كانت من الغنم فإنها تذبح مضجعة؛ لأنه أرفق 
بهاء ويضع الذابح رجله على صفحة عنقها الأيمن بعد إضجاعها على الجانب 
الأيسر؛ لأنه أسهل للذابح في أخذ السكين باليد اليمنى وإمساك رأسها 
باليسرى» إلا إذا كان الذابح أعسر ‏ وهو من يعمل بيده اليسرى عمل اليمنى - 
فله أن يضجعها على الجانب الأيمن؛ لأن الغرض إراحة الذبيحة وتمكن 
الذابح منها . والله تعالى أعلم. 





الأشربة: بفتح الهمزة وكسر الراء: جمع شراب وهو ما يتأتى فيه 
الشرب بالفم» والشرب: ابتلاع ما كان مائعًا؛ أي: ذائبًا. والشراب: اسم 
لما يشرب من أي نوع کان» ماءٍ أو غیره» وعلى أي حال كان. وکل شي لا 


مضغ فيه فإنه يقال فيه: یشرب" . 


وفي الاصطلاح: تطلق الأشربة على ما كان مسكرًا من الشراب» سواء 
أكان متخدًا من الثمار كالتمر والعنب» أم من الحبوب كالحنطة والشعيرء أم 


1 یات کا » وسواء أكان تا أ نيكاء» وسواء كات فعووقا باسم 


وقد جاءت الأدلة من الكتاب والسنّة والإجماع على تحريم الأشربة 
المسكرة» ومنها الخمر. قال تعالى: اجا الْدِنَ ءامنوا إنما قير والْمَييرٌ 
والأساب لازم رجش ين عمل لين جيبو لملم فلحو € إِنَمَا بريد الشَيِطنٌ 
ن برقع بيك المدوة والمْضَ في ار والبير وَيصُدَمٌ عن ر آي ون الوق مهل 


آنل مننبون € [المائدة: ٩۱‏ ۹۰]. 








ومن السّنّة: أحاديث كثيرة» ومنها ما فى هذا الكتاب» وعن عبد الله بن 
عمر ويا قال : قال رسول الله ار : «کل مسكر خمرء وکل مسكر حرامء ومن 
شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنهاء لم يشربها في الآخرة» . 


.)١١١/۳( انظر: «طلبة الطلبة؛ ص(9١7)» «تاج العروس»‎ )١( 
.)١١ ١١ /60( انظر: «الموسوعة الفقهية»‎ )( 
.)۲۰۰۴۳( رواه مسلم‎ (۳) 


Ve‏ كتاب الأشربة 

وقد أجمع العلماء على تحريم شرب الخمر ولو قطرة منهاء وأنها من 
كبائر الذنوب» ويلحق بذلك شرب المسكر من غيرها"'' . 

وقد جاءت الشريعة الإسلامية بحفظ الضروريات الخمس» والتي منها : 
حفظ العقل». وذلك بتحريم كل ما يؤثر عليه من مسكرات ومخدرات 
ومفترات» وفي حفظ هذه الضروريات قيام مصالح الدين والدنيا . 

والله تعالى حرم الخمر وما يلحق بها؛ لما تشتمل عليه من الأضرار 
والمفاسد العظيمة. التي كشف الطب الحديث عن كثير منها بما لديه من 
وسائل وأجهزة علمية دقيقة» وهي كما قال المصطفى يله لما سأله رجل عن 
الخمر يصنعها للدواء: «إنها ليست بدواءء ولكنها داء»" . 

والخمر تحتوي على مواد كيماوية كثيرة» أهمها: مادة «العّول الإيتيلي» 
وتسمى «الكحول» وهي تنتج عن تخمر مادة السّكّرء وهي السبب في جميع 
الأضرار الناتجة عن تعاطي الخمور بأنواعهاء وتوجد في السوائل الأخرى 
بنسب قليلة» وترتفع في المقّطرة منهاء وتحديد الخمر وما يتبعها من السوائل 
المسكرة لا يتوقف على تساوي النْسَبِء ولا على ارتفاع وجودهاء بل يتوقف 
على مجرد الوجود وإن كانت نسبتها قليلة . 

«والغول» سريع الذوبان في الماءء ويصل إلى الدم» ويتوزع على 
جميع أخلاط البدن وأنسجته بسرعة فائقة» ولا سيما إذا أخذ على معدة 
فارغة» ولعل هذا هو السر في أن الغول يؤثر على جميع أجزاء البدن. لا 
يستثنى منها شيءء وأكثر الأجهزة تأثرًا في حالة السّكر هو الدماغ. ثم 
جهاز الدوران الدموي» والجهاز العصبي» والعقل» ثم الجهاز الهضمي 
بجميع أجزائه» ثم الجهاز التنفسي والبولي» وما ينشأ عن ذلك من 
الأمراض النفسية والعقلية» والشيخوخة المبكرة» والموت المفاجئع» وضعف 
مقاومة الجسم للأمراض» ثم الأضرار الاجتماعية» والاقتصادية» حتى نسل 


.)١15577/7( «الزواجر عن اقتراف الكبائر»‎ )١( 
.)۱۹۸٤( (؟) رواه مسلم‎ 


gp شرية‎ . 


الإنسان لم يسلم من أذى المسكرات» بل وصل إلى الأجنة في بطون 
أمهاتها . 

وبالجملة فهي أم الخبائث» وجماع الإثم» ومجمع الأمراضء ولهذا 
تجد السكارى غالبًا هم أفقر الناس» وأتعس الناس» وأشقى الناس. نسأل الله 
السلامة والعافية"'' . 


(1) انظر: «مع الطب في القرآن الكريم» ص(150١)»‏ «الخمر والإدمان الكحولي» 


ص(5١)»‏ «فقه الأشربة وَحَدَّمَاة ص(۷۷). 





` حقيقة الخمر 


رول اللو يك -: «أما بَْء بها الاس ! إن رل حرم الْحَمرِ وهي مِنْ 
حَمْسَةٍ: مِنَ التب وَالثَّمْرِِ وَالْعَسَلء وَالْحِنْطَةء وَالشَّعِيرٍ. وَالْجَمْرٌ: مَا 
حامر العَقلَ. 

ات وَوذْت أن رَسُولَ الله يل كان عَهدَ ينا فِيهنّ عَهْدَا توي لبه 
الْجَدَّ وَالْكَلَالهُ وَأَبْوَابٌ مِنّ أَبْوَابٍ الرَبا». 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري فى كتاب «الأشربة»» باب «ما جاء فى أن 
الخمر ما خامر العقل من الشراب» 60 من طرق بحن بن سد الفطان. 
ومسلم (۳۰۳۲) (۳۳) من طريق أبي حيان التيمي» كلاهما عن الشعبي» عن ابن 
عمر وا قال:... وذكر الحديث. وهذا لفظ مسلم.ء إلا قوله: (ثلاث وددت) 
فهو لفظ البخاري في الموضع المذكورء وكذا الحميدي في «جمعه”'' وعند 
مسلم (۳۲) من طريق علي بن مسهرء عن أبي حيان: «وثلاثة أشياء وددت أيها 
الناس. .٠ء‏ ولفظ مسلم في الموضع المذكور: «وثلاث - أيها الناس ‏ وددت». 

ظ 0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: ظ 
قوله: (أما بعدُ) يؤتى بها للدخول في الموضوع الذي يقصدء وهي 


.)٠١١/١( )١( 


a 5 01 5 
بارع‎ 


حرف متضمن معنى الشرطء ولذا تدخل الفاء في جوابهاء و(بعد) ظرف مبني 
على الضم. 

قوله: (أيها الناس) نداء قَصَدَ به الحث على الانتباه والفهم لما سيقول. 

قوله: (إنه نزل تحريم الخمر) هكذا في «العمدة» والذي في 
«الصحيح) : «فإنه. ٠.‏ بالفاء» وهو الموافق للقاعدة. وض لزوم الفاء في جواب 
«أما». إلا ما استثني" . وقد تقدم لذلك نظير في شرح الحديث (۲۸۸). 

قوله: (ثلاث) صفة لموصوف محذوف؛ أي: قضايا ثلاث» أو مسائل 
ثلاث» وهو مبتدأً» خبره (وددت) . 

قوله: (وددت)؛ أي: تمنيت» وإنما تمنى عمر لي ذلك؛ لأنه أبعد من 
محذور الاجتهادء وهو الخطأ فيه على تقدير وقوعه» ولو كان المجتهد مأجورًا 
عليه» فإنه يفوت بذلك الأجر الثاني وهو أجر الإصابة» والعمل بالنص إصابة 
محصه . 

قوله: (عهدًا ننتهي إليه) هذا يدل على أنه لم يكن عنده ليه عن 
النبي ييه نص فيها بحيث يقف عنده» وينتهي إليه . 

قوله: (الجد) بالرفع بدل من ثلاث. والمراد به: من ليس بينه وبين 
الميت أنشى» وهو أبو الأب» وإن علا. وأما أبو الأم فهو من ذوي الأرحام. 
ولعل مراد عمر ولي بيان قدر ما يرث؛ لأن الصحابة وق اختلفوا في ميراثه 
اختلافا كثيرّاء حتى إن عمر ذه قضى فيه بقضايا مختلفة. 

قوله: (والكلالة) بفتح الكاف وتخفيف اللام» وهي في الأصل: ما 
أحاط بالشىء من جوانبه. والجمهور على أن الكلالة: من لا ولد له ولا 
و قال الناظم : ) ٠‏ 

وِيَسْألُونَكَ عَن‌الكلالّة هي الْقِطَاعٌ النَسْلٍ لا مَحَالَهْ 
لإا يلرو ااا FE‏ 


)١(‏ انظر: «إحراز السعد بإنجاز الوعد بمباحث أما بعد» ص(۷۹). 


(0) انظر: «التمهيد» (5/ »)١85‏ «تفسیر ابن كثير»؛ (”7/ "١‏ ۲۸۷). 
(۳) انظر: «أضواء البيان» (۲۲۸/۱). 


035000 كتاب الأشربة 
اك ا ا ج ا 
قوله: (وأبواب من أبواب الريا) لعل المراد بذلك: ربا الفضل؛ لأن ربا 

النسيئة متفق عليه , بين الصحابة ون وظاهر هذا السياق يدل على أن عمر طبه 

كان عنده نص في بعض أبواب الربا دون بعضء. فلذا تمنى معرفة البقية. 

0 الوجه الثالث: ما يستفاد من الحديث: ظ 

ان لقواة السنامين على ی لكر على ارد 
28 واختلفوا في تعدية اسم الخمر وحكمها إلى غير العنب» والأظهر 
- والله أعلم ‏ أن اسم الخمر يطلق على كل ما أسكر العقل» سواء أكان 
مشروبًا أم مأكولا أم مشمومّاء وسواء أكان من العنب أم من التمر أم من 
غیرهما ؛ عر ع طبه : «نزل تحريم الخمرء وهي من خمسة...») نص 
واضح؛ لأنه طبه بين على ملأ من الصحابة ون دخول الأشربة المأخوذة من 
العنب والتمر... إلخ في مسمى الخمرء ثم أخبر أن الخمر ليس مقصورًا على 
هذه الأصناف الخمسةء بل هي اسم لكل ما خامر العقل» وعمر وليه من أهل 

اللغة. ٠‏ ظ 
؟ ‏ استحباب ذكر الأحكام على المنبر؛ لتشتهر بين السامعين. 

۳ - تنبيه الحاضرين باستعمال النداء ليحصل الإقبال والانتباه لما 
سيقال؛ لقوله: «ثلاث ‏ أيها الناس ‏ وددت أن رسول الله ية عهد إلينا فيهن» 
كما في رواية مسلم. 

٤‏ - فيه دليل على فضل تمني البيان للأحكام الشرعية؛ لأن هذا من 
الحرص على معرفة الحق؛ لأجل أن يظهر ويعمل به. 

وقد تمنى عمر وه بيان هذه المسائل الثلاث بيانا شافيًا يُنتهى عنده. 
ومن المعلوم أن هذه المسائل جاء ذكرها في الكتاب والسّئّة» لكنها أشكلت 
على عمر ذه أو أنها لم تتضح عنده الوضوح الكامل» ولم يرِدْ أنها أشكلت 
على غيره من الصحابة ل وهذا من الأدلة على أن المسألة قد تشكل على 
العالم الكبيرء وهي واضحة عند غيره» ومن المعلوم أن الصحابة مَك 
متفاوتون في فهم الأحكام الشرعية من النصوص . 
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© - لعل مراد عمر به ب(الجد) بيان مقدار ما يرثه الجد» أو حكم ‏ 
إرث الجد مع الإخوة الأشقاء أو لأب؛ لأن توريثهم معه لم يرد فيه شيء 
صريح لا من الكتاب ولا من السّئة» وإنما مرجعه إلى الاجتهادء والاجتهاد 
يخطئ ويصيب» ومع هذا فإن علماء الصحابة و بحثوا هذه المسألة 
واجتهدوا فيهاء فمنهم من رأى أن الجد بمنزلة الأب إذ لا فارق؛ لأن كل 
واحد منهما من عمودي النسب» وعلى هذا فالجد يسقط الإخوة كما يسقطهم 
الأب. 

ومن الصحابة ون من يرى أن الجد لا يسقط الإخوة» فيرثون معه على 
تفاصيل معروفة في كتب الفرائض . 

والقول الأول هو الأظهرء لقوة مأخذه» قال ابن القيم: «إن المورثين 
للإخوة لم يقولوا في التوريث قولا يدل عليه نص ولا إجماع مع تناقضهم› 
وأما المقدّمون له عل الإخوة فهم أسعد الناس بالنص والإجماع والقياس 
وعدم التناقض»”'' . 

5 - جاء ذكر الكلالة في كتاب الله تعالى في سورة النساء في موضعين: 

الأول: قوله تعالى: «وَّإن كانت رمل يورت كَل أو أمرأة وله اخ 
0 2 لکل وجل as‏ ا س إن حانواأ عكر مِن ذَلِكَ فَهُمْ شر كه فى 
الل [النساء: ؟١]‏ فبيّن الله تعالى فى هذه الآية أن الإخوة والأخوات من 
الأم يرثون في الكلؤلة» وهي النزراد يفول و 41 أو ي ا :ا 
وأن ميراثهم مقدرء للواحد السدس» ولائنين 0 الثلث بالسوية» لا فضل 
لذكر على أنثى» وذلك - والله أعلم ‏ لأن اتصالهم بالميت من طريق الأم وهي 
أنئى» فليس هنا جهة أبوة حتى يُمَضْلَ جانب الذكورة. 


لل e‏ ي ائه بتكم فى لکلا إن اتا مک 
لس ل ود ولد وء خت لها صف ما رك وهو يها إن لَّمْ يکن یکن ا ولد بان كنا 


.)١١١ - ١5١ /7( انظر: «إعلام الموقعين»‎ )١( 
.)۳۲ /۳( انظر: «تفسیر ابن کثیر»‎ )0( 
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اا لم ا ا و‎ 


اتان م . 4 


رس مر 


ن لها الان ين e‏ کاو ره رجا وشا ولدگ ينل حط الأشين 
بن أله 4 کڪ أن ضلا وا بكل شىء عله SER ES‏ 
الآية على أن ميراث الإخوة ر له ثلاث حالات : 
الأولى: ذكور خلْص» ويرثون بالسوية بلا تقديرء لقوله: «وَهُوٌ برذ 
إن لم یکی للا ولذ»؛ أي: ولا والد؛ إذ لل كان الها :ولد الع ها أخوها ء. 
الثانية: إناث خلص» ويرثن بالتقديرء للواحدة النصف. وللثنتين فأكثر 
الثلثان» إذا لم يكن للميت ولد؛ لقوله تعالى: إن اا هلك ليس 4 ود ؛ 
أي: ولا والدء إذ لو كان له ولد أو والد ما ورثت أخته النصف. . 
القالكة؛ جود كور وات فتن باصي للذكر ل حط 


V0. 
الاشين‎ 


64 


- إذا كان ربا النسيئة مجمعًا عليه بين الصحابة ون كما حكاه غير 
واحدء فلعل المراد بقول عمر ذَبْه ‏ هنا -: هو ربا الفضل» وهو بيع شيء 
من الأموال الربوية بجنسه متفاضلاء وقد ورد في السَنْة تحريم 0 
الأصناف الستة» وهي: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح» و 
خلاف في ذلك» وإنما الخلاف فيما عدا هذه الأصناف» ثم من قال: إن 9 
يجري في هذه الأصناف وما وافقها في العلة اختلفوا في علة التحريم المقتضية 
لإلحاق غير المنصوص بالمنصوص عليه. وبحث هذا في موضع آخر. والله 


تعالى أعلم . 


.)٦ - انظر: «تسهيل الفرائض» ص(‎ )١( 
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2a0 
ما جاء في أن كل ما أسكر فهو حرام‎ ١ 


۹ قن ية ۇء عن الن 4 أله شيل عن البن؟ فقال. 
«كُلٌ شراب أسْكَرَ هو حَرَام) 


البح : بيذ العَسّل. 
لا الكلام عليه من وجوه: 


© الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب «الأشربة»» باب «الخمر من العسل 
وهو البتع» (0086)). ل (0 من طريق مالك». عن ابن شهاب» عن 
أبي سلمة بن عبد الرحمن؛ أن عائشة ويا قالت: سئل رسول الله هه عن 
البتع. . . وذكرت الحديث . 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (سئل) قد يكون السائل أبا موسى الأشعري ذبه» لما جاء في 
رواية عند مسلم من حديث أبي موسى الأشعري طبه قال: يا رسول الله أفتنا في 
شرابين» كنا نصنعهما باليمن: البتع» وهو من العسل» ينبذ حتى يشتد» والمزر: 
وهو من الذرة والشعير» ينبذ حتى يشتدء قال: وكان رسول الله ية قد أعطى 
جوامع الكلم بخوائمه”" )+ فقال: «أنهى عن كل مسكر أسكر عن الصادت" . ` 


)١(‏ جوامع الكلم: إيجاز اللفظ مع تناوله المعاني الكثيرة جذَّاء وقوله: (خواتمه)؛ أي: 
كان يختم على المعاني الكثيرة التي تضمنها اللفظ اليسيرء فلا يخرج منها شيء عن 


6 (صحيح مسلم» ٠ 1١)‏ عم (/3[). 


ey 8‏ كتاب الأشربة 
اا ا الات 
قوله: (عن ل البتع) بكسر الموحدة» وسكون المثناة من فوق. ويقال: 

انشا - بفتح المثناةء مثل : ل وهو نبيذ العسل»ء قاله الجوهري› 

وبرت حتى يشتد وفي «العين»: «نبيذ يتخذ من عسل كأنه الخمر 

صلابة)"") ويؤيد هذا ما تقدم. 


وجاء في رواية شعيب» عن الزهري› أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن؛ 
أن عائشة وا قالت: سئل رسول الله ية عن البتع - وهو نبيذ العسل - وكان 
أهل اليمن يشربونه. . . الحديث. وظاهر هذا أن التفسير من كلام عائشة ويا 
ويحتمل أن يكون من كلام من دونهاء وجاء عند الإمام أحمد عن عبد الرزاق 
قال: أخبرنا معمرء عن الزهري مثل رواية مالك المذكورة. لكن قال فى 
آخره: «والبتع نبيذ العسل» وهو أظهر في احتمال الإدراج؛ لأنه أكثر ما 1" 
في آخر الحديث» ثم رأيت في «مصئف عبد الرزاق» أن هذا التفسير من 
م ظ 

قوله: (كل شراب أسكر)؛ أي: كل شراب صالح لأن يسكرء لا أن 
المراد تخصيص التحريم بحالة الإسكارء وإنما المراد: ما من صفته أن يسكر 
ولو لم يَسكر المُتناول بالقدر الذي تناول منه. ويؤيد ذلك أمران: 

الأول: أنه جاء في روايات كثيرة: «كل مسكر حرام». 

الثاني: أن الصحابة وق سألوا النبي ييه عن حكم جنس البتع» لا عن 
القدر المسكر منهء ولو أراد السائل ذلك لقال: أخبرني عما يحل منهء وما 
يحرم" . 

0 الوجه الثالث: ما يستفاد من التحديث: 

١‏ - تحريم شراب البتع. قال ابن عبد البر: اال شيراب اليل > لا 
خلاف علمته في ذلك بين أهل الفقه» ولا بين أهل اللغة. وإذا خرج الخبر 


)۱( انظر: تاج العروس» (۲۰/ ۰۹( . 
)۲( (المسند» /٤۳(‏ 1۹)ء «المصنف» (۹/١۲۲)ء‏ «فتح الباري» .)٤١/٠١(‏ 
(۳) «فتح الباري» .)57/١١(‏ 


كتاب الأشربة ا 
بتحريم المسكر على شراب العسل» فكل مسكر مثله في الحكم. .0 . 

۴ - تحريم كل ما أسكر من مشروب أو مطعوم أو مشموم؛ لأن 
النبي كد علق التحريم على وجود الإسكارء ولم يفرق بين قليل وكثير» ولا 
بين نوع ونوع. وقد ثبت بالستة أن ما أسكر كثيره فقليله حرام. هذا قول 
الجمهورء خلافا للحنفية القائلين إن المحرم هو القدر المسكر”" . 

۳ - أن النبي وَلةِ أعطي جوامع الكلم وحسن البيان؛ فإنه لما سئل عن 
شراب البتع أتى بجواب عام شامل . 

٤‏ - أن المفتي يجيب السائل بزيادة عما سأل عنه»ء إذا رأى حاجة 
السائل إلى ذلك . 

ه - دلّت صيغة العموم في هذا الحديث وغيره على تحريم كُلّ ما يسكر 
ولو لم يكن شراباء فيدخل في ذلك الحشيشة وغيرها مما قد يخلط بالحلوى 
كالعسل وغيره”©. والله تعالى أعلم. 


.)١7١6 /۷( «التمهيد»‎ )١( 


.)١7؟5/17/( ليس كل الحنفية يقولون ذلك». بل منهم من يوافق الجمهور. انظر : (التمهيد»‎ (Y۲) 
.)٠٥(ص انظر: «فقه الأشربة وحدّها»‎ )۳( 
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gg‏ صم 


۰ - عن عبد ا 


ص 


8 


بْنِ عباس وء قال : بلع عُمَرَ و ا ا 


حَمْرًا. فَقَالَ: قَائَل الله فلاناء لائاء ألم َعَم أن رَسُولَ الله ی قال : «قَائَلَ الله 
اليهودء حَرَّمَتْ مَتْ عَلَيْهِمُ الشَحُومُ ٠‏ تَجَمَلُوهَا قَبَاعُوهًا؟». 


لا الكلام عليه من وجوه: 
0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب «البيوع»» باب لا يذاب شحم 
الميتة» ولا يباع وَدَكُه) (۲۲۲۳)» ومسلم )١087(‏ من طريق سفيان بن عبينة: 
يقول: . . . وذكر الحديث. وهذا لفظ البخاري . 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (بلغ عمر ول أن فلانًا)؛ أي: عمر بن الخطاب وَفبْه» سبقت 
كت الحديث (۱) بالنصب وان ومعمولاها 

والمراد ب(فلان): سمرة بن جندب ونه كما جاء مصرحا به في رواية 

قوله: (باع خمرًا) الخمر: هي ما أسكر العقل من عصير كل شيء أو 
نقيعه» سواء أكان من العنب أم التمر أم الشعير أم غيرهاء وسواء كان مطبوخا 
أو غير مطبوخ» فالمدار على الإسكار وغيبوبة العقل» كما تقدم. وقد اختلف 
العلماء في كيفية بيع سمرة يه للخمر على أقوالء لعل أقربها: أنه أخذ 


كتاب الأشربة FA‏ 
اس سح سب حب ب سس چ 
الخمر من أهل الكتاب عن قيمة جزية» أو تكون حصلت له عن غنيمة أو 
غيرهاء فباعها منهم. معتقدًا جواز ذلك. أو أنه علم تحريمهاء ولم يعلم 
تحريم بيعهاء ولذا اقتصر عمر به على ذمه دون عقوبته» وهذا هو 
: 0 
الظن به 

قوله : 19 ر ينه ظاهرهاء 
ا قياها العريو e r FO aR‏ 
باع خمرًا. فقال: قاتل الله سمرة. 

قوله: (الم يعلم) استفهام تقرير؛ أي: قد علم. 

قوله: (قاتل الله اليهود) هذا لفظ البخاري في الموضع المذكورء وعنده 
- أيضًا -: «لعن الله اليهود”' وهو لفظ مسلم. ومعنى: قاتل الله اليهود: 
أهلكهم ؛ لأن من قاتله الله فقد هلك. وهذا دعاء عليهم بالهلاك. وقيل معناه : 
لعنهم الله ورد عن رم ذكر معنى ذلك وي تعالى في 
سورة ة براءة: «فَكلهم و أن يووكون ( 4 [التوبة : ۳٠۰‏ 


قوله: (حرمت عليهم الشحوم) هذا على حذف مضاف يستدعيه 
حيلة فيما صنعوه من إذابتها . 

قوله: (فجملوها) بفتح الجيم والميم المخففة؛ أي: أذابوها حتى تصير 
وَدَكَاء فيزول عنها اسم الشحم» احتیالا على الوقوع في المحرم» حيث حرم 
عليهم الشحم» فباعوه وأكلوا ثمنه» وذلك لأن الشحم المذاب لا يطلق عليه 
«جملوها» يعود على الشحوم . 


.)٤٠١ /٤( «فتح الباري»‎ ء)٤٦۷‎ /٤( انظر: «المفهم»‎ )١( 
.)۳٤٦۰( ااصحيح البخاري»‎ (۲( 
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e‏ 
قوله: (فباعوها)؛ أي: الشحوم المذابة. 
0 الوجه الثالث: ما يستفاد من الحديث: 

-١‏ تحريم ب بيع الخمر وعملها وشربها؛ لما فيها من المفاسد العظيمة 
على دين الإنسان وعد وبدنه وماله ومجتمعه» ويدخل في اسمها كل مسكر 
من سائل وجامد أخذ من أي شيء. سواء أكان من عنب أم تمر أم شعير أم 
غيرها مما ظهر في هذا العصرء كما يدخل في ذلك الحشيش والقات والدخان 
-ما کان منها مسكرًا أو مفترًا ‏ فكلها خبائث لا يحل بيعها ولا تعاطيهاء وقد 
تقدم ذلك في «البيوع» . 

- إقالة ذوي الهيئات زلاتهم؛ لأن عمر به اكتفى بتلك الكلمة عن 
مزيد عقوبة ونحوها. 

۳ - استعمال الصحابة ون القياس في الأمور؛ لأن عمر َيِه قاس 
تحريم بيع الخمر عند تحريم عينها على بيع الشحوم عند تحريمها . 

٤‏ - تأكيد جواز استعمال القياس» حيث دعا عمر َيه على من خالفه 
فباعها بقوله: (قاتل الله فلانًا). 

© - إبطال الحيل المحرمة» والحكم بفسادهاء والدعاء على فاعلها؛ 
لأن کون ا عنهاء ولعن فاعلهاء وعن أبي هريرة ضيه قال: قال 
رسول الله لا : ترتكبوا ما ارتكبت اليهودء فتستحلوا محارم الله بأدنى 
الحيل» 50 

5 - أن التحيل على محارم الله تعالى سبب لغضب الله ولعنه؛ لأن 
المتحيل عاص معان مخادع لله تعالى» وهو متشبه باليهود المغضوب عليهم. 
ومن تشبه بقوم فهو منهم» وقد كثرت الحيل في عصرناء ولا سيما في أمور 
البيع والشراء» وذلك لضعف الإيمان والخوف من الله تعالى» والاستهانة 
بأحكام الشريعة» وافتتان الناس بالدنيا وحطامها. 





.)١7/5( أخرجه ابن بطة في «الحيل» ص(71١١). انظر: «منحة العلام»‎ )١( 





7 - أن كل ما حرمه الله على العباد فبيعه حرام؛ لتحريم ثمنه» وقد دل 
على ذلك حديث ابن عباس ('#هها؛ أن النبي ئي قال في الخمر: (إن الذي حرم 
شربها حرم بيعها"''. وعنه ‏ أيضًا ‏ و مرفوعًا: «... إن الله كك إذا حرم 
على قوم أكل شيء حرم عليهم ٹمنه»"» والله تعالى أعلم . 


.)١61ا/4( رواه مسلم‎ )١( 
(؟) رواه أبو داود (7”54/4). وأحمد (5/ 46) وإسناده صحيح. كما قال ابن القيم في «زاد‎ 
.)۷٤١/١( المعاد»‎ 
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لاس بكسر اللام اسم لما يلبس» وأصله اسم مصدر من قولك: لبس 
القوت لسا ولاشاء أي امسر به . 

واللباس : ما يلبس على الجسم ليستره أو يدفئه . 

وهو من نعم الله تعالى على عباده؛ لأنه يستر أعضاء مخصوصة من بدن 
الإنسان ويحفظه من عاديات الجو وتقلباته» إضافة إلى أنه زينة وجمال» قال 
5 رم اتر چ سوس رص س ور ا ر و 2/0 ر ص ر 
تعالى: يی ادم مد ارلا علي لاسا بوری سَوْءَتَكمَ وريشا ولباس الثقوئ ذلك حر » 
[الأعراف: .]۲١‏ 

فذكر تعالى اللباس البدني الضروري: لاسا بری سَوْءَيَحَ». واللباس 

7 1 5 0 ر بطر‎ o 
التكميلي الذي هو ريئه وجمال: #وريشا» ؛ أي: وانزلنا عليكم ريشا : وهي‎ 
ثياب الزينة والجمال» واللباس المعنوي. #ولباس التقوئ > وهو: التخلق‎ 
بتقوى الله تعالى» وهى طاعته بفعل المأمور واجتناب المحظور» سمي‎ 
لباسًا ؛ لأنه يستر عورات الذنوب» ذلك ا أي : أفضل وأنفع من لباس‎ 
) البدن.‎ 
وهذا الباب عقده الحافظ عبد الغنى لبيان ما يحل وما يحرم من‎ | 

اللباس» وذكر فيه ستة أحاديث. 

والأصل في اللباس: الجل كغيره من أنواع المباحات؛ كالمآكل 
والمشارب والمراكب والمساكن› ونحو ذلك» قال تعالى : وهو أَلَّزِى يي 


)١(‏ انظر: «المصباح المنير؛ ص(058). 


| بعرم 8 كتاب اللباس 
- فاه شا 

سر 4 5 s92‏ مه 2 ملس موب | ساسم مه 
لكم ما فى الْأَرْضٍ جمِيعًا» [البقرة: ۲۹]» وقال تعالى: #قُلٌ من حرم زيةً ا 
آل أ لياو وَالطَيّبّتِ يِن الرَرْقِ»ه [الأعراف: 1"7]. 


کے سے ج سے کے 





) وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده؛ أن النبي ييه قال: 
«كلوا وَاشْرَيُوا وَتَصَدَقَوا وَالَبْسُواء في غَيْرِ مَخِيلَةٍ وَل سَرّف». 

والإسلام لم يقرر نوعا من اللباس لا يجوز تخظيهء بل أجاز كل لباس 
ما دام متفقًا مع القواعد والضوابط التي حددها الإسلام في موضوع اللباس 
والتى جاءت النصوص الشرعية ببيانها . 


)١١(‏ رواه النسائى /٥(‏ ۷۹( وابن ماجەه ›)٦50(‏ وأحمد 0/1 الل وأبو داود 
الطيالسى (5/ «((Y* ١4‏ وعلقه البخاري )1۰/ ۲o۳‏ (فتح الباري»). وسنده حسن . 





` تحريم الحرير والديباج على الرجال 20 


عَنْ عُمَرَ بن الْخَطَّابٍ وله قَالَ: قَالَ رَسُولُ اله يكل: لا 
لبوا الْحَريرَء فَإِنْهُ مَنْ لَبِسَهُ في e‏ الآخرَةا. 

- وَعَنْ حُدَيْمَةَ ظ4 قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اله يل يَقُولُ: دلا 
تاوا الْحَرِيرَ ولا الدَيِبَاجَ» ولا تشر 7 وا في آنيَة الذّمَبِ وَالْفِضَة ولا 
اكوا | في صحافها؛ نَا لَه في الدُنْيَاء وَلَكُمْ في الْآخِرَة. 
لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجهما: 

حديث عمر ول رواه البخاري في كتاب «اللباس»» باب «لبس الحرير 
للرجال وقدر ما يجوز منه» »)٥۸۳٤(‏ ومسلم (۲۰۹۹) )١١(‏ من طريق شعبة» 
عن خليفة بن كعب أبي ذبيان» قال: سمعت عبد الله بن الزبير ويا يخطب 
فيقول: ألا لا تُلبسوا نساءكم الحرير» فإني سمعت عمر بن الخطاب طب 
يقول: . . . وذكر الحديث. وهذا لفظ مسلم. 

وأما حديث حذيفة َيه فقد أخرجه البخاري في كتاب «الأطعمة)» باب 
«الأكل في إناء مُمَضّض) (20477) ومسلم )273١717(‏ (0) من طريق سيف بن أبي 
سليمان» قال: سمعت مجاهدًا يقول: حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى أنهم 
كانوا عند حذيفة وَبْهء فاستسقى» فسقاه مجوسي» فلما وضع القدح في يده 
رماه به» وقال: لولا أني نهيته غير مرة ولا مرتين؟ كأنه يقول: لم أفعل هذاء 
ولكني سمعت النبي بيه يقول: «لا تلبسوا الحرير ولا الديباج...» وهذا لفظ 
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البخاري. إلا أن آخره: «ولنا في الآخرة» ولفظ «العمدة» عنده في موضع آخر 
برقم (057757). 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظهما: 

قوله: (لا تليسوا الحرير) الحرير: اسم عربي» والمراد: الحرير 
الأصلي› وهو خيط دفيق تمرزه دودة القز» وك دودة الحرير› سمي بذلك : 
لأنه من خالص الإبريسم”''» وكل خالص فهو محررء ومنه طين حر؛ لأنه لم 
يخالطه رمل . 

قوله: (فإنه) هذا ضمير الشأن؛ أي: فإن الشأن والأمر. 

قوله: (من لبسه في الدنيا)؛ أي: لبس الحرير من الرجال» وإن كانت 
(مَنْ) صيغة عموم» لكن جاء ما يخصصه بالرجال وهي الأدلة على جواز لبس 
الحررر لا 

قوله: (لم يلبسه في الآخرة) هذا وعيد عظيم» والظاهر - والله أعلم - 
أن المراد: أنه يدخل الجنة» ولكن يُحرم من هذا اللباس”) 

قوله: (ولا الديباج) بكسر الدال على المشهورء فارسي مُعَرّبٌء وهو 
الثوب المتخذ من الحريرء وقيل: الذي سَّدَاه ولحمته حرير. والسَّدَى: ما يُمد 
طولا في النسج» واللّحمة: ما يُمد عرضًا”". وذكره بعد الحرير وإن كان نوع 
منه هو من باب ذكر الخاص بعد العام . 

قوله: (ولا تشريوا) الخطاب للرجال الحاضرين» ويدخل فيهم كل من 
يتأتى له الخطاب من الرجال والنساء. 


60 الإبريسم: فارسي معرب وهو الحرير. «المفصل في الألفاظ كاري المعربة» 
ص(١15١).‏ 
(۲( انظر: «التعليق على صحيح مسلم». للشيخ محمد بن عثيمين ( ۰ (. 


(۳) انظر: «اللسان» (53577/5)., «المصباح المنير؛ ص(١!7. .)٠١١‏ «المفصل في 
الألفاظ الفارسية المعربة»ة ص(۳۷›» .)١١١ - ٠١١‏ 
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الخمسة» والظاهر: أن هذا غير مراد هناء فإن الصحفة التى لا تكفي إلا 
واحدًا يحرم أن تكون من الذهب والفضة - أيضًا -. ١ ٠‏ 

قوله: (فإنها لهم في الدنياء ولكم في الآخرة) جملة تعليلية لما تقدم» 
والضمير (لهم) SES‏ لهم ذكرء لكنه مفهوم من السياق؛ كقوله 
تعالى : حي ورت لجاب €6 [ص: ۳۲]؛ أي: الشمس» وقوله تعالى: 

ل مَنْ ما كان €6 [الرحمن: ١۲]؛‏ أي: الأرض» والمعنى: أن الكفار هم 

الذين يستعملون أواني الذهب والفضة في الدنيا؛ لأنه ليس عندهم دين يمنعهم 
من ذلك» وليس المراد إباحتها لهم» فأنتم أيها المسلمون منهيون عن التشبه 
بهم» وستكون لكم في الآخرة؛ مكافأة لكم على تركها في الدنياء ويمنعها 
أولئك جزاء لهم على معصيتهم في الدنيا. 

0 الوجه الثالث: ما يستفاد من الحديثين: 

١‏ - أن لبس الحرير من كبائر الذنوب؛ لما جاء من الوعيد فى أن لابسه 
في الدنيا لا يلبسه في الآخرة'. ١‏ 

والحكمة من تحريمه - والله أعلم - 

١‏ أن في لبسه تشبّهًا بالكفارء لقوله ل: «فإنها لَهُمْ في الدُنْياء وَلَكُمْ 
في الآخرة» . 

ب - أن في لبسه تشبهًا بالنساء . 

ج ‏ أنه شعار النعومة واللين» والمبالغة فى ذلك ليس من صفات 

الرجال» بل المطلوب من الرجال التزيّن بما لا مبالغة فيه» حتى يكون أهلًا 
لتحمّل مشاق الأمور. 

۲ - تحريم الحرير والديباج» وأنه لا يجوز لبسه» وهو مختص بالرجال 
دون النساءء ولا فرق في التخريم بين الصغير والكبير؛ لأن ا 
داخل في قوله ولي عن الحرير والذهب: «هَذَانٍ حَرَامُ عَلَى دور أُمّبي»”", 


٣‏ (7؟) رواه أبو داود (4079)» والنسائي »)١6١/8(‏ وابن ماجه (۱۱۸۹/۲) من حديث 
علي جلفيه ۰ وهو حديث ا بأس بإسناده. وله شواهد. 


"va |‏ كتاب اللباس 
ج | 


والمراد: الحرير الخالص» فإن كان مشوبًا بغيره فسيأتي ‏ أيضًا ‏ إن شاء الله. 
۳ - في الحديث نص على علة تحريم استعمال أواني الذهب والفضة» 
وهي علة منصوص عليهاء لكن أضاف العلماء عللا أخرىء منها: 

١‏ - أنها وسيلة إلى الخيلاء والتكبر. 

۲ - أن فيها كسرًا لقلوب الفقراء. 

وهي علل فيها نظرء قال ابن القيم: «والصواب: أن العلة - والله أعلم ‏ 
ما يكسب استعمالها القلب من الهيئة والحالة المنافية للعبودية منافاة ظاهرة» 
ولهذا علل النبي ييه بأنها للكفار في الدنيا؛ إذ ليس لهم نصيب من العبودية 
التي ينالون بها في الآخرة نعيمهاء فلا يصلح استعمالها لعبيد الله في الدنياء 
وإنما يستعملها من خرج عن عبوديته ورضي بالدنيا وعاجلها من الآخرة»“ 

5 - النهي عن الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة. وهذا النهي 
للتحريم» والعلة في ذلك التشبه بالكفارء قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولهذا 
كان العلماء يجعلون اتخاذ الحرير وأواني الذهب والفضة تشبهًا بالكفار». 

وهذا الحكم عام في حق الرجال والنساء» سواء أكان الإناء ذهبًا 
خالصًا أم مخلوطا بذهب» وسواء أكان فضة خالصة أم مخلوطًا بها؛ لما 
ورد من طريق يحيى بن محمد الجاري» حدثنا زكريا بن إبراهيم بن 
عبد الله بن مطيع» عن أبيه» عن ابن عمر ويا؛ أن رسول الله كل قال: 
ابن قوب ی ی أي إن أي إن ليا لبي عي الك و يوجر 
في بطنه نار جهنم | 

© - اختلف العلماء هل تحريم أواني الذهب والفضة مختص بالأكل 
والشرب كما هو ظاهر الحديث» أو أنه عام في جميع وجوه الاستعمال؟ 
فالجمهور من أهل العلم على تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل 





.)"6١/5( «زاد المعاد»‎ )١( 


(۲) «اقتضاء الصراط المستقيم» (۱/ ۳۲۲). 
)۳( رواه الدارقطني ›)٤١ /١(‏ والبيهقي (58/1). انظر: «منحة العلام» .)87/١(‏ 


كتاب اللباس | ود 
: ر ۱ | 





والشرب» ويلحق بهما ما في معناهماء مثل: التطيب والتكحل» وما شابه 
ذلك؛ لعموم الحديث» وشمول المعنى الذي حرم بسببه . ظ 

قالوا: وحص في الحديث ذكر الأكل والشرب لأن هذا هو الأغلب 
استعمالا وما عُلّقَ به الحكم لكونه أغلب فإنه لا يقتضي تخصيصه به» وإذا 
هى الإنسان عن الأكل والشرب ‏ وهما أكثر حاجة ‏ فما دونهما من وجوه 
اا أولى . 

ويرى آخرون» منهم: الصنعاني» والشوكاني» والشيخ محمد بن 
عثيمين: أن التحريم خاص بالأكل والشرب» وأما استعمال أواني الذهب 
والفضة في غير الأكل والشرب كالتطيب والتكحل والوضوء والغسل ونحوها 
فهو جائز» وهؤلاء أخذوا بظاهر الحديث» وقالوا: لأن النبي ييه نهى عن 
شىء مخصوص» وهو الأكل والشرب فيهاء فدل على أن ما عداهما جائزء 
ولو أزاة.عموم الانتعمال لنهى فت ولم بخص :ذلك بالأكل والغرب» قالوا: 
لأن الأكل والشرب فيهما هو مظهر الفخر والخيلاء في الغالب. 

كما استدلوا بما ورد عن عثمان بن عبد الله بن مَؤْهِبٍ قال: «أرسلني 
أهلي إلى أم سلمة وتا بقدح من ماء» فجاءت بجلجل من فضة فيه شعر من 
شعر النبي ب وكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها مِحْضَبَه 
أطت في الْجُلْجُل فرأيت شعراتٍ حمر" نهف امشمال لآنية الفضة في 
غير الأكل والشرب» وأم سلمة وبا هي راوية الحديث الوارد في النهي» وهو 
قوله ية : «الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم)”" . 

وهذا القول» وإن كان فيه وجاهة» لكن الورع والاحتياط اجتناب أواني 
الذهب والفضة بجميع وجوه الاستعمال» سواء أكان للأكل أم للشرب أم 
لغيرهما من وجوه الاستعمال؛ كالوضوء والغسل والادهان والتطيب وغير 
)١(‏ رواه البخاري (0843)» والمخضب: إناءء والجلجل: شبه الجرس»› تنزع منه 


الحصاة التي تتحرك» فيوضع فيه ما يحتاج إلى صيانة «فتح الباري» .)۴٠١١/٠١(‏ 
(۲) رواه البخاري (£ c(0‏ ومسلم .)5١56(‏ 


vay |‏ ) كتاب اللباس 
¬ ا 
ذلك أخذا بعموم المعنى والعلة» كما تقدم» ورجح هذا الشيخ عبد الرحمن 
السعدي. كما رجحه الشيخ العلامة الأثري عبد العزيز بن بازء وقال: «إن 
هذا هو الصواب». ) 

وحديث أم سلمة ويا واقعة عين يطرقها الاحتمال» فمن ذلك أنه 
يحتمل أن الإناء كان ممومًا بفضة لا أنه كله فضة» ومنها أنه إناء صغير جعل 
فيه شعرات» ومثل ذلك لا يكون كبيراء ومنها أن الرواة اختلفوا في لفظه. 
هل هو بالقاف (من قصّة) أو بالفاء (من فضة) وإن كان الحافظ قال: إن 
الصحيح عند المحققين أنه بالفاءء لكن على رواية القاف يحتمل أنه بيان 
للقدح» والقّصّة: بالفتح هو الجص بلغة الحجاز» فيكون هذا القدح مصنوعًا 
من الجص» والمقصود أن أحاديث النهي أقوى من ذلك فالأخذ بها أحوط 
وأبرأ للذمةء والله تعالى أعله”"' . 





0010( راجع : (منحة العلام» .(A1/1)‏ 





ما جاء قي لبس الأحمر للرجال _ ظ 


5 - عَنٍ الْبَرَاءِ بْنِ عَازب ڪي قَالَ: مَا رَأَيْتُ مِنْ ذي لِمَّةٍ فِي 


خُلَةِ حَمْرَاء اح ف رول اله يكل لَه شَعَرٌ بضر رب مَنْكبَيهِ: بَعِيدُ ما بين 
امن ليِسَ بِالْقصِيرٍ وَلَا الطُويل. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري فى كتاب «المناقب»» باب «صفة النبي كيا 
)۴٠١١(‏ عن شعبةء ومسلم (۳۳۷) (4۲)ء والترمذي (1774) عن سفيان 
كلاهما عن أبي إسحاق» عن البراء بن عازب ويا قال:... وذكر الحديث. 

وهذا لفظ الترمذي . إلا أن الذي عنده: «لم يكن بالقصير ولا بالطويل» 
التب ها د مو هك الجملة عر لط ما وخر الأقرت إلى الفط 
الترمذي» ولفظ البخاري ومسلم بنحوه. 

0 الوجه الثانى: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (من ذي لِمّة)؛ أي: صاحب لمةء وهي بكسر اللام وتشديد 
الميم» اسم لشعر الرأس إذا وصل المنكبين» سميت بذلك لأنها ألمت 
بالمنكبين» فإذا زادت عن المنكبين فهي الجمّة"''. 

فإن كان الشعر إلى الأذنين فهو الوفرة؛ لأنه وَفْرَ على الأذن؛ أي: تم 
ا واجتمه( 


.)۲۷۳/٤( «النهاية»‎ )١( 
.)٦٦۷(ص «المصباح المنيرة‎ (۲( 


AE‏ كتاب اللباس 

> ا 

تول (فى حلة) بالضم ھی إزان رووداءه رلا تكوة حا الا فی رین 
وهو الأشهرء أو ثوب له بطانة. قال الخليل: لا يقال حلة لثوب واحد» وقال 
بعضهم: لا يقال حلة حتى تكون جديدة لحلها عن طيها(". 

قوله: (له شعر) بفتح العين وإسكانهاء لغتان مشهورتان» كما تقدم في 
الطهارة في شرح الحديث رقم )٤۲(‏ جمعه أشعار وشعور وشعار» كجبل 
وجبال» والواحدة شعرة . [ 

قوله: (يضرب منكبيه)؛ أي: إذا تدلى شعره الشريف يبلغ منكبيه. وهو 
تثنية مَتكب: وهو مجمع عظم العضد والكتف0"©؛ والمراد: أن شعره مسترسل 
غير مظفور ولا مكفوف. وقد جاء في رواية عند البخاري في الموضع 
المذكور: «له شعر يبلغ شحمة أذنيه» وهذا مغاير لقوله: «يضرب i‏ 
أن المراد أن شعره كان عند شحمة أذنيه» وما استرسل منه ضرب منکبیه» أ 
يحمل على حالتين» مرة كذا ومرة كذا . 

قوله: (يعيد ما بين المنكبين)؛ أي: عريض من أعلى الظهرء وهذا 
يعني : أنه واسع الصدر عريضه» وهو بالرفع خبر لمبتدأ محذوف؛ أي : هو 
وقد روي (بعيد) بفتح الباء الموحدة مكبرّاء وبضمها مصغرًا. 

قوله: (ليس بالقصير ولا بالطويل) ؛ أي: أنه متوسط في الحَلّْقَء وهذا 
أحسن ما يكون. 

وقد جاء في رواية مسلم: كان رسول الله يه رجلا مربوعًاء قال 
النووي: «هو بمعنى قوله في الرواية الثانية: ليس بالطويل ولا بالقصير)»© . 

0 الوجه الثالث: ما يستفاد من الحديث: 

١‏ - جواز لبس الرجل الملابس الحمراء» وهذا قول جمهور أهل العلم 
منهم: أبو حنيفة» وجل المحققين من أصحابه» والمالكية» والشافعية» 





.)١195/1١( «العين» (۲۸/۳)ء «مشارق الأنوار»‎ )١( 
.)۲۲۸/۱( (؟) «تاج العروس» (؟١/؟187). () «الصحاح»‎ 
.)٠٠١/١6( «شرح صحيح مسلم»‎ )٥( ٠ «فتح الباري» (9/5/ا0).‎ )٤( 


ڪتاب اللباس | r‏ 
۹_| - 





والحنابلة في رواية اختارها الأكثرون منهم» مستدلين بحديث الباب وما جاء 
في معناه؛ كحديث أبي جحيفة واه » وفيه: وخرج النبي ييه في حلة حمراء 
مشاه ان إلى العدرة الان ركن د افيف" ٠‏ وإداامتار لسن الاخ 
في الصلاة جاز لبسه في غيرها من باب أولى”. 

وذهب فريق من أهل العلم إلى كراهة لبس الثياب الحمراء الخالصة» 
فإن كان معه لون آخر كبياض أو سواد فلا كراهة فيه» وهذا مذهب الحنفية» 
والحنابلة» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم» واستدلوا 
بأدلة» منها: حديث عبد الله بن عمرو ويا قال: مر على النبي ية رجل عليه 
اام لمان ع لم ا ال 

وحمل ابن القيم الحلة الحمراء في حديث الباب وغيره على البرود 
اليمنية» وهي لا تكون حمراء بحتة» بل تكون فيها خطوط حمر وغيرها ''. 

وقد رد عليه الشوكاني بأن الصحابي وصف الحلة بأنها حمراء» وهو من 
أهل اللسانء والأصل حمل الكلام على حقيقتهء ولا يصار للمجاز 
إلا ل 

والقول الأول أرجح؛ لقوة أدلته» وما ورد من أدلة يفهم منها المنع فهي 
أدلة ضعيفة لا تقاوم الأحادية اصح الال غل الجوا : 

نعم ؛ إن كان الثوب الأحمر ثوب شهرة فإنه ينهى عنه لهذا المعنى؛ لأن 
العلماء نصوا على أن مراعاة زي الزمان من المروءة ما لم يكن إِثْما . 

؟ - مشروعية توفير شعر الرأس لمن استطاع القيام بغسله وترجيله وقصد 


(0) رواه البخاري (2)77/5 ومسلم .)٥۰۳(‏ وقد مضى شرحه ‏ والحمد لله برقم (۷۷). 

(۲) «لباس الرجل» (۲۲۱/۱). 

(۳) رواه أبو داود )5٠51(‏ والترمذي (۲۸۰۷) وقال: حديث حسن. وفى سنده أبو 

01١‏ يحبى القتات» وهو ضعيف لا يحتج به. انظر: «تهذيب الكمال» (401/4)» «فتح 
الباري» .)٥۷۹/۱(‏ 

.)797 /۳( «نيل الأوطار»‎ )٥( .)١7ا//١( «زاد المعاد»‎ )٤( 

(0) «لباس الرجل» .)5١5/١(‏ 


1100 كتاب اللباس 
التأسي بالنبي ككلِِ. قال الإمام أحمد: (هو سُّنَّة ولو نقوى عليه اتخذناف 
ولكن له كلفة ومؤنة). ولم يرد أن النبي كل حلق رأسه إلا في حج أو 
عمرة. وقد ورد فى حديث أي سعيد وی مرفوعًا في صفة الخوارج قال: 
سيماهم الا 

وهذا لا دلالة فيه على كراهة حلقه» وإنما هو علامة لهمء والعلامة قد 
تكون بشيء محرم أو شيء مباح» كيف وقد قال النبي ية في الصبي الذي 
حلق بعض رأسه: «احلقوه كلهء أو اتركوه كله؟0”)1” . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ما جاء في حلق الرأس من الكراهة فهو 
- والله أعلم ‏ فيمن يعتقده قربة وشعار الصالحين» وهكذا كانت الخوارج» 
فأما إن حلقه على أنه مباح وأن تركه أفضل فلا)”*' . 

ويرى الشيخ محمد بن عثيمين أن مسألة شعر الرأس من العادات التي 
يمشي فيه الإنسان على ما في زمانه» وبهذا أفتت اللجنة الدائمة . 

۳ - بيان بعض صفات النبي ييه الخَلّقية» من حسن الشعر» ورحابة 
الصدرء واعتدال القامة» فهو ي أحسن الناس خَلْقَا وخُلقًا . 

٤‏ - استدل بعض العلماء بهذا الحديث على حسن خلقه ييل وسعة صدره 
في تعامله مع الناس؛ لأن الأخلاق الظاهرة تناسب الأخلاق الباطنة غالب" . 

ه - عناية الصحابة و بضبط أحوال النبي بي وهيئاته ونقلها للناس 
للتأسي والاقتداء فيما يكون فيه التأسي. وأما موضوع اللباس فهو مما يتبع فيه 
الإنسان عادة بلده مع التقيد بالضوابط الشرعية. والله تعالى أعلم. 





.)١1794/1١( «الفروع»‎ ».)١١9 - ١١8(ص انظر: «الترجل» للخلال‎ )١( 
.)٠١515( رواه البخاري (۷۱۲۳)» ومسلم‎ )۲( 

(۳) رواه أبو داود .)5١86(‏ 

.)؟50757/١( «شرح العمدة» (١/٠۲۳)ء وانظر: «الاستقامة»‎ )٤( 

() «الفتاوى» /٤(‏ ۱۱۹)» «فتاوى اللجنة» (60//ا/ا١).‏ 

69 شرح العمدة». لابن سعدي .)١517/59(‏ 





فك وفك فك 
` النهي عن آنية الفضة 411 


٤‏ - عَنٍ الْبَرَاءِ بْنِ عَازْبِ 0 َمَوَنَا رَسُولُ الله عرصم 
عن سبع : مرن بِعِيَادةٍ الْمَرريض» وَاتبَاع الْجِتَارّة وَنَشْمِيتِ العَاطِس > وَإِبْرَا 
الق - أو 3 -» وَنْصِر الْمَظْلُوم وَإِجَابَة ة الداعي» وَإِفْشَاءِ لادم 


م 


م 


HF‏ دخو نيم - اؤ عَنْ تَخَنُمٍ - الذَمَبٍ» وَعَنْ شرب بالْفِضَةٍ > وَعَنِ 
الْمَيَائِرِ وَعَنِ ري لبن الْحَرِيرِء وَالِاسْتَبْرَقِ» وَالدَيبّاج. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في أكثر من عشرة مواضع من اصحيحه»» 
وأولها في كتاب «الجنائز»» باب «الأمر باتباع الجنائز» (۱۲۳۹)ء ومسلم 
)3١7(‏ من طريق الأشعث بن سليم» حدثني معاوية بن سويد بن مقرن» 
قال: دخلت على البراء بن عازب وها فسمعته يقول: أمرنا رسول الله يي 
بسبع. . . الحديث. وهذا لفظ مسلم. 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (أمرنا رسول الل جَكِةِ) هذه إحدى المراتب الثلاث في إخبار 
الصحابي عن الأمر والنهي» وهي المرتبة الثانية» وقبلها أن يأتي الصحابي بصيغة 
الأمر والنهى» مثل : افعلراة أل لا لرا رالا قول مرا أو هعباتا 
المجهراق» ولأ رل أقزاها لها صر :والثائنة ها امال ظلورها لبين بامر 
أمرّاء وهو احتمال مرجوح . والثالثة : فيها احتمال كون الآمر غير النبي كلل . ' 


(۱) انظر: «فتح الباري» (۱۰/ ۱۳۷). 


AA |‏ كتاب اللباس 

ا 

قوله: (بسبع)؛ أي: بسبع خصال» وليس المراد: أن المنهيات سبع 
والمأمورات سبع» وإنما المراد في أمر معين؛ كما يدل عليه السياق. 

قوله: (أمرنا) بدل تفصيل من قوله: «أمرنا رسول الله کا وهو بدل 
بعل من فعل : 

قوله: (بعيادة المريض) مصدر عدت المريض عيادة: إذا زرته» وسميت 
عيادة لتكررهاء والعيادة اسم للزيارة مطلقًا لمريض أو غيره» لكن اشتهرت في 
عيادة المريض» والمريض: من خرج بأمر الله تعالى عن حدّ الصحة» 
والمريض أعم من أن يكون معروفا أو غير معروف» قريبًا أم بعيدًا. 

قوله: (واتباع الجنازة) بكسر الجيم؛ أي: الميت» ويجوز الفتح» على 
ما تقدم في شرح الحديث .)١76(‏ 

والمراد باتباعها: المشي خلف الجنازة من منزل الميت» أو من موضع 
الصلاة عليه إلى المقبرة حتى يفرغ من دفنها. أما تفسير الاتباع بأنه اتباعها 
للصلاةء وأنه عبر بالاتباع عن الصلاة» فهو تفسير مرجوح؛ لأن الحمل على 
الحقيقة أولى» فيكون المراد اتباعها إلى محل الدفن. 

قوله: (وتشميت العاطس) بالشين المعجمة؛ ؛ أي : الدعاء له بعد 
العطاس بقولك : و الله . 

قال أبو عبيد: «التشميت هو الدعاء» وفي هذا الحرف لغتان: سمّت 
وشمّت» والشين أعلى في كلامهم وأكش'. 

قوله: (وإبرار القسم أو المقسم) إبرار: بكسر الهمزة» مصدر أبَرَّف 
والقسم: بالفتح هو اليمين. ووو ا وَالمُقسِم: بضم الميمء 
وكسر السين» اسم فاعل من أقسم» والكلام على حذف مضاف» تقديره: 

يمين المقسم. ويجوز فتح السين بمعنى الإقسام. 

والمعنى: إذا أقسم عليك أخوك بشيء لا ضرر فيه» فإنك يبَر قسمه 





.)5١٠5 5٠7” /١( «غريب الحديث»‎ )١( 





وتوافقه على ما حلف عليه» من دخول منزله» أو شربء أو أكل ونحو ذلك. 

قوله: (ونصر المظلوم)؛ أي: منع الظالم من ظلمه له: إما بالفعل؛ أو 
بالقول» وذلك بمعاونة المظلوم في استرجاع حقه والانتصار له ممن ظلمه. 

قوله: (وإجابة الداعي) بحذف المعمول؛ لإفادة العموم» كما في 
البلاغة؛ أي: الداعي لحضور وليمة عرس أو غيرهاء فتجيب دعوته» ويحتمل 
ما هو أعم من ذلك فيشمل الدعوة لمساعدته ومعاونته على حمل شيء ونحو 
ذلك . 

قوله: (وإفشاء السلام)؛ أي: إشاعته وإكثاره» وبذله لكل مسلمء وذلك 
بأن تسلّم على من عرفت وعلى من لم تعرف» وفي رواية لهما: «وردً؛ ولا 
مغايرة بين الروايتين في المعنى؛ لأن ابتداء السلام ورذه متلازمان» وإفشاء 
السلام ابتداءً يستلزم إفشاءه جوايا . 

قوله: (ونهانا) بدل تفصيل كما تقدم. 

قوله: (عن خواتيم) على حذف مضاف؛ أي: لبس خواتيم. وهي جمع 
خاتم» ويقال: خواتم ‏ بلا ياء -. 

قوله: (أو عن تختم الذهب) أو: للشك من الراوي؛ أي: عن لبسه 
للرجال دون النساء. والذي في «الصحيح» «تختم بالذهب». 

قوله: (وعن شرب بالفضة) تقدم في الحديث (477). 

قوله: (وعن المياثر) جمع ميثرة بكسر الميم» وهي مراكب تتخذ من 
الحرير والديباج» قيل: إنها من مراكب العجم» سّميت بذلك لوثارتها ولينهاء 
والوثير هو الفراش الليّن الوطيء» وجاء في رواية عند البخاري: «المياثر 
ای ) ظ 

قوله: (وعن القسّي) بفتح القاف وتشديد السين المهملة المكسورة» 
بعدها ياء النسبة» ثياب من گتان مخلوط بحرير»ء يؤتى بها من مصرء منسوبة 


)۱( ااصحيح البخاري» (6859). 


امس كتاب اللباس 
-4. ا 
إلى الس : - بالفتح ‏ موضع بمصر على الساحل من جهة الشام» ذكرها 
ياقوت» وضبطها بالفتح. وذكر أبو عبيد أن أهل الحديث يقولونه بالكسرء 
وأهل مصر بالفتح . 
قوله: (وعن لبس الحرير)؛ أي: الحرير الأصلي» وهو خيط دقيق 
تفرزه دودة القزء وهي دودة الحرير ‏ كما تقدم . ثم أطلق على الثياب 
الناعمة المتخذة من ذلك أما الحرير الصناعي: فهو لف تتخذ من عجينة 
الخشب» أو نسالة القطن. 
قوله: (والإستبرق) بكسر الهمزة» فارسية معربة أصلها: إستبره» 
فانتقلت إلى العربية بضرب من التغيير» كما هي العادة عند التعريب» وهي ما 
غلظ من الديباج» وما لان منه فهو السندسء. قال تعالى: وون ابا حَصْرًا 
من سندسل وإستيرق» [الكهف: .]"١‏ وبهذا يتبين أن الديباج والقّسّي والإستبرق 
كلها بمعنى الحريرء ويكون ذكر الإستبرق وما بعده بعد الحرير من ذكر 
الخاص بعد العام كما تقدم. 
قوله: (والديباج) بكسر الدال على المشهورء وهو فارسي معرب» وهو 
الثوب المتخذ من الحرير. وتقدم قريبًا بأبسط مما هنا. وذكره بعد الحرير 
- وهو نوع منه - من ذكر الخاص بعد العام؛ لأن الحرير عام» والديباج أخص 


ميك . 





0 الوجه الثالث: ما يستفاد من الحديث: ) 

١‏ - أن المسلم مأمور بعيادة المريض» ولا خلاف بين العلماء في ذلك» 
وإنما الخلاف في وجوبهاء والجمهور على أنها سَنَّة وهم يستدلون بأدلة 
ظاهرها الوجوب» وقد ذهب البخاري إلى وجوبهاء وهو قول الظاهريةء 
والقول الثالث: أنها واجب كفائي» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» لكنها 
تصل إلى الوجوب في حق ذوي الأرحام ومن كان بينك وبينه صحبة أو 
جوار؛ لعموم الأدلة. 

- أن المسلم مأمور باتباع الجنائز» وهذا من حق المسلم على 
أخيه» مع ما في ذلك من الأجر العظيمء والاتعاظ برؤية الموتى» والدعاء 


كتاب اللباس | 2 3 
کان 





للميت» وأداء حى أهله وجبر خاطرهم› ومشاركتهم مصيبتهم » وهذا الاتباع 
خاص بالرجال دون النساءء كما تقدم في شرح الحديث )۱۷٤(‏ من كتاب 
اا 


< أن ا مأمور بتشميت العاطس» وظاهر الأدلة الوجوب؛ 
لحديث ا هريرة حَوبْه وفيه : : «وإذا عطس > فحمد الله فسمته ا" 

200 ان المسلم مأمور بإبرار قسم المقسم وموافقته على ما حلف عليه؛ 
لما فيه من جبر القلب» ولئلا تحوجه إلى الكفارة» وهذا أمر مندوب إذا لم 
يكن فيه مفسدة أو خوف ضررء فإن كان فيه شيء من هذا لم يبَر قسمهء كما 
لو حلف على معصية› أو على أن يخبره بسر يجب کتمه» ونحو ذلك . 

- أن المسلم مأمور بنصر المظلوم إما بالقول أو بالفعل بقدر 
الاستطاعة؛ لأن هذا من باب النهي عن المنكرء وفيه منع للشرء وإعانة 
للمظلوم» وَرَدّ للظالم» وهو فرض كفاية» لكن يتعين أحيانا على من له القدرة 
على نصرة المظلوم إذا لم يتحقق زوال المنكر إلا به كالسلطان وحاكم البلد 
ونحوهماء كما هى القاعدة الأصولية فى فروض الكفايات» بشرط ألا يترتب 
على الإنكار مفسدة أشد من مفسدة الظلم. 

5 - أن المسلم مأمور بإجابة أخيه المسلم إذا دعاه؛ لما في ذلك من 
إكرام الداعى وجبر خاطره ونشر المودة والألفة» وظاهر الحديث أنه لا فرق 
بين أن تكون الدعوة إلى وليمة عرس أو غيرها من الولائم. 
المسلمين» ولزوم التواضع» وحصول الألفة والمحبةء ورفع التقاطع والتهاجر 
والفيعناة: 

۸ - تحريم خاتم الذهب» وهذا خاص بالرجال دون النساء» وقد نقل 
ابن عبد البرء والنووي» وغيرهما الإجماع على تحريم حاتم الذهب ٠‏ على 
الرجال؛ للأحاديث الصحيحة في ذلك . 


)0010 رواه البخاري (٠5؟١).‏ ومسلم (51519). 


| ۲ س 8 ڪات اللباس 
= ا | 
شرح الحديث (577) بأبسط من هذا. 

١‏ - تحريم استعمال المياثر؛ لأن الأصل في النهي التحريم» والمراد 
مراكب العجمء كما تقدم» فإن كانت من غير حرير فلا تحرم؛ لأن مياثر 
العجم ما كان من الحرير”" . 

١١‏ - تحريم الثياب الفسيّة وهى الثياب المخططة بالحرير. 

١‏ - تحريم الحرير والديباج والإستبرق على الرجال لسا واستعمالًا؛ 
كالجلوس عليه» أو الاستناد إليه» أو التغطي به في حال السعة والاختيارء 
وهذا في الحرير الطبيعي» أما الصناعي وما يسمى من الألبسة حريرًا فلا يأخذ 
هذا الحكم. 2 

۴ - الحديث دليل على أن المندوب مأمور به؛ لأن بعض ما ذكر فى 
هذا الحديث غير واجب بالإجماع» ومقتضى ذلك أن الأمر مشترك بين 
الواجب والمندوب» والله تعالى أعلم. | 


() انظر: «فتح الباري» /٠١(‏ ۷٠۳)ء‏ «التشبه المنهي عنه» ص(007). 


كتاب اللباس ا س 





لا نا 
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3 - عَنْ عَبْدٍ اله بن عُمَرَ وء أنَّ رَ سول الله ككل | صْطَتَعَ خَا َا 
.ل تل ل في تل كذ ذا أبن تع اث فإ 
عليه فرق وَقَالَ: ني ك كنت الس هذا الحَاتّ ٠‏ وَأَجَعَلٌ قَصَّهُ مِنْ داخل» 


سل فير هق 


قَرَمَّى په ثم قَالَ : «والله لا ألبسه أَبَدَا» فد ب اناس حَوَاتِيِمهُمْ. 
وَفِي لَفْظِ : جَعَلَهُ في يَدِهِ الْيُمْتى. 
لا الكلام عليه من وجوه: 
0 الوجه الأول: فى تخريجه: 
هذا الحديث رواه البخاري في كتاب «الأيمان والنذر»» باب «من حلف 
على الشيء ء وإن لم يُحَلّف» 5560 ومسلم (۲۰۹۱) (۳) من طريق الليث» 
ات عن عبد الله ؛ أن رسول الله لله كله اصطنع خاتما . .. وذكر الحديث. 
ورواه البخاري )٥۸۷١(‏ من طريق جويرية بن ۲ أسماءء عن نافع به. وفى 
آخره : قال جويرية: ولا اة قال: إلا في يله اليمنى . E‏ 
عقبة بن خالد» عن عبيد الله بن عمرء عن نافع به» وفيه: وجعله فى يذه اليمنى . 
0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 
قوله : وي أي : أمر بصناعته فَصيْعٌ لهء فلبسه» أو وجده مصنوعا 
فاتخذله. تقول : اكتتب» أي : أمر أن نکن له والطاء ذ في «اصطنع» بدل 
من تاء الافتعال لأجل الصاد. 


قوله: (خاتمًا من ذهب) بفتح التاء» ويجوز كسرهاء والفتح أفصح 


E‏ كتاب اللباس 
وأشهر؛ لأنه آلة الختم» وهي ما يختم به» وإنما كان من ذهب؛ لأنه أشرف 
' جواهر الأرض وأبقاها على مر الزمان» لكن الخواتم لم تكن من لباس 

٠ (1)‏ 
العرب» وإنما هي من زي العجم 1 


والحامل للنبي يي على اتخاذ الخاتم هو ما ورد في حديث أنس َه 
قال: لما أراد النبي به أن يكتب إلى الروم قيل له: إنهم لن يقرؤوا كتابك إذا 
لم يكن مختومّاء فاتخذ خاتمًا من فضة» ونقشه: محمد رسول الله فكأنما 
أنظر إلى بياضه في يده" . 


قوله: (فكان يجعل فصه) بتثليث الفاء» والفتح أفصح وأشهرء وتشديد 
الصاد المهملة» جمعه فصوص» والفص: ما يرگب في الخاتم منه أو من 
الحجارة الكريمة وغيرها”". 


قوله: (في باطن كفه إذا لبسه)؛ أي: يجعله مما يلى راحته؛ لأنه 
أحفظ للخاتم وأصون» وأبعد من الزهو والإعجاب. 


قوله: (فصنع الناس) هكذا بحذف المفعول به في رواية مسلمء. 
وتقديره: خواتم الذهب» أو مثل ذلك. وقد جاء في رواية البخاري في 
الموضع المذكور: «فاتخذ الناس خواتيم» وفي رواية: «خواتيم من ذهب»“ 
وذلك لحرصهم على الاقتداء به في جميع أحواله. ولعل المراد بالناس: ذوو 
الثروة من الصحابة و#نء فيكون من العام الذي يراد به الخصوص؛ كقوله 
تعالى: #قنادته المليكة وهو فام سل في الْمِحَرَابِ» [آل عمران: ۳۹] لأن المراد 


١ 
3 


بالملائكة جبريل على قول جمهور المفسرين . 


)١(‏ «أعلام الحديث» »)5١15١/(‏ وانظر: اعتراض العراقي على الخطابي ودفاع ابن 
حجر عنه في «افتح الباري» (۱۰/ 0770 . 

(۲) رواه البخاري »)٥۸۷٥(‏ ومسلم (۲۰۹۲). 

(۴) «المصباح المنير؛ ص(٤۷٤)ء‏ «المعجم الوسيط؛ ص(591). 

.)08175( «صحيح البخاري»‎ )٤( 


كتاب اللباس | o‏ 
سح ا ي ب ل ا ي ل ت 
| قوله: (ثم إنه جلس) هكذا في «العمدة» والذي في «صحيح مسلم»: 
«ثم إنه جلس على المنبر» ومثله للبخاري . 

قوله: (فنزعه)؛ أي: أخرج ذلك الخاتم من إصبعه لكونه مباخا حين 
لبسه النبي ئي . وقد جاء في حديث أنس َه أنه رآه في يد النبي يي يومًا 
واحدًا”''. وجاء في حديث ابن عمر ويا عند النسائي: أنه لبسه ثلاثة أيام"' . 
والجمع بينهما أن قول انس به مراد به رؤيته في يدهء وقول ابن عمر وي 
مراد به مدة لبسه ". ظ 

قوله: (فرمى به) إشارة إلى أنه محرم. 

قوله: (والله لا البسه أبدًا) إشارة إلى أن تحريمه كان قاطعًا لا يدع 
مجالًا للشك» وقد اجتمع في ذلك السَّنّة الفعلية والقولية» وتأكيد ذلك 
بالقسم› ولعل ذلك؛ لما فيه من الزينة» ولما يخشى منه من الفتنة وزيادة 
المؤونة. ذكر ذلك الخطابي“. ٠‏ 

قوله: (فنبذ الناس خواتيمهم)؛ أي: رموها اقتداء بالنبي ها“ 
و(خواتيم) جمع خاتم» ويقال: خواتم بدون ياء. ظ 

قوله: (جعله في يده اليمنى)؛ أي: لأن اليمين أفضل» والخاتم زينة» 
واليمين أشرف وأحق بالزينة والإكرام. 

0 الوجه الثالث: ما يستفاد من الحديث: < 

١‏ - جواز لبس الخاتم والتزين به بشرط ألا يكون من ذهب. والأظهر 
أن لبس الخاتم مباح› هذا ما رجحه الحافظ ابن رجب في كتابه «أحكام 
الخواتم»“» ومن بعده صاحب «الإقناع» وآخرون. 


)01( رواه البخاري (0878) ومسلم (۲۰۹۳) بلفظ : أنه رأى في يد النبي ييه خاتمًا من ورق 
يومًا واحدًا. وقد ذكر القاضي عياض أن هذا وهم من الزهري» صوابه: خاتمًا من 
ذهب. وهذا أحسن ما قيل في رواية الزهري» انظر: «فتح الباري» (۱۰/ ۳۲۰ - .)۲١‏ 

(۲) رواه النسائي .)٥۲۱۷(‏ (۳) انظر: «فتح الباري» .)۳۲١۱/٠١(‏ 

.)۴۷ - «أحكام الخواتم» ص(۲۳‎ )٥( .)5١0١/7( «أعلام الحديث»‎ )٤( 


١‏ كتاب اللباس 
ت يواسم _222-- كتب اللباس 


وأما القول بكراهة لبسه إلا لذي سلطان فهو قول شاذ مردودء فقد جاء 
عن جماعة من الصحابة والتابعين وش ممن ليس لهم سلطان أنهم كانوا 
يلبسون الخواتم. وقيل: سُنة لذي سلطان كالحاكم والقاضي» وغيره مباح”"' . 

- تحريم لبس خاتم الذهب على الرجال» وهو مجمع عليه» وقد كان 

مباحًا في أول الإسلام» ثم حرم بنهيه ييه عن لبسهء والأصل بقاء التحريم 
وعدم تغيبره . 

۳ - إطلاق لفظ اللبس على التختم. 

٤‏ - ما كان عليه الصحابة ون من الحرص على امتثال أمر النبى كلا 
Is‏ كن a‏ ۰ 

ه - استحباب التختم في اليد اليمنى» ولا يقال: إنه منسوخ. 
لكونه به رمى به؛ لأن المنسوخ جواز لبس خاتم الذهب» وليس كون 
التختم باليمين» فالمنسوخ الحكم لا وصف الحكم» وهو التختم باليمين 
بخاتم غير ذهب. 

وقد وردت أحاديث أخرى مفادها جواز التختم في اليد اليسرى» ومنها: 
حديث أنس يه قال: كان خاتم النبي ية في هذه. وأشار إلى الخنصر من 
ا 

والظاهر - والله أعلم -: أن التختم باليمين أو اليسار جائز لا كراهة فيه؛ 
حانيت وروت بهد وهذا. وقد نص الإمام أحمد في رواية ابنه صالح 

على أن التختم في اليسار أفضل قال: «وهو أقوى وحار يشير :بذلك إلى 
حديث أنس َيه المتقدم” . 


)١(‏ «شرح معاني الآثار؛ »)۲٠١ /٤(‏ «شرح صحيح مسلم؛ للنووي (١۲/۱٠۳)ء‏ «فتح 
الباري» .)۳۲١ /١٠١(‏ «الإقناع» »)٤٤١ /١(‏ «مجموع فتاوى ابن عثيمين» .)١١١/14(‏ 

(۲) رواه مسلم (۲۰۵۹). 

(۳) انظر: «مسائل الإمام أحمد» برواية ابنه صالح (۸/۲٠۲)ء‏ «أحكام الخواتم 
ص(۱۳۱)» «فتح الباري» (۱۰/ .)۳۷١‏ 


كتاب اللباس | 0 
٣*۷‏ |- 





5 - أنه يجب على من أمر بشيء أن يكون أول من يفعله› ومن نهى عن 
شيء فإنه يكون أول من يتركه؛ لأن هذا أقرب إلى قبول كلامه. وإلى طيب 
نفس السامع لأمره ونهيه. 

۷ - جواز الحلف من غير استحلاف إذا أريد تقرير الأحكام وتأكيدها؛ 
لأن ذلك له وقع في النفوس وأثر على تلقي الأحكام. والله تعالى أعلم. 


AZ, 





اش شت 
` مقدار ما يباح من الحرير 47 


٦‏ - عَنْ مُمَرَ بْنِ الْخَطَّابٍ طه ل رَسول الله له نَهَى عَنْ 
لَبُوس الْحَرِيرٍ إلا مَكَذَاء وَرَفَْعَ لَنَا رَسُولُ الله يكل إِصْبَعَيْهِ: السَّبَّابَةٌ 
وَالْوْسْطَى. 

للم : تى لين لله يف عن أبس الخربر إلا وضع إضبتينء أ 


0 الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: في تخريجه: ‏ 

هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب «اللباس»» باب «لبس 
الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه) )٥۸۲۹( )0٥۸۲۸(‏ من طريق قتادة ‏ 
وعاصم الأحول» ومسلم (۲۰۹۹) )١1(‏ من طريق عاصمء كلاهما عن 
أبي عثمان النهدي قال: كتب إلينا عمر 5ه ونحن بأذربيجان: يا عتبة بن 
فرقد. إنه ليس من كدّكء ولا من كد أبيك» ولا من كد أمك. فأشبع 
المسلمين في رحالهم» مما تشبع منه في رَحْلِكء وإياكم والتنعمَ» وزِي 
أهل الشرك» ولبوسسَ الحريرء فإن رسول الله بيه نهى عن لبوس الحريرء 
قال: إلا هكذا ورفع لنا رسول الله يي إصبعيه: الوسطى والسبابة 
وَضَحهما : هذا لفظ مسلم. ظ 

وأخرجه مسلم ‏ أيضًا ‏ (15) من طريق معاذ بن هشام» حدثني ايء 
عن قتادة» عن عامر الشعبي» عن سويد بن عََلَة؛ِ أن عمر بن الخطاب طب 
خطب بالجابية فقال: «نهى نبي الله ية عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين 


كتاب اللباس | ۹ 5 5 


أو ثلاث أو ربع 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (لَيُوس الحرير) هكذا في بعض نسخ «العمدة» وهو الذي في 
«الصحيح» كما تقدم» وفي بعضها : «لنْس»» واللرش بمتح 0 در الباء 
بوزد صَبور: ما يلبس من الحرير. جاء ي «القاموس): «اللباس» واللوش» 
ولا 6 بالکسر» وال لني كمَفَعَلِء ومِنبّر: : ما ل 0 والإضافة بمعنى 
امنا أ ها بلس من الحرين: وماقتضود غر کل حثهم على خشونة 
العيش › وصلابتهم في ذلك ومحافظتهم على طريقة العرب في هذا . 


قوله: (إلا هكذا)؛ أي: إلا ما كان قدر هذاء مشيرًا إلى المستشنى 
بإصبعيه. والمراد به: الأعلام التي تكون في الثياب» وهي جمع علم: وهو 
العلامة تتخذ من الحرير لتزيين الثوب وتحليته» كما سيأتي. 


قوله : (إصيعيه) بكسر الهمزة وفتح الموحدة. هله هي اللغة الفصحى 
كسر الهمزةء وضم الباء مع ضم ضم الهمزة. وقال: (إنها 5 525 جيدة 
ا 


قوله : (السبابة والوسطى) هكذا فى «العمدة» والذي في «الصحيحين»: 
«الوسطى والسبابة» وهذا بدل تفصيل من قوله: «إصبعيه) ا انت 
الأوسط. والسبابة: : هي التي تلي الإبهام» سمت بذلك لأنه يشار بها عند 
السب» وتسمى المسَبّحة؛ ااا ا اس اي 
التوحيد. 


/٠١( «شرح صحيح مسلم» للنووي‎ ء)٠١٤‎ ١61" /5( انظر: «علل الدارقطني»‎ )١( 
. 07147 - ”5١(ص «بين الإمامين: مسلم والدارقطني» للمدخلي‎ >64 

(۲) انظر: «تاج العروس» .)555/1١5(‏ 

(۳) انظر: «الصحاح» (/213551») «المصباح المنير؛ ص(۳۳۲)ء «تاج العروس» (١؟/‏ 
5) «معجم البلدان» (۲۰۹/۱). 


لوسك كتاب اللباس 
= ا ا ا ا تت 

قوله: (إلا موضع إصبعين) المراد بهذا الاستثناء: الأعلام» وهي ما 
يكون في الثياب من تطريف وتطريز ونحوهما . 

قوله: (أو ثلاث أو أربع) أو للتنويع والتخيير. وعلى هذا فيجوز موضع 
الأربع والثلاثة والاثنين والواحد. وقد جاء عند ابن أبي شيبة بالإسناد 
المذكور: «لا يصلح منه إلا هكذا: إصبعًاء أو این أو ثلاثةء أو 
أرغة 0 

0 الوجه الثالث: ما يستفاد من الحديث: 

-١‏ تحريم الحرير على الرجال. إلا الشيء اليسير كموضع إصبع أو 
إصبعين أو أربعة فهذا يباح؛ لأن صاحبه لا يُعد لابسًا للحرير» وذلك كالعَلّم 
في الثوب أو القطعة يرقع بها الثوب أو تطريز جيب القميص أو الأكمام» 
ونحو ذلك وذلك من سماحة الشريعة وتوسعتها؛ لأن الرجل قد يحتاج 
الشيء القليل مما ذكر ونحوه. 

۲ - هذا الحديث جمع فيه إل بين النهي عن لبس الحرير, وما رخص 

فيه ومقداره. ولذا كان الأولى بالمصنف يبه أن يجعله ثالث أحاديث الباب؛ 
لأنه بمنزلة الاستثناء من الحديثين: الأول والثاني. 


۳ - يفهم من الحديث أن الحرير إذا كان منفردًا وليس تابعًا لغيره أنه لا 
يحل منه شيء مطلقًا . والله تعالى أعلم . 


.)]٥۹/۱۲( «المصنف»‎ )١( 





الجهاد في اللغة: مصدر جاهد يجاهد جهادًا ومجاهدة؛ أي: بالغ في 
فتال عدوه وغيره» وعلى كل تصاريفه فهو لغة: ڏل الطاقة والوسع . 
وشرعا: بذل الوسع في قتال الكفار. 


وهو فرض كفاية إذا كان لدى المسلمين قدرة وقوة على القتال» فإذا قام 
به من يكفى سقط عن سائر الناس» وإلا أثم الكل؛ لأنه واجب في الجملةء 
وليس واجبًا على الأعيان» أما كونه واجبًا في الجملة فلقوله تعالى: #وفتِلوا 
فى سيل أنه الین يتو [البقرة: »]19١‏ وقوله تعالى: «يتأَيُها الب 
اما ما لک إا قي لک أَنفِرُوأ في سَبِيلٍ أله أنَاقَثْمَ إلى الْأَرْضٍ» [التوبة: 8*] 
وقوله ع : «من مات ولم يغزء ولم يُحدث نفسه بالغزو» مات على شُعْبَّةٍ من 
اج CO‏ 
نفاق) ۰ . ) 

وأما كونه ليس واجبًا على الأعيان فلقوله تعالى: وما کات الْمَؤْمِنونَ 
لِيَنفِروا حَافَة» [التوبة: »]۱١١‏ وقوله تعالى: فصل أله اليجَهِينَ يأَمْولهم 
واش على القوي 7 و وعد أله سى [النساء: 940]» فأثبت للمجاهدين 
يبعث السرايا ويقيم هو وأصحابه» فإذا لم يجب إلا في الجملة» ولم يجب 
على الأعيان» لزم كونه فرض كفاية. 

والجهاد في سبيل الله من أفضل الأعمالء وقد جاءت أدلة كثيرة من 
الكتاب والسّئّة فى الأمر بالجهاد والحث عليه» وبيان فضله وعلو مرتبته فى 


)0010( رواه مسلم .)١191١١(‏ 


8 ۳ كتاب الجهاد 
59-- ك 0 
العبادات» وما أعَذدَّ الله تعالى للمجاهدين في سبيله» قال تعالى: 4 ل 


ری ت المؤييينت اسه هم انرم پاک لَه الك قوت فى سيبل لَه 
يلون 22 ر ميه حم ف الورسة وليل ان ومن 5 ق 


۶ المظلءٌ 


مدو وت الو فاسیا یتیک الى مایم بو وكللت هو الْمرَدْ ) 
4O‏ [التوبة: .]١١١‏ 

وعن أبي هريرة يه؛ أن رجلا قال للنبي ية : دُلّنِي على عمل يعدل 
الجهادء قال: «لا أجده»» قال: «هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل 
مسجدك» فتقوم ولا تفترء وتصوم ولا تفطر؟)» قال: ومن يستطيع ذلك؟”'. 

وعنه ‏ أيضًا ‏ و ؛ أن النبي ب قال: «إن في الجنة مائة درجة 
أعدّها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء 
والأرض...» الحديث”'' . 

وإنما كان الجهاد فى سبيل الله بهذه الفضيلة والمرتبة؛ لما فيه من إعلاء 
كلمة الله» وحماية عزرة !لسلا وإرهاب أعدائه. وبذل النفس والنفيس 
ابتغاء رضوان الله تعالى وثوابه» والقائم به بين إحدى الحسنيين: إما النصر 
والظفرء وإما الشهادة والجنة» ومتى تحققت شروط الجهاد حصل به إعزارٌ 
الدين» وتقوية شوكة المسلمين» وحِفْظ ديارهم وأنفسهم وثرواتهم ومناهجهم 
وأوضاعهم» وهو من أسباب تأليف القلوب» واجتماع الكلمة. 

لذا يجب على أهل الإسلام أن تَعْلْوَ همتهم» وأن يشمّروا إلى الجهاد 
في سبيل الله» متى كانوا قادرين عليه» وما ضعف المسلمون وتسلط عليهم 
الأعداء إلا بتركهم الجهادء وإخلادهم إلى الراحة» وحبهم للدنياء وطاعة 
أعدائهم في تغيير الأفكار» وعدم الإعداد لما أمرهم الله به» والله المستعان. 


)1( روأه البخاري (86/ا؟). 
ف رواه البخاري (۷۹۰). 


كتاب الجهاد ا س8 


لط ف 
` من أحكام الجهاد 211 


o - 6 مر‎ 


۷ - عن عَبْد الله بن أبي أَوْفَى وچ أَنَّ رَسُولَ الله ي - في 
بَعْضٍ أَيَّامِهٍ التي لَقَِىَ فِيهًا الْعَدُوّ - الْتَظَرَّ حَنَّى إِذَا مَالَتِ اشم قَام 
ا قَقَالَ: (يَا أَيّهَا التّاسئء لا كَمَنوَا ل لاء يي وَسَلُوا الله الْعَافِيَة قدا 
لْقِيتَمُوهُمْ فَاصبِرُواء وَاعْلْمُوا أنَّ الجَنَهَ تحت ظِلَال السّيُوف» ثم م قال 
التب يكلله: «اللَّهُمَ مُنْزِلَ ماي ا السَّحَابٍء وَمَازِمَ الأخزاب / 
اهزْمهم . وَانْصَرْنًا عَليْهِم؛. 
لا الكلام عليه من وجوه: 
0 الوجه الأول: في تخريجه: 
هذا الحديث رواه البخاري فى كتاب «الجهاد»» باب «كان النبى ية إذا 
لم يقاتل في أول النهار آخر القتال جت رول ال (94>0” - 5و 
ومسلم )١1747(‏ من طريق موسى بن عقبة» عن أبي النضر» عن كتاب رجل 
من أسلم من أصحاب النبي يي يقال له: عبد الله بن أبي أوفى» فكتب إلى 
عمر بن عبيد الله حين سار إلى الحرورية» يخبره أن ر الله كَل كان في 
بعض أيامه التي لقي فيها العدو ينتظر حتى إذا مالت الشمس. . 
الحديث. وهذا لفظ مسلمء وفيه اختلاف يسير في موضعين» كما سيأتي إن 
شاء الله . 
0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 
قوله: (في بعض أيامه)؛ أي: في بعض غزواته. 
قوله: (لقي فيها العدو) هذه رواية مسلم ‏ كما مر بإثبات المفعول به 


EL.‏ كتاب الجهاد 
وهي عند البخاري في باب: «لا تمنوا لقاء العدو»"'' وأما في الموضع 
المذكور فهو بحذفه. ) 
قوله: (حتى إذا مالت الشمس) حتى : لبيان غاية الانتظار؛ أي: ما زال 
يتتظر إلى ميل الشمس . و(مالت)؛ أي: زالت عن كبد السماء إلى جهة المغرب . 

وفيه تفاؤل بانتقال الحال من الكرب إلى الفَرَّج. 

قوله: (قام فيهم) لفظ البخاري: «ثم قام في الناس خطيبًا» و(قام) 
جواب الشرط (إذا). 

قوله: (لا تتمنوا لقاء العدو)؛ أي: لا تطلبوا لقاء العدو ولا تشتهوه» 
وأصل التمني طلب الشيء المحبوب» وإنما نهي عن تمني لقاء العدو؛ لأن المرء 
لا يعلم ما يؤول إليه الأمرء ولأن في هذا اعتمادًا على قوة النفس وركوتا إليهاء 
وهذا سبب الفشل؛ ولأنه يتضمن قلة الاهتمام بالعدو واحتقاره» وهذا مخالف 
للاحتياط والحزم» والجهاد شاق على النفوس» قال تعالى: وكيب يڪم 
لقتال وهو كه 4 [البقرة: ١٠۲]؛‏ أي : فيه شدة ومشقة؛ لأن الإنسان إما أن 
يقتل أو يجرح» مع مشقة السفرء ومجالدة الأعداء. 

قوله: (وسلوا الله العافية) هكذا في «العمدة» والذي في «الصحيح»: 
«واسألوا» أي: اطلبوا من الله تعالى العافية. وقد تقدم الكلام على الفعل سَلُوا 
في شرح الحديث 2)١١7(‏ وأصل العافية: السلامة من جميع ما يؤذي ويسوء 
من أمور الدنيا أو الآخرة؛ لأن في حصول العافية الراحة والسلامة في دين 
الإنسان ودنياه. 

قوله: (فإذا لقيتموهم فاصبروا)؛ أي: فإذا لقيتم العدو -؛ لأنه يقع على 
المفرد وغيره - من غير طلب منكم للقائهم» فاثبتوا لقتالهم» ولا تفروا منهم. 
ولا تظهروا التألم من شيء يحصل لكم. 

قوله : (واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف): بكسر الظاء المشالة جمع 
ظل» وهذه الجملة فيها معنى التعليل لما قبلها؛ أئ: إن الجهاد من أعظم 


)۱( برقم )€°((« وهي موجودة عند الحميدي 00/1(« وفي حاشية الأصل» وفي 
جميع النسخ الخطية الباقية» كما ذكر المحقق - حفظه الله -. 


كتاب الجهاد 6 
ك١‏ ا للل | - 
أسباب دخول الجنة سواء قَتَلَ أو قْتِلّء والمعنى: أن ثواب الله تعالى والسبب 
الموصل إلى الجنة عند الضرب بالسيف ومَشي المجاهد في سبيل الله تعالى . 

قوله: (ثم قال النبي يكله) هكذا في «العمدة» وهو الموافق لما في 
البخاري» والذي في «صحيح مسلم»: «ثم قام النبي يي وقال». 

قوله: (اللَهُمَ منزلٌ الكتاب) أل: قد تكون للعهد» والمراد بالكتاب: 
القرآن» وقد تكون للجنس» فيشمل كل كتاب؛ أي: منزل الكتب على 
محمد ية وعلى غيره من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. و(منزلٌ) 
منصوب على النداء بحرف مقدرء وكذا ما بعده. 

قوله: (ومجري السحاب)؛ أي : مسير السحاب من جه إلى جهة » 7 
بلد إلى بلدء قال تعالى : وول الى ارس الركح كدير مكابًا فسقَئه ِل بد 
21 به ايض بعد 25 كلك النشور (0» [فاطر: 4]. 

قوله: (وهازة الأحزاب)؛ أي: الطوائف من الكفار الذين تحزبوا على 
رسول الله يله مفرده حِرْبٌ ‏ بالكسر ‏ وكانت وقعة الأحزاب في السنة 
الخامسة للهجرة» وإنما خصت بالذكر؛ لأن هزيمتهم فيها مع كثرة عَددهم 
وتُددهم إنما كان بمحض القدرة الإلهية» لا دخل فيه لمباشرة الأسباب. 
بخلاف باقي الحروب» فإن هزيمة الأعداء فيها كانت بعد قتال» ولهذا 
قال تعالى: «وَردٌ أله 4 ا كتنا بِعَيظهم کر يَانوأ حا وَكَقَ آله الْمْؤمِِينَ الال 
رات ال فوا عزييزا ل 

قوله: (اهزمهم» وانصرنا عليهم): بكسر الزاي فعل دعاء» من هزمت 
الجيش هزمًا من باب (ضرب)؛ أ اكسرهم. والمعنى: اهزم القوم 
المحاربين» وعجل بنصرنا عليهم» وإلا فرسل الله هم المنصورون» وجند الله 
هم الغالبون» وخص الدعاء بما ذكر دون الإهلاك؛ لأن فيه سلامة نفوسهم. 
وقد يكون في ذلك رجاء إسلامهم. بخلاف الإهلاك . 

0 الوجه الثالث: ما يستفاد من الحديث: 








١‏ - حسن سيرته ية وكمال تدبيره وقوة رأيه وشجاعته حيث جمع في 
تدبيره هذا عدة أسباب يحصل بها النصرء من تأخير القتال عن وسط النهارء 


مت كتاب الجهاد 
وتعليمه لأصحابه وء ونصحه لهمء وترغيبهم في الجنة مما يوجب لهم 
الإقدام على القتال» وطلب النصر من عند الله تعالى. 

۲ - استحباب القتال بعد زوال الشمس؛ لأجل أن يبرد الجوء ويكثر الظل» 
وينشط الناس› ويخف عليهم حمل السلاح الذي يؤلم حمله في شدة الهاجرة. 

۳ - مشروعية الخحُطب العارضة في الأمور المهمة. 

٤‏ - النهي عن تمني لقاء العدو؛ لما تقدم. وهذا بخلاف تمني الشهادة فإنه 
جائزء بل يندب» وقد ورد في ذلك أحاديث صريحة» ومنها: ما جاء في حديث 
أبي هريرة و أنه ب قال : e SD EE E‏ 
لم أحياء ثم أقتل ثم أحياء ثم أقتل ثم أحياء ثم أفتل»"'. وعن أنس له قال: 
قال رسول الله ب : «من طلب الشهادة 02 r‏ 

© أن الإنسان يسأل الله العافية؛ لأن العافية لا يعدلها شىء» وبها 
تصلح حال الإنسان» وتستقيم أموره» ويقوم باد رهم اباب ید 
والقيام على من يمون. 

5 - الحث على الصبر عند ملاقاة الأعداء؛ لأن الله تعالى مع 
RS‏ بالمعونة والتأييد» وقد وعد جنده بالظفرء قال تعالى: چون ن جندتا لم 
4 [الصافات: ۱۷۳] فالصبر من أهم مطالب الجهاد. 

- استحباب الدعاء بما جاء في هذا الحديث؛ لأنه دعاء جامع» توسل 
فيه 7 ية بالآيات الشرعية والآيات الكونيةء مقدمًا الثناء على الله تعالى 
ذلك تبات e‏ ينبغي للداعي أن يقدم أمام دعائه ذكر بعض أسماء الله 
وصفاته مما يناسب حاجة العبد ومطلوبه» وبما أن مطلوب النبي يلل هو 
النصرة على الأعداء» وهي من آثار القدرة الإلهية» فإن المذكور ‏ في هذا 
الحديث - يناسبها ى مناسبة» والله تعالى أعلم . 





(۱) رواه البخاري 7628408 ومسلم (AVY‏ . 
(؟) رواه مسلم (۱۹۰۸). 


كتاب الجهاد ۳۷ 3 


0 566 
2 فضل الغدو E‏ والرباط قي سبيل النه 


۸ - عن هل بن سَغدو اساي طه. أنّ رَسُولَ الله يك قال : 
«رِبَاطً يوم في سيل لله خَيْرٌ مِنَ الدَنْيَا وَمَا عَلَيْهَاء وَمَوْضِعٌ سَوْطٍ أَحَدِكُمْ 
م ال 2ك خير من الدّنيًا و عَلَيْهَاء وَالدَوْحَةٌ يَدْوَحُهَا الْعَيْدُ في سيل الله 
أو الوه حبر م الدّنيًا وَمَا عَلَيْهَا. 


لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوحه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب «الجهاد»» باب «فضل رباط يوم 
في سبيل الله» (۲۸۹۲)» ومسلم (۱۸۸۱) من طريق أبي حازم» عن سهل بن 
البخاري» ولفظ مسلم مختصر؛ لأنه اقتصر على ذكر الغدوة والروحة. 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 
يوم» 5 إلى (یوم) على معنى (في) كقوله ا 0 75 شر » 
[البقرة: 177]» وقوله تعالى: بل مَكْرُ الل [سبا: "]. 

والرباط: بكسر الراء اسم من رابط مرابطة» من باب قاتل: مراقبة العدو 
فى الثغور المتاخمة لبلاد المسلمين. وأصل الرباط من رباط الخيل؛ لأن 

+ 00 و اث 1 

هؤلاء يربطون خيولهم» وهؤلاء يربطون خيولهم» كل يعد لصاحبه» فسمي 
المقام بالثغور رباطا وإن لم يكن فيه خيل. 


د كتاب الجهاد 

قوله: (في سبيل الله)؛ أي: في الجهاد لإعلاء كلمة الله تعالى» والجار 
والمجرور متعلق بمحذوف صفة لارباط». 

والسبيل في الأصل: الطريق» وهو اسم يقع على كل عمل خالص 
لوجه الله تعالى» وإذا أطلق فهو في الغالب واقع على الجهاد» حتى صار 
- لكثرة الاستعمال كأنه مقصور عليه. 

قوله: (خير من الدنيا وما عليها)؛ أي: من الزهرات والشهوات 
والمستلذات» بمعنى: أنه لو ملكها إنسان» وتنعم بها؛ لأن نعيم الدنيا زائل 
ونعيم الآخرة باق» ولا مقارنة بينهما . 

قوله: (وموضع سوط أحدكم من الجنة)؛ أي: هذا القدر اليسير منهاء 
وهو موضع السوط . 

قوله: (خير من الدنيا وما عليها) وفي رواية للبخاري في «الرقاق»: 
«وما فيها"'' وهذا إما على نيابة الحرف لجار عن مثله كما في مذهب 
الكوفيين» أو أن العدول عن (فى) إلى (على) لفائدة وهى أن معنى الاستعلاء 
أعم من الظرفية وأقوى فقصد ذلك لقيادة البوالفة 7 ١‏ 

قوله: (والروحة) بفتح الراء وسكون الواو هي المرة الواحدة من 
الرواح» وهو الخروج في أي وقت كان من زوال الشمس إلى غروبهاء وقد 
تستعمل (راح) بمعنى : سار في أي وقت من النهارء ولا يراد بها ما بعد 
الزوال لكن المراد ها الأول لان دكريعيها الخدوة:. قال تفال 
وا وا 

قوله: (أو الغدوة) أو: للتقسيم لا للشك» بمعنى: أن الروحة يحصل 
بها الثواب» وكذا الغدوة» وهي بفتح المعجمة وسكون المهملة» هي المرة 
الواحدة من العْدُو وهو الخروج في أي وقت كان في أول النهار إلى انتصافهء 


.)٦۳٠١( «صحيح البخاري»‎ )١( 
.)947 /5( «عمدة القاري» (5١/75١)ء «دليل الفالحين»‎ )۲( 
.)٠١٠/۲( «روضة الأفهام»‎ »)۲۲٠/١( انظر: «تهذيب اللغة»‎ )۳( 


وقد يطلق الغدو على مطلق الذهاب في أي وفت كان» مثل ياد : ((واغد 
يا أنيس إلى امرأة هذا». 
قوله: ا ا ا ل ا ا نه 
ل(روحة) أو في محل نصب على الحال. ) 
وقد حذفت هذه الجملة من الجزئية الثانية اكتفاءً بدلالة قرينتها عليها . 


قوله: (خير من الدنيا)؛ أي : ثواب هذا الزمن القليل في الجنة خير من 
الدنيا كلهاء و(خير) خبر عن الروحة والغدوة» وأفرد؟ لأنه أفعل تفضيل مجرد 
من (أل) والإضافة» فليزم الإفراد والتذكير. 

0 الوجه الثالث: ما يستفاد من الحديث: 

١‏ - فضل الرباط في سبيل الله تعالى» وذلك بملازمة المكان الذي بين 
المسلمين وأعدائهم» وهي في زماننا تصدق على الحدود التي بين الدول. 
وذلك لحفظ الدين والبلاد والعباد» قال تعالى: يتاي ألدرح ءَامَنوأ أصيرواأ 
وَصَابرواأ وَرَابِطُواأ» [آل عمران: ]٠٠١‏ وقد فسرت المرابطة فى الآية بهذا المعنى. 
وهو اختيار البخاري» فإنه ذكر الآية مع حديث الباب فار المذكور في 
التخريج . وهو قول الحسن وقتادة ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وآخرين'. 

وقد نص العلماء أن الرباط من أفضل القربات وهو أفضل من الإقامة 
في مكة والمدينة» لما يترتب عليه من المصالح للإسلام والمسلمين. قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية؛ «المقام بالثغور لأجل الجهاد في سبيل الله أفضل من 
المجاورة بمكة والمدينة» ما أعلم في ذلك خلاقًا بين العلماء»" . 

وقد شرط بعض العلماء أن يكون الرباط في غير وطن المرابط. قال 
الحافظ ابن حجر: «وفيه نظر في إطلاقهء فقد يكون وطنه وينوي بالإقامة فيه 
دفع العدوء ومن ثُمّ اکان كتين م السلف سكن الثغور» . 

.)86 /5( «فتح الباري»‎ )١( 


(؟) «الفتاوى» .)٥۱/۲۷(‏ 
2 «فتح الباري» (46/5). 


ات ظ كتاب الجهاد 
- وعلى هذا فالمعتمد حصول هذا الثواب لمن أقام في ثغر من ثغور 
الإسلام ولو بأهله قاصدًا بذلك حفظ الثغور وصيانتها عن دخول الأعداء إلى 
حوزة بلاد المسلمين» وهذا حاصل بالمقيم في أهله كالآفاقي» بل الأول أولى 
كما لا يخفى”''. 
- أن الرباط يصدق بيوم واحد» وقد نص الفقهاء على أن كل مدة 
أقامها بنية الرباط فهو رباط» قل أو كثرء وقد جاء فى حديث الباب: «رباط 
يوم) وفي حديث سلمان طبه : «رباط يوم وليلة»”'2 وعن الإمام أحمد: أن 
الساغة رياط 7 . 


۴۳ - فضل الغدوة أو الروحة في سبيل الله تعالى» وهذا شامل لليسير 
والكثير منهما منهماء وفي ذلك زيادة ترغيب وفضل عظيم» ولا تختص الغدوة 
والروحة بالذهاب من بلدته إلى موضع الجهاد» بل يحصل الثواب المذكور 
بكل واحدة منهما في طريقه إلى الغزوء كما يحصل بالغدوة والروحة في 
موطن القتال؛ لأن الجميع يسمى غدوة وروحة في سبيل الله تعالى . 

5 - بيان فضل الله تعالى ومزيد إنعامه وعطائه» وما أعده للمجاهدين من 
الفضائل والأجور. 

ه ‏ تسهيل أمر الدنيا وبيان حقارتهاء والتنبيه على فنائها وزوالهاء وبقاء 
الآخرة ودوامهاء وأن من حصل له من الجنة قدر سوط يصير كأنه حصل له 
أعظم من جميع ما في الدنياء فكيف بمن حصل له منها أعلى الدرجات؟! 
والله تعالى أعلم. 


.)1۲ /۷( «كشف اللثام»‎ )١( 
.)۱۹۱۳( رواه مسلم‎ (١ 
.)١19/1( فر «المغني»‎ 
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۹ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ذه» عَن التبى ل قَالَ: «انْتَدَب الله 
(وَلِمْسْلِم: تضم الله) لِمَنْ خرَّجّ فِي سيلو لا يُخْرِجُهُ إلا جهَادٌ في 
و ٠‏ وَإيمَانٌ بي وَنَصْدِيقَ رَسُولِيْ فهو علي ضاون : أن َذْخلَةُ اأ لجَنَّةَ أو 

جع إلى مَسْكَيه الي حَرَجَ مِنْ» ابلا ما تا ِنْ أجْرٍ أو عَِمَقٍه. 


وَلِمْسْلِمٍ: «مَكَلُ الْمُجَاهِدٍ د في سبِيلٍ الله َال أعُلَمْ بِمَنْ يُجَامِدُ في 
سيل الله - كمك الصّائِم القاِم» و وکل الله لِلْمُجَاهِدٍ في سَبيلِه بان تَوَقَاهُ: 
ُن بذخله الجَنّةٌ َو يَرْجِعَهُ سَالِما مع م اجر َو غَنِيِمَةِ). 


0 الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري فى كتانب «الإيمان». باب «الجهاد من 
الإيمان» 250 ومسلم (AV7)‏ من طريق عمارة ‏ وهو ابن القعقاع ‏ عن أبي 
زرعة. عن أبي هريرة طبه قال : قال رسول الله عند : . . . وذكر الحديث . 
وهذا لفظ مسلم. ظ 

وقد اقتصر الحافظ المقدسي على نصفه الأول وترك باقيه. 

ورواه البخاري في «الجهاد» (۲۷۸۷) من طريق الزهري» عن سعيد بن 
الفسيت6 عن أبي هريرة طق قال: سمعت رسول الله بي يقول: «مثل 
المجاهد في سبيل الله...» الحديث . 

ورواه مسلم (۱۸۷۸) (۱۱۰) من طريق سهيل بن أبي صالح. عن أبيه» 
عن أبي هريرة ڪب قال : قيل للنبي 5 : ما يعدل الجهاد في سبيل الله بك ؟ 


أ 3 كتاب الجهاد 
00 هر" ' | 


19 و كل ذلك يقول: «لا 
تستطيعونه» وقال في الثالثة : «مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت 
ري ا ا 
وبهذا يتبين أن هذه الزيادة ليست عند مسلم من هذا الوجه. وإنما هي 
للبخاري› فعزوها لمسلم الظاهر أنه وهم من الحافظ عبد الغني» وقد وقع له 
ذلك في «العمدة الكبرى»“ 
0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 


قوله: (انتدب الله)؛ أي: أجابه ؛ إلى غفران ذنبه» وسارع بثوابه» وحسن 
)۲( 





جزائه» يقال: ندبته فانتدب ؛ أي : بعثته ودعوته. فأ جاب 


قوله: (تضمّن الثه)؛ أي : آوجب له بفضله. وفي رواية لمسلم: 
«تكمّل الله» ومعناها: ضمن الله. فهذه الأفعال الثلاثة كلها بمعنى واحدء 
محصله تحقيق الوعد المذكور في قوله تعالى: إن اہ أشْكرئ مرح الْمُوْميرب 
ا تبر ارہ پک لهد A‏ شیر في سيل اه يشون او ر م 
ملو حم ف الور وال اران وم ن¿ اوک يعهدو. مرجب اه فیشرا 7 
ییک ای ی بايعتم بد وذلك هو الفوز مور الْمظِيمٌ [التوبة: ."7]11١‏ 


لأن من اشترى شيئًا تعين عليه ثمنه» وكذلك من ضمنه. 





قوله: (لمن خرج في سبيله)؛ أي: مجاهدًا لإعلاء كلمة الله تعالى. 

قوله: (لا يخرجه إلا جهادٌ) هكذا بالرفع في «العمدة» تبعًا للفظ 
البخاري على أنه فاعل (يخرج) والاستثناء مفرغ» ورواية مسلم بالنصب على 
أنه مفعول لأجله. تقديره: لا يخرجه المُخْرِجٌ ويحرّكه المُحَرٌكٌ إلا للجهاد وما 
عطف عليه. لكن ضعف الفاكهي رواية النصب وقال: (هذا وجه بعيد جدّاء 


)١(‏ انظر: «النكت على العمدة» ص(۷۹4٤)»‏ «العمدة الكبرى» رقم (١۸۲)ء‏ «الإعلام» 
(۲۹۱/۱۰). 

(۲) انظر: «النهاية» /٥(‏ 75)» «عمدة القاري» (۱/ ۲۱۲ ۔ .)۲٣۳‏ 

)۳( (فتح الباري» /٦(‏ ۷). 


ميا O‏ 
كتاب الجهاد ۳ 8 





لا ينبغي حمل الحديث عليهء والأول هو الصواب إعرابًا ومعنى» أما 
الإعراب» فقد دُكرء وأما المعنى: فإن الرفع أبلغ لإسناد الإخراج إلى الجهاد 
وما تة 

وفي الجملة أسلوب القصر الذي طريقه النفي والاستثناء . 

قوله: (في سبيلي)؛ أي: لإعلاء كلمتي» وهذا فيه التفات؛ لأن فيه 
عدولا عن ضمير الغيبة «في سبيله» إلى ضمير المتكلم (في سبيلي). 

قوله: (وإيمان بي)؛ أي : لا يخرجه إلا محض الإيمان والإخلاص 
والتصديق . 


قوله: (وتصديق رسولي) هكذا في «العمدة» والذي في «الصحيحين) : 
«تصديقٌ برسلي»ء ولا منافاة إذا أريد بالمفرد الجنس . 

قوله: (فهو عليّ ضامن) إما بمعنى مضمون على أن فاعلا بمعنى 
مفعول» كما في قوله تعالى: ين ملو افق 9©)» [الطارق: 7]؛ أي: مدفوق» 
فكأنه قال: فهو مضمون علي أن أدخله الجنة» وإما بمعنى أنه ذو ضمان 
على الله تعالى كما في رواية: «تكفل الله؛؛ أي : ضمن. 

قوله: (أن أدخله الجنة)؛ أي : عند موته» كما قال الله تعالى في الشهداء : 
احا عند بهم رفون ل63 [آل عمران: 114] أو أن دخوله الجنة عند دخول 
السابقين والمقربين بلا حساب ولا عذاب ولا مؤاخذة بذنب» وبهذا يندفع إيراد 
من قال: ظاهر الحديث التسوية بين الشهيد والراجع سالمًا؛ لأن حصول الأجر 
يستلزم دخول الجنة» ومحصل الجواب: أن المراد بدخول الجنة دخول خاص”'"' . 


قوله: (أو أرجعه) بفتح همزة المضارع» وكسر الجيم؛ أي: أرده» وهو من 


رجع الثلاثي المتعدي» مثل : ضَرَبيُُ أَضْرِبْهُ قال تعالى : فتك إل امك ک تقد 
عينها»» [طه: .]4٠‏ 





.)06٠ /5( «رياض الأفهام»‎ )١( 
.07/5( انظر: «إكمال المعلم» 0/) «فتح الباري»‎ )۲( 


rel‏ ش كتاب الجهاد 
"٤‏ | 
ويكون لازمًا بهذا الوزن؛ لأنه لا يتعدى بالهمز ولا بالتضعيف» بل 
بنفسه كما في الآية وهذيل تقول: ١أَرَجَعَ)‏ رباعيًا فتعديه بالألف”'', ومصدر 
المتعدي: الرجع» ومصدر اللازم: الرجوع" . 
قوله: (إلى مسكنه) بفتح الكاف وكسرها لغتان» حكاهما الجوهري 
وغيره "'» ومعناه: إلى بيته . 
قوله: (الذي خرج منه) تأكيد» لما جبل عليه الإنسان من محبة الوطن. 
قوله: (نائلا ما نال)؛ أي: مصيبًا ما أصاب من النيل وهو العطاء و(ما) 
اسم موصول في محل نصب مفعول لاسم الفاعل . 
قوله: (من أجر أو غنيمة) بيان ل(ما) وقوله: (أجر)؛ أي: خالص إن 
لم يغنم شيئًا (أو غنيمة) معها أجر إن غنم» فاكتفى بذكر الأجر أولا عن 


تكراره» وقد يكون حذفه لنقصانه عن الأجر الأول الذي ليس معه غنيمة» 
)2 





وهذا لا بأس به 


والحامل على هذا التأويل أن ظاهر الحديث أنه إذا غنم لا يحصل له 
أجر» وهذا غير مراد» فإن من خرج لتكون كلمة الله هي العليا وغنمء فقد 
حصل الأجر والغنيمة. وقيل: إن (أو) بمعنى الواو على مذهب الكوفيين؛ 
أي : من أجر وغنيمة» وبه جزم ابن عبد البرء والقرطبي . 

وقد وقع ذلك عند مسلم من رواية يحيى بن يحيى كما في بعة بعض النسخء 
وجاء كذلك عند أبي داود في حديث أبي أمامة ؤي" . 

لكن يرد عليه إشكال» وهو دخول هذين الأمرين (الأجر والغنيمة) في 
الضمان» فيقتضي أن المجاهد إذا رجع فلا بد له من أجر وغنيمة» والواقع 
خلاف ذلك» كما أنه خلاف حديث عبد الله بن عمرو وا: «وما من غازية أو 


.)٠٠١١/١( «المصباح المنير؛ ص(۲۲۰)ء «رياض الأفهام»‎ )١( 
.)۲۹۳/۱( «عمدة القاري»‎ )۲( 

.)۲۱۳٣/۰١( «الصحاح»‎ (۳) 

.)014/54( «العدة» للصنعاني (5/ 014). «إحكام الأحكام»‎ )٤( 
.)5595( «السنن»‎ )6( 


كتاب الجهاد | vo‏ 
ا 





سربة تُخْفِقء وتصّاب إلا : تم أجورهم»' 

وتلخيص المعنى الذي دل عليه الحديث: أن الله تعالى ضمن أن الخارج 
للجهاد ينال الخير بكل حالء فإما أن يُستشهد فيدخل الجنة» وإما أن يرجع 
بأجرء أو بأجر وغنيمة”''. ظ 

قوله: (مثل المجاهد في سبيل الله)؛ أي: ما دام في الجهاد. والغرض 

من ذلك بيان فضل الجهاد وأنه لا تعدله طاعات أخرى . 

قوله: (والله أعلم بمن يجاهد في سبيل الله) جملة معترضة بين المبتدأ 
والخبر» قصد بها التنبيه على شرطية الإخلاص في نيل هذا الثواب» والتنويه 
بالمخلص فيه ورفعة شأنه؛ لأن المجاهدين يختلفون في نياتهم . 

قوله: (كمثل الصائم القائم)؛ أي: كمثل الصائم نهاره القائم ليله. 
والمراد بذلك أنه لا ينقطع عن الصيام ولا يفتر عن القيام» بدليل رواية مسلم 
المتقدمة: «مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا 
يفتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله تعالى». 

فالمشئّه هو المجاهد الذي لا تخلو ساعة من ساعاته من أجر 
وثواب» والمشبّه به هو الصائم القائم الذي لا يفتر عما هو فيه» ووجه 
الشبه: صورة مركبة من هذه الحالةء تفيد البقاء في عبادة مستمرة» فالصائم 
القائم جميع زمنه في عبادة» وكذلك المجاهد فإن جميع وقته من نوم 
ويقظة وحركة وسكون مشغول بعبادة من أفضل العبادات ما دام متلبسًا 
بالجهاد. وهو تشبيه تمثيلي . 

قوله: (وتوكل الله)؛ أي: ضمن. 

قوله: (بأن توفاه) هكذا فى «العمدة» بلفظ الماضي. والذي في 
«الصحيح» : «بأن يتوفاه» بلفظ الشارع وجاء فى حديث أبي أمامة طبه 2 
(۱) رواه مسلم () وانظر: «التمهيد» (۱۸/١٤۳)ء‏ (المفهم» .)۷١1/۳(‏ «التعليق 


ظ على صحيح مسلم» للشيخ محمد العثيمين (۹/ ۸۹). 
(۲) «الإعلام» .)196/1١١(‏ (۳) انظر: «الاستذكار» (۲۱۹/۱۲). 
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> اه فأ ش 

الطبراني بلفظ : «إن توفاه» وهي أوضح. فيكون المعنى: بأن يدخله الجنة إن 
٠ (0) 1.‏ 

توفأه 


- قوله: (أن يدخله الجنة) تقدم معناه» و(أن) في الموضعين مصدرية» 
والتقدير: ضمن الله بتوفيه بدخول الجنة”" . 

قوله: (أو يَرْجِعَه) بفتح الياء» كما تقدم» وهو بالنصب معطوف على ما 

قوله: (سالمًا) حال من الضمير المنصوب في (يرجعه). - 

قوله: (مع أجر)؛ أي: ثواب عظيمء كما يرشد إليه التنكير. 

قوله: رأو غنيمة)؛ أ : مال ونحوه و(أو) مانعة الخلو دون الجمع ؛ 
لأنه قد يرجع مرة بأجر من غير غنيمة» وقد يرجع بغنيمة» وقد يرجع بهما. 

0 الوجه الثالث: ما يستفاد من الحديث: 

١‏ - في الحديث فضيلة ظاهرة للمجاهد في سبيل الله تعالى» الذي 
صحت نيته» وسلم قصدهء وأن مثله مثل الصائم نهارهء القائم ليله» مع الفرق 
بين العبادة القاصرة كالصلاة والصيام» والعبادة المتعدي نفعها كالجهاد. 

۲ - ثواب الجهاد في سبيل الله تعالى؛ لأن الله تعالى ضمن للمجاهد فى 
سبيله أن ينال خيرًا بكل حال؛ لأنه حاصل على إحدى الحسنيين» فإما أن يُستشهد 
فيدخل الجنة» وإما أن يرجع إلى وطنه بأجرء وإما أن يرجع بأجر وغنيمة . 

۳ - أن هذا الثواب العظيم لا يحصل إلا لمن صحت نيته وخلصت من 
شوائب إرادة الأغراض الدنيوية. ) ) 

٤‏ - التنبيه على الإخلاص وعظم شأنه. 

ه - أن الفضائل لا تدرك بنظرء ولا مدخل فيها لقياسء ولل تعالى أن 
يتفضل بها شاء :على من يقاء لا مق لحكمة ولا راد لفل : 


) (1) «المعجم الكبير» (۸/ ١١٠)ء‏ «فتح الباري» (8/5). 
(۲) انظر: «عمدة القاري» (۱۱/ ۳۲۲). (۳) (التمهيد» (۲۹/۱۹ - ۲۷). 
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5 - استعمال التمثيل في الأحكام الشرعية؛ لتقرير المعاني وتوضيح 
المسائل . 

۷ - أن الأعمال E‏ الثواب لأعيانهاء وإنما يحصل بالنية 
الصالحة إجمالا وتفصيلا. 

۸ - جود الله تعالى وكرمه إذ ألزم نفسه بهذا الجزاء العظيم للمجاهدين 
في سبيله . 

4 أن الله تعالى يعلم أسرار العباد ونياتهم . 

٠‏ - ظاهر هذا الحديث «نائقًا ما نال من أجر وغنيمة» أنه معارض 
لحديث عبد الله بن عمرو وا؛ أن رسول الله ية قال: «ما من غازية تغزو في 
سبيل الله فيصيبون الغنيمة ألا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة...» الحديث"" . 
فإن ظاهره أن للمجاهد مجموع الأمرين الغنيمة والأجرء وقد أجيب عن ذلك 
بأجوبة, منها : 

١‏ - أن حديث الباب محمول على من خلصت نيته في الجهاد فهو الذي 
ضمن الله له الشهادة أو الرجوع إلى أهله مأجورًا غانمًا. وأما حديث ابن 
عمرو وا فهو محمول على من خالط نيته للجهاد نية المغنم» فلما انقسمت 
نيته انحط أجره عن الأول. 

۲ - أن حديث الباب محمول على من أخفق ولم يصب شيئًا وبقي على 
هذه الحال. بخلاف الآخر وهو الذي غنم وفتح الله عليه من الدنيا وتمتع بها 
وذهب فقره وعوزه» ورجح هذا القاضي عياض”. والله تعالى أعلم . 


() انظر: «إكمال المعلم» .)۴۳١/١‏ 





أ ما جاء فيمن يُكَلَّمْ في سبيل الله 


° عَنْ أبي هُرَيْرَةَ طبه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله ل4 : «مَا مِنْ 
مَكُلُوم يُكُلَمْ في سيل ال إلا جَاء يَوْمَ الْقَِامَةٍ وَكَلْمُهُ يَدْمى: اللَّوْنُ لون 
الم وَالرَيُ ربح مِسْكِ). 
لا الكلام عليه من وجوت: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب «الذبائح والصيد» باب «المسك» 
(067) من طريق أبي زرعة بن عمرو بن جريرء ومسلم (1475) )٠١5(‏ من 
طريق الأعرجء كلاهما عن أبي هريرة ذَيِه قال: قال رسول الله يَكل: . 
وذكر الحديث . وهذا لفظ البخاري . 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (ما من مكلوم) اس مفعول من الكل - بفتح الكاف وإسكان 
اللام - وهو الجرحء يقال: گلمته كَلْمَا من باب قتل: جرحته» ومن باب 
قرفي لف ثم أطلق المصدر على الجر . 

قوله: (يكلم) بضم الياء وإسكان الكاف مبنيًا لما لم يسم فاعله؛ أي 
يجرح . 

قوله: (في سبيل الله)؛ أي: في الجهاد لإعلاء كلمة الله تعالى» وقد 
جاء بعدها في رواية في «الصحيحين»: «والله أعلم بمن يُكُلّم في سبيله» وهي 


.)٠٤١ _ ٥۳۹(ص «المصباح المنیر»‎ )١( 
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المعترض فيه» والتنبيه على شرطية الإخلااص فى نيل هذا الثواب العظيم . كما 
قصد بها تفخيم شأن من يكلم في سبيل الله تعالى . 

على أن من الشراح من قال: بعموم لفظ «في سبيل الله» بحيث يدخل 
فيها كل من جرح في سبيل بر وحق مما أباحه الله كقتال أهل البغي» وقطاع 
بس وإقامة الأمر بالمعروف» والنهى عن المنكر؛ لأن الجميع في 

إلى کو , ١ ١‏ 
میا 

قوله: (إلا جاء يوم القيامة)؛ أي: يوم يقوم الناس من قبورهم للحساب 
والجزاء . ظ 

قوله: (وكَلمُه يَذْمَى) ؛ أي : جرحه» ويدمى: بفتح أوله و ثالثه؛ أ 
يسيل منه الدم» ولفظ مسلم: «وجرحه يَْعَبُ» وهو بفتح أوله وثالثه - أيضا - 
ومعناه: يجري كثيرا : 

ولعل السر في مجيئه يوم القيامة وجرحه يدمى أمور ثلاثة 

١‏ - أن يكون ذلك إظهارًا لشرفه وكرامته عند آهل الموقف وظهوره من 
بينهم بهذه العلامة الشريفة. 

۲ - أن يكون تشنيعًا على جارحه» وشهادة بالجرح ظاهرة. 

۳ - أن هذا الدم خِلعَةَ خلعها الله تعالى عليه» وملبس شريف أكرمه الله ج 
به في الدنياء فناسب أن يأتي يوم القيامة لابا خلعة الملك. ك" . 

قوله : (اللون لون الدم) همكذا في بعض نسح «العمدة) حاء معرفًا ب(أل) ْ 
وهو لفظ البخاري في «الوضوء» و«الجهاد» وفي بعضها: «لون دم» بدون (أل) 
له من أحكام الدماء إلا اللون فقط . ) 


.)5١9-175١48/١5( انظر: «الاستذكار»‎ )١( 
«رياض الأفهام» (6/هومه).‎ »)0١6/5( «إحكام الأحكام»‎ )۲( 
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قوله: (والريح ريح مسك) هكذا في «العمدة» (مسك) بدون (أل) وهو 
لفظ البخاري في الموضع المذكورء وكذا مسلم» وعندهما ‏ أيضًا -: «ريح 
المسك». وفي رواية لهما: «والمَئف عرف المسك». وهو بفتح العين المهملة 
وسكون الراء» والعرف في الأصل: الرائحة مطلمًاء ثم كثر استعماله في 
الرائحة الطيبة. 

وهذا من باب التشبيه» على تقدير الكاف؛ لأن المعنى: كريح 
المسك إذ ليس هو مسكا حقيقة» بخلاف الدم فلا تقدير فيه؛ لأنه دم 





ووجه الشبه: الاتفاق شكلا والاختلاف مضمونًا. 

والمسك: نوع من الطيب» وهو فارسي معرب» وأصله مشك - بالضم 
وال والح ية المشموم» وهو عندهم أفضل أنواع الطيب. ولهذا 
ذكر في هذا الحديث» والمسك دم يجتمع في سرَة الغزال - وهو ولد الظبيةء 
ويقال له: غزال المسك ‏ في وقت معلوم من السنةء فإذا اجتمع وَرِمَ 
الموضع» فمرض الغزال إلى أن يسقط منه”” . 

0 الوجه الثالث: ما يستفاد من الحديث: 

١‏ - فضل الجهاد والخروج في سبيل الله تعالى والثبات عند لقاء العدو. 

۲ - أن أحكام القيامة وصفاتها غير أحكام الدنيا وذواتهاء فإن الدم في 
الآخرة يتغير حكمه ورائحته التي في الدنياء فيكون ذا رائحة طيبة يوم القيامة؛ 
ليقع الوكرام والتشريف . 

۳ - ظاهر الحديث في فضل من جرح في سبيل الله أنه لا فرق بين أن 
يستشهد عقب جراحه أو تبرأ جراحته» ويحتمل أن المراد بالحديث: جرح 
مات صاحبه به قبل اندماله» لا ما اندمل في الدنياء فإن أثر الجراحة وسيلان 


.)7”0 /( «شرح الزرقاني على الموطأ»‎ )١( 
(؟) «المفصل في الألفاظ الفارسية؛ ص(77).‎ 
.)١٠١6 «حياة الحيوان الكبرى» (؟7/‎ )۳( 
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الدم يزول» ولا ينفي ذلك أن له فضلًا في الجملة. 

؛ - طهارة المسك» وأنه يستعمل في البدن والثوب» ويجوز بيعه. ووجه 
الاستدلال: وقوع تشبيه دم الشهيد به؛ لأنه في سياق التكريم والتعظيم» ولو 
كان نجسًا لكان من الخبائث» ولم يحسن التمثيل به في هذا المقام '". 

ه ‏ أن الشهيد لا يزال عنه الدم بغسل ولا بغيره» بل يدفن بدمائه 
وثيابه» وقد جاء هذا صريحًا في حديث جابر ڪيه في شهداء أحد أنهم لم 
يغسلوا”". والله تعالى أعلم. 


.)۲۰ /5( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)١١١ - 5579 /9( المصدر السابق‎ )0( 
.)۱۳٤۳( رواه البخاري‎ )۳( 
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: عَنْ أبي أَيُوبٍ الْأَنْصَارِيٌ ط4 قَالَ: قال رَسُولٌ اله كله‎ - ۳١ 
«عَذوةَ في سبيل الل أو رَوْحَةٌ: خَيْرٌ مما طَلَعَتْ عَلَيُْهِ الشّمْسُ وَعَرَبَتْ)‎ 

: نس بْنٍ مَالِِ ينه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله جلا‎ e 
«غدوة فِي سبل الل أو رَوْحَة: خَبْرٌ مِنَ الدُّنْيًا وَمَا فيها» أَخْرَجَهُ‎ 
. لْبُخَارِيٌ‎ 


ماع 0 


لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجهما: 

حديث أبي أيوب وه رواه مسلم في كتاب «الإمارة» باب «فضل الغدوة 
والروحة في سبيل الله» (۱۸۸۳) من طريق سعيد بن أبي أيوب» حدثني 
شُرَحْبِيلَ بن شَرِيكِ المَعَافِرِيُء عن أبي عبد الرحمن الحُبُليٌ قال: سمعت أبا 
أيوب يقول:... وذكر الحديث. وقد نص المؤلف على أنه من أفراد 
٠‏ )1( 
مسل . 
ظ وأما حديث أنس و فقد رواه البخاري في كتاب «الجهاد»» باب 
«الغدوة والروحة في سبيل الله» (۲۷۹۲) من طريق حميدء ومسلم (۱۸۸۰) من 
طريق ثابت» كلاهما عن أنس بن مالك طبه عن النبي ية قال: . . . وذكر 
الحديث. إلا أن عندهما: «لغدوة» بلام الابتداء. 


.)47/١( انظر: «الجمع بين الصحيحين»‎ )١( 


وقوله: (أخرجه البخاري) مما اختلفت فيه نسخ «العمدة» ففي بعضها : 
وأخرجه البخاري؛ أي: مع مسلمء كما مرّء وهي التي عليها شرح ابن 
الملقن» وفي بعضها: بحذف الواوء قال الزركشي: (وليس بصواب) لأنه 
يوهم أنه من أفراد البخاري» وليس كذلك» وقد وقع هذا للمصنف في «عمدته 
الكبرى» رقم (AYY)‏ حيث علّم للحديث بعلامة البخاري ا 


وليس في ذكر حديث أبي أيوب مع حديث أنس ويا كبير فائدة""» فلو 
اكتفى بحديث أنس وي المتفق عليه» لكان أحسن؛ التزامًا بشرطه فى هذا 
الكتاب . ظ 

© الوجه الثاني: فى شرح ألفاظهما: 

قوله: (غدوة) بفتح المعجمة وسكون المهملة» هي المرة الواحدة من 
الغدو. وهو الخروج فين أي وقت كان في أول النهار إلى انتصافه» وقد يطلق 
الغدو على مطلق الذهاب فى أي وقت كان» مثل: «واغد يا أنيس إلى امرأة 
هذ١)‏ وتقدم ذلك. 

وتقدم أن لفظ «الصحيحين»: «لغدوة» باللام» وهي للتأكيد» وقيل: 
مؤذنة بالقَسّم أتي بها لتأكيد الأمر عند السامع . 

قوله: (في سبيل الله)؛ أي: فى قتال الكفار لإعلاء كلمة الله تعالىء 
والجار والمجرور متعلق بمحذوف صفة ل (غدوة). 


قوله: (أو روحة) أو: للتقسيم لا للشك» والروحة بفتح الراء وسكون 
الواو» المرة الواحدة من الرواح» وهو الخروج في أي وقت كان من زوال 
الشمس إلى غروبها. وقد تستعمل (راح) بمعنى: سار أيّ وقت من النهار. 
ولا يراد بها ما بعد الزوال. لكن المراد هنا : الأول لأنه فرق الو قال 


وول 


تعالى: #غدوها شر ورواحها ب [سبأ: .]١١‏ وتقدم هذا أيضًا -. 


.)۰۹/۱۰( انظر: «النكت على العمدة» ص(۸۲٤)ء «الإعلام»‎ )١( 
.)"55/٠١( انظر: «الإعلام»‎ )۲( 


ا pg‏ كتاب الجهاد 
ري | ب د 
قوله: (خير مما طلعت عليه الشمس وغريت) هذا هو المراد بقوله: 
قوله: (خىر من الدثيا وما فيها)؛ ا إن فضل الغدوة أو الروحة في 

سبيل الله تعالى خير من نعيم الدنيا وما فيها لو ملكها إنسان» والمراد: الدنيا 

منذ وجدت إلى أن تزول؛ وذلك لأن نعيم الدنيا زائل» ونعيم الآخرة باق» 

ولا مقارنة. والمراد بقوله: (وما فيها) ما تحت طباق الأرض مما أودعه الله 

تعالى من الكنوز وغيرها مما اكتشف شيء منه في هذا العصر بصورة جلية . 

0 الوجه الثالث: ما يستفاد من الحديثين: 
- فضل الغدوة والروحة في قتال الكفار لإعلاء كلمة الله تعالى ونصرة 


۲ - في الحديث تسهيل أمر الدنيا وتعظيم أمر الجهاد» وأن من حصل 
له من الجنة قدر يسيرء فقد حصل له أمر أعظم من جميع ما في الدنياء. فكيف 
بمن حصل منها على أعلى الدرجات؟! ‏ ظ 

والنكتة في ذلك: أن سبب التأخر عن الجهاد هو الميل إلى سبب من 
أسباب جمع الدنياء فنبه هذا المتأخر إلى أن هذا القدر اليسير من الجنة أفضل 
من جميع ما في الدنيا. 

ل 5 هو باعتبار ما استقر في النفوس 
بن ا ورؤية خيرها. وا ا بين حيتي ع و باق» وبين 
دنيوي مخدّجٍ فانء لكنه ية خاطبنا بما نألف . 

ويحتمل أن يكون المراد: أن القدر من الثواب خير من الثواب الذي 
يحصل لمن حصلت له الدنيا وأنفقها في طاعة الله تعالى غير الجهاد. 

وعلى هذا؛ فالواجب على المسلمين أن يرغبوا فيما عند الله تعالى من 
عظيم الأجر وجزيل الثواب» وأن يُرخصوا أنفسهم في طاعته» وفي سبيل 
إعزاز دينه» ونشر شريعته» وأن يكونوا أقوياء على من سواهم من الكفارء 
ليكونوا تابعين للمسلمين لا متبوعين. والله تعالى أعلم. 
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۲ _ عَنْ أبي قَنَادَةَ الأَنصَارِيّ طب قَالَ : حرجت مع رول اله كا 
ی حْتَيْنٍ - وَذَكَرَ ِضّةٌ . فَقَالَ رَسُولُ اللو :من قت فيلا لَه عَلَيه 
َة لَه سل . الها تلا . 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب «فرض الخمس». باب «من لم 
يخمس الأسلاب» )۱۷١۱( 3 «(T1€Y)‏ من طريق يحيى بن سعید» عن 
ابن أفلح» عن أبي محمد مولى أبي قتادة» عن أبي قتادة وط قال: خرجنا مع 
رسول الله كِهٌ يوم حنين. . وذكر الحديث بطوله» وفيه: وجلس النبي ئي 
فقال: «من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه...» الحديث. 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (إلى حنين) هكذا في «العمدة» والذي في البخاري: «يوم 
حنين؟ ۰ كما تقدم. وفي مسلم: «عام حنين» وذلك بعد فتح مكة سنة ثمان. 

وحنين: اسم لواد بين مكة والطائف» يبعد عن المسجد الحرام ستة 
وعشرين كيلا من جهة الشرق"''. 

قوله: (وذكر قصة)؛ أ وذكر أبو قتادة طبه قصة» وهي قوله: 
خرجنا مع رسول الله بي عام حنين» فلما التقينا كانت للمسلمين جولة”''. 


.)١5(ص «أودية مكة»‎ )١( 
. أي: انهزام وخيفة» وهذا إنما كان في بعض الجيش‎ )۲( 


فرأيت رجلا من المشركين علا رجلا من المسلمين» فاستدرت حتى أتيته من 
ورائه حتى ضربته بالسيف على حبل عاتقه'' فأقبل علي فضمني ضمة وجدت 
منها ريح الموت» ثم أدركه الموت فأرسلني» فلحقت عمر بن الخطاب ولب 
فقلت: ما بال الناس؟! قال: أمر الله. ثم إن الناس رجعواء وجلس النبى كلا 
فقال: «من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه». فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم 
حلت قل «من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه». فقمت فقلت: من 
يشهد: لى؟ ثم جلست» ثم قال الثالثة مثلهء فقال رجل: صدق يا رسول الله 
وسلبه عندي فأرضه عني”"» فقال أبو بكر الصديق وله : لاها اله“ إذن لا 
يعمد إلى أسد من أَسْدٍ الله يقاتل عن الله ورسوله ييه يعطيك سلبه*؟! فقال 
النبي ككله: «صدق» فأعطاهء فبعت الدرع» فابتعث به محرا" في بني سلمةء 
فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام . 


بم 


قوله: (من قتل قتيلا)؛ أي: من أوقع القتل على المقتول» وسماه قتيلا 
باعتبار مآله» فهو من باب المجاز المرسل» وعلاقته اعتبار ما سيكون. وظاهر 
هذا: أن النبى ييه قاله بعد أن برد القتالء لقوله: «وجلس النبى يكلا فإن 
ظاهر ذلك أنه بعد نهاية المعركة. وأما قبله فيكره؛ لئلا تفسد نية المجاهدين. 
قاله الإمام مالك . 

قوله: (له عليه بينة)؛ أي: بشرط أن يكون للقاتل على قتيله بينة» 
وهي في الأصل العلامة» والمراد هنا: علامة توضّح أنه القاتل» إما إخبار 
واحد. أو ظنّْ راجح برؤية سهم القاتل أو سيفه أو نحو ذلك . 

قوله: (فله سَلبْه) بالتحريك» ثياب المقتول وسلاحه ومركبه من دابة أو 


)١(‏ أي: عصبه. (۲) لأنه لم يجد من يشهد له. 
(۳) أي: اجعله يتنازل لى عن السلب برضاه ويعوض عنه. 

)٤(‏ صيغة قسمء وها: للتتبه بدل الواوء كأنه قال: لا والله. 

(5) أي: لا يقصد رسول الله بي إلى رجل كأنه أسد في الشيء. 

© أ اا 

(۷) «المفهم» (۳/١٤٥)ء‏ «شرح صحيح مسلم» للنووي .)٠۳/۱۱(‏ 
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سيارة أو دبابة أو طائرة ونحو ذلك» هذا هو الأرجح في مع اللي 3 

قوله: (قالها ثلاثا) هذا من المؤلف» لبيان أن الرسول يله قال هذه 
المقالة مكررًا لها ثلاث مرات - كما تقدم ؛ ليفهم أصحابه الحكم» ولأن 
ذلك كان عادة له ية في كلامه. 

0 الوحه الثالث: ما يستفاد من الحديث: 

.- -أن سلب المقتول يكون لقاتله من بين الغانمين  كما تقدم‎ ١ 

۲ - أنه لا يقبل قول من يدعي السلب إذا لم تكن له بيئة تشهد أنه قتله؛ 
لأن هذه دعوى لا بد فيها من بينة؛ لعموم الأدلة. 

۳ - استحباب إعادة العالم أو المفتي قوله ثلاث مرات لقصد البيان 
والإبلاغ» وتأكيد القول» وفهمه عنه. ٠‏ 
ظ ٤‏ - جواز تقطيع الحديث الواحد من العارف باللفظ والمعنىء إذا لم 
يكن للجملة المقطوعة تعلق بما قبلهاء واستقل الفهم بها في مدلولهاء وقد 
فعل هذا البخاري وغيره من العلماء المحققين. 

ه ‏ التنبيه على اختصار تلك الجملة من الحديث بلفظ يدل عليه كقوله : 
وذكر قصة» أو حديئًا قال فيه كذاء ونحو ذلك» فيجمع بين الاختصار والتنبيه 
على أنه بعض حديث . والله تعالى أعلم. 
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٤‏ - عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأكوع و طبه قال : آتى النَبىَ له عَبْنّ مِنَّ 
الْمُمْرِكِينَ - وهو في سَقَرِ - فَجَلَْسَ عِنْد أَصْحَابِهِ يَتَحَدّتُ ثم اقل فَقَالَ 
الى يله : «أطليُوةُ. وَافْبُلُوهُ) قله » قفني سلبة . 

رَفِي رِوَايةٍ: كَمَالَ: «مَنْ فكل الرَّجُلَ؟ فَقَانُوا: ابن الأُوّع كَقَالَ 
لَه سَلَبْهُ أَجْمَع). 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوحه الأول: فى تخريجه: 

هذ الحديث رواه البخاري في كتاب «الجهاد» باب «الحربي إذا دخل 
دار الإسلام بغير أمان» )۳۰١۱(‏ من طريق أبي العميس» عن إياس بن 
سلمة بن الأكوع» عن أبيه قال:... وذكر الحديث. إلا أن آخره: فنفله 
سليه . 


ورواه مسلم )۱۷٥٤(‏ من طريق عمر بن يونس الحنفي › حدثنا عكرمة بن 
عمار» حدثني إياس بن سلمة» حدثني أبي سلمةٌ بن الأكوع» قال: غزونا مع 
رسول الله يد هوازن» فبينا نحن نتضحى مع رسول الله که إذ جاء رجل على 
جمل أحمر»ء فأناخه. ثم انتزع طَلْقَا من حَقَبِهِء فقيد به الجمل» ثم تقدم يتغدى 
مع القوم. وجعل ينظر › وفينا ضعفة» ورِقَةَ في الظهرء وبعضنا مشاة» إذ خرج 
يستد» فأتى جمله. فأطلق قيذه» ثم أناخه» وقعد عليه» فأثاره. فاشتل به 
الجمل. فاته رجل على ناقة ورقاءً. قال سلمة طبه : وخرجت أشتدٌء 


فكنت عند ورل الناقة. ثم تقدمت» حتى كنت عند ورك الجمل» ثم تقدمت» 
حتى أخذت بخطام الجمل» فأنخته» فلما وضع ركبته في الأرض» اخترطت 
سيفهى» فضربت اشن الرجل. فندر». ذو جدت بالجمل أقوده. عليه رحله. 
وسلاحه» فاستقبلنى رسول الله ا والناس معه» فقال : (من قتل الرجل؟» 
قالوا: ابن الأكوع. قال: «له سلبه أجمع». 

وبهذا 3 تبين أن اللفظ الأول للبخاري. والرواية المذكورة لمسلم؛ خلا فا 
لظاهر صنيع المؤلف!"©. 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (عين)؛ أي: جاسوس» وهو صاحب سر الشر» سمي عيئًا؛ لأن جل 
عمله بعينه» أو لشدة اهتمامه بالرؤية واستغراقه فيها؛ كأن جميع بدنه صار عيئا 

قوله: (وهو في سفر) المراد به: سفر غزوة حنين» كما تقدم في لفظ مسلم . 

قوله: (عند أصحابه يتحدث)؛ أي : جلس عند أصحاب رسول الله ا 

وفي رواية مسلم المذكورة: «آنه تعدی معهم) وكأن الصحابة ا لم 
يعلموا حقيقة خبره» وإنما ظنوه عابر سبيل . 

قوله: (ثم انفتل)؛ أي: انصرف من عندهمء» فذهب إلى بعيره» فأطلق 
عقاله» ثم ركب وذهب. فعلم النبي َيه من قرينة حاله» وخفته أنه جاسوس 

قوله: (فنقلني) هكذا في «العمدة» بضمير المتكلم وهي رواية أبي 
داود""“ وهو الموافق للسياق» ا في «الصحيح» ‏ كما تقدم : «فنقله» 


وفيه التفات من ضمير المتكلم إلى ضمير الغائب . 
معناه: أعطانى» والتّمّل: بالتحريك أصله الزيادة. والمراد هنا: ما زاد 


(۱) انظر: «الإعلام» (۳۱۸/۱۰۔ ۳۱۹). 
(۲) «السنن» .)۲٠٥۳(‏ 
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قوله: (من قتل الرجل؟)؛ أي : الذي أمر بطلبه وقَيْلهِ. ف(أل) للعهد. 

قوله: (فقالوا) هكذا في «العمدة» ولفظ مسلم ‏ كما تقدم _: «قالوا». 

قوله: (ابن الأكوع) بالرفع على أنه ير لفعل مقدر دل عليه السؤال؛ 
أي : قتله ابن الأكوع . 

قوله: (أجمع) بالرفع توكيد لما قبله» قُصد به نفي أن المراد بعض 
اللي 

0 الوجه الثالث: ما يستفاد من الحديث: 

١‏ - جواز قتل الجاسوس الكافر الحربي ومن يشبهه ممن لا أمان له» 
وهذا مجمع عليه» وأما الجاسوس المسلم فحكمه موضع خلاف بين أهل 
العلم» وأرجح الأقوال أن قتله راجع إلى اجتهاد الإمام» وهذا هو المنصوص 
عن الإمام مالك» وهو اختيار الطبري» وابن القيم» والشيخ عبد العزيز بن 
باز» ومحمد بن عثيمين 3 

۲ - استحباب سؤال الإمام عمن فعل فعلا جميلا؛ ليثني عليه ويعطيه ما 
يستحق عليه . 

وك القاتل يستحق سلب المقتول» ولا يخمّسء فلا تقسم الغنيمة 
أخماسًا إلا بعد نزع الأشياء المختصة كالسلب ونحوه. وهذا من الترغيب في 
القتال. 

٤‏ - جواز السجع في الكلام»ء إذا لم يكن متكلفاء وكان وافيًا بالمعنى 
المراد» وهذا هو السجع المحمودء وما خلا من هذين الوصفين فهو السجع 
المذموم. والله تعالى أعلم. 


.)551١ - 71٠١ /۳( انظر: «روضة الأفهام»‎ )١( 
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لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب «المغازي»» باب «السرية التي قبل 
نجدا )٤۳۳۸(‏ من طريق أيوب» ومسلم )۱۷٤۹(‏ (۳۷) من طريق عبيد الله بن 
عمرء كلاهما عن نافع» عن ابن عمر وي قال:... وذكر الحديث. وهذا 
لفظ مسلم. إلا أن فى طبعة محمد فؤاد عبد الباقي : «اثني عشر بعيراء اثني 
عشر بعيرًا» بالتوكيد اللفظي ‏ . 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (سرية) هي القطعة من الجيش تنفصل عنه ثم تعود إليه» وحدّها 
بعضهم بارتعماتة وتحوهاء: وسهدت:شرية ؟ لآنها تسري لی على خفية» أو 
لأنها تكون من خلاصة العسكر وخيارهم من الشيء السَّرِيّء وهو النفيس'"". 
وقد تقدم ذكرها في شرح الحديث .)١١75(‏ 

والمشهور عند أهل المغازي أنّ بَعْتَ هذه السرية كان قبل التوجه إلى 
فتح مكةء أما البخاري فقد ذكرها بعد غزوة الطائف» ومعلوم أن غزوة الطائف 


ى ا نما عدا 


.)751١7/78( انظر: «صحيح مسلم» (۱۳۹۸/۳). (۲) انظر: «تاج العروس»‎ )١( 
.)05 »٤۳ /۸( انظر: «فتح الباري»‎ (۳) 
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قوله: (إلى نجد)؛ أي: جهة نجد» ونجد: هي قلب جزيرة العرب. 
قال الجوهري: «كل ما ارتفع من تهامة إلى أرض العراق فهو نجد“. 

قوله: (سُهمانْنَا) بالضم جمع سهمء وهو النصيب؛ أي : أنصباؤهم, 
والمراد: أن نصيب كل واحد منهم بلغ هذا العدد. بدليل رواية أبي داود من 
طريق شعيب بن أبي حمزة» عن نافع» عن ابن عمر ويا وفيه: «وانبعثت سرية 
من الجيش» فكان سهمان الجيش اثني عشر بعيرًا اثني عشر بعيرًا...» 
الحديث”" . 

قوله: (ونَفَلنا) بفتح النون وتشديد الفاء: من التنفيل» والَمًل : بالتحريك 
أن يعطى الغازي شيئًا زائدًا على نصيبه من الغنيمة. وقد ذكر النووي أن 
المتَمْلِينَ في هذه السرية هم بعض المجاهدين لا كلهم ورد هذا ابن العراقي 
بأن هذا خلاف ظاهر الحديث؛ لأن ظاهره أن كل واحد من السرية لف 
وسببه زيادة عنائه ونفعه بانفراده عن بقية الجيش بتلك السفرة والمشقة(" . 

قوله: (بعيرًا بعيرًا) هذا من الحال الجامدة المؤولة بالمشتق؛ أي : 
ارين مكل > ادلو رجا ردلا أن رين فاللفظ الأول حال 
والثاني توكيد لفظي» ويجوز كون الثاني منصويًا على العطف بتقدير (الفاء)؛ 
أي: نفلنا بعيرًا فبعيرًا”*'» وقد جاء في رواية عند مسلم: «ونُقُلوا سوى ذلك 
بعيرًا» . 

0 الوجه الثالث: ما يستفاد من الحديث: 

١‏ - مشروعية بعث السرايا في الجهاد لإضعاف العدو واستنزاف قوته 


وعدته وإرهابه. 


۲ - ظاهر الحديث أن هذه السرية لم تكن قطعة من جيش كبير» بل هم 


.)٥4 /۲( «الصحاح»‎ )۱( 

(۲) «السنن» .)۲۷٤١(‏ ظ 

(۳) انظر: «شرح صحيح مسلم» (۲۹۹/۱۱)ء «طرح التثريب» .)۲٥۸/۷(‏ 
)٤(‏ انظر: «التذيبل والتكميل» .)١9/9(‏ «النحو الوافي» (۲/ ۳۷۰ _ .)۳۷١‏ 
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جماعة خرجوا لهذه المهمة منفردين» وبهذا قال ابن العراقي» لكن ظاهر رواية 
أبى داود المتقدمة أن تلك السرية كانت قطعة من الجيش» ورواية عبيد الله بن 
عمر عن نافع أرجح من رواية شعيب بن أبي حمزة عنه؛ لأن شعيبًا دونه فى 
الحفظ. وهذا يدل على أن السرية التي لم ترتبط بجيش تنفرد بجميع ما 
غنمته» لقوله: «فبلغت سهماننا اثنى عشر بعيرًا»» أما إذا انفردت السرية من 
الجيش لمصلحة واتجهت إلى جهة ماء ثم غنمت› فإن سائر الجيش 

يشاركونهاء فيما عنمت ؛ لأن كل واحد منهما ردء لصاحيه. ‏ 

وقد جرم القرطبي مستندًا لرواية من داود المتقدمة بأن هذه السرية 
خرجت من الجيش وأن الغنائم قسمت بين الجيش والسرية» ثم زيد أهل 

(Ne 5‏ 
السرية بعيرا بعيرا . 

۳ - مشروعية التنفيل» وذلك بتخصيص من له أثر في الحرب بشيء من 
المال زيادة على نصيبه من الغنيمة بالقدر الذي رآه الإمام؛ تقديدًا لجهادهم 
وإخلاصهم وتشجيعًا لهم ولغيرهم على الجهادء وإثباتٌ التفل أمر مجمع عليه 
وإنما اختلف في محله هل هو من أصل الغنيمة» أو من أربعة أخماسهاء. أو 
من خمس الخمس؟ والأظهر أنه كان من الخمس؛ لأنه أضاف الاثنى عشر 
إلى سهمانهم. والله تعالى أعلم. 


.(oV //5( «المفهم»‎ 00) 





١‏ ما جاء في تحريم الغدر وإثم الغادر 


7 عَنْ عبد الله بن عْمَرَ وا » عن النْبن كل قَالَ: «إِذَا جَمَعَْ الله و 
الأَوّلِينَ وَالآخِرِين : رفع لکل غَاوِرٍ لوا قَيُقَال : هذه عَدْرَةٌ ان بن لان . 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في مواضع من «صحيحه» ومنها في كتاب 
«الأدب»» باب «ما يدعى الناس بآبائهم» »)٦۱۷۷(‏ ومسلم )۱۷۳١(‏ (9) من 
طريق عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر و قال: قال رسول الله ب : . . . 
وذكر الحديث. وهذا لفظ مسلمء وله طرق أخرى «في الصحيحين». 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (إذا جمع الله الأولين والآخرين)؛ أي: من الإنس والجن 
وغيرهم. وعند مسلم زيادة : ايوم القيامة» . 

قوله: (لكل غادر) هو اسم فاعل من عَدَرَ يَغْيِرٌ من باب ضرب: نمض 
عهده» وأصل الغدرء الإخلال بالشيء وتركه. والغادر: من يواعد على أمر 
ولا يفى بهء قال ابن منظور: «قال ابن سيده: الغدر: ضد الوفاء بالعهد. 
وقال 576 ترك الوفاء». 

قوله: (لواء)؛ أي: علامة يشتهر بها في الناس» وأصل اللواء: الراية 
العظيمة . 


.)8/60( «اللسان»‎ )١( 


كتاب الجهاد | eo‏ 
--ئ و29 ی برل رد 
قوله: (فيقال) هكذا في «العمدة» والذي في «مسلم»: «فقيل 

قوله: (غدرة فلان بن فلان) بفتح الغين المعجمة؛ 5 ا غدره» 
والمراد بذلك: شهرته» وأن يفتضح بذلك على رؤوس الأشهاد. 

0 الوجه الثالث: ما يستفاد من الحديث: 

-١‏ تحريم الخدرء والوعيدٌ الشديد عليه» وقد عد ابن حجر الهيتمي 
والذهبي الغدر من الكبائر”''» والغدر صفة ذميمة» لا يتصف بها إلا من 
ضعف إيمانه» وخربت ذمته» وفسدت مروءته» وساء خلقه. وهو من صفات 
أهل النفاق 

؟ - أن هذا الخزي الشنيع والفضيحة الكبرى للغادر يوم القيامة؛ لأنه أخفى 
غدره وخيانته» فعوقب بنقيض قصده» وهو شهرته بالغدر على رؤوس الأشهاد؛ 
لأن نصب اللواء أشهر الأشياء عند العرب. وظاهر الحديث: أن لكل غدرة لواءء 
فعلى هذا يكون للشخص الواحد عدة ألوية بعدد غدراته. نسأل الله السلامة. 

۳ - أن التعريف بالناس يوم القيامة يكون بالنسبة إلى آبائهم» لقوله: 
(فلان بن فلان) . 

5 - استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن لصاحب كل ذنب من 
الذنوب التي يريد الله إظهارها علامة يعرف بها صاحبهاء مثل أكل الربا يبعث 
يتخبط مثل صاحب الجنون» والذي يسأل بدون حاجة يأتي وليس في وجهه 
مزعة لحمء والنائحة تقام وعليها سربال من قطران ودرع من جرب» وغير 
ذلك» ويؤيد هذا قوله تعالى: ##يعرفٌ الْمجَرِمُونَ سيه [الرحمن: ١٤]؛‏ أي: 
بعلامات تظهر عليهم. قال الحسن: يعرفون باسوداد الوجوه» وزَرَقٍ 
الو اك رد 00 

© - أن المعرفة في الآخرة مثل المعرفة في الدنياء ف فكما أن المعرفة 
بالآباء هناء فكذلك هناك؛ لقوله: (فلان بن فلان). والله تعالى أعلم. 


.)١١١(ص «الزواجر» (۱۷۸/۲)ء «الكبائر» للذهبي‎ )١( 
.)۱٤۳ و«الطبري» (/1؟/‎ OE رواه عبد الرزاق في «تفسيره)‎ )۲( 
انظر ما قبله.‎ )۳( 


ا كتاب الجهاد 
| 





النهي عن قتل النساء والصبيان في الحرب 


۷ - عَنْ عبد الله بن عُمَرَ و؛ أَنَّ امْرَأةَ وُجَدَتْ فِي بَعْضٍ 
مَغَازِي التي يكل مَفُْولَة فَأَنْكَرَ رَسُولُ الله يكل قَتْلَ النْسَاءِ وَالِصّبْيَانِ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري فى «الجهاد). باب «قتل الصبيان في 
الحرب» »)۳١٠١(‏ ومسلم V4‏ (۲۶) من طريق نافع» عن ابن 
عمر وها . . . وذكر الحديث. 

© الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (في بعض مغازي النبي يَلِِ)؛ أي: في غزوة فتح مكة. 
والمغازي: مواضع الغزو» جمع: مَعْرَاةٍ أو مَعْرّىء يقال: غزا يغزو غزوًا 
ومغرّى: إذا سار لقتال عدوه وانتهابه7" . 

قوله: (فأنكر النبي بيه قتل النساء..) أنكر: ضِد عَرَفَء والمنكر: اسم 
مفعول مأخوذ من مادة «نكر وهي كما يقول ابن فارس: «أصل صحيح يدل 
على خلاف المعرفة التي يسكن إليها القلب» ونكرٌ الشيء» وأنكره: لم يقبله 
قلبه› ولم يعترف به لسانه. والباب كله راجع إلى هذا. .». والمنكر: كل ما 
ی الشرن وخرب a,‏ | 

وإنما أنكر النبي ية قتل النساء والصبيان لعدم مفسدة المقاتِلة منهم في 


(۱) انظر: «تاج العروس» .)٠١۸/۳۹(‏ 
(۲( انظر: «مقاييس اللغة» /٥(‏ )2 «تاج العروس» /١5(‏ 9)). 


ت حي 
كتاب الجهاد EV‏ 


الحال الحاضرء ورجاء هدايتهم عند بقائهم. وجاء في رواية في 
«الصحيحين»: «فنهى رسول الله ية عن قتل النساء والصبيان)”''. 

0 الوجه الثالث: ما يستفاد من الحديث: 

١‏ - النهي عن قتل النساء والصبيان في الحرب؛ لأن المرأة ليست من 
أهل القتال» وكذا الصبي» قال القاضي عياض: «أجمع العلماء على الأخذ 
بهذا الحديث في ترك قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا. . .“. وإنما 
حكمهم أنهم يكونون أرقاء إذا حصل سبيهم» كما فعل النبي ييه مع بني 
المصطلق» بشرط ألا يكون لهم رأي في القتال أو مشاركة فيه. فإن كان 
أحدهم يقاتل» أو كان ذا رأي فإنه يقتل؛ لأن الرأي من أعظم المؤنة في 
الحرب» بل ربما كان أبلغ من القتال؛ ولأن المرأة إذا قاتلت فقد وجد منها 
المعنى المبيح لقتال الرجال؛ ولهذا قتل دريد بن الصّمّة؛ لأنه كان له رأي 
ونكاية مع أنه يَف على المائة حينما أحضروه ليدبر لهم الحرب””". 

وأما كون من قاتل يقتل فلحديث رباح بن الربيع التميمي قال: كنا مع 
رسول الله بي في غزوة» فرأى الناس مجتمعين على شيء» فبعث رجلا فقال: 
«انظر علام اجتمع هؤلاء؟» فجاء فقال: على امرأةٍ قتيل» فقال: «ما كانت هذه 
لعقاتل...» الحديث”*'. قال الخطابي: «في الحديث دليل على أن المرأة إذا 
قاتلت فتلت» ألا ترى أنه جعل العلة في تحريم قتلها: أنها لا تقاتل؟! فإذا 
قاتلت دل على جواز قتلها)0* . 

۲ - جواز العمل بالعام حتى يرد المخصص؛ لأن الصحابة وق تمسكوا 
بالعمومات الدالة على قتل أهل الشرك» ثم نهى النبي ية عن قتل النساء 
والصبيان» فحصل تخصيص العموم. والله تعالى أعلم . 


(١)‏ صحبح البخاري c(°*10(‏ صحبح مسلم )١9/55(‏ (6؟). 
(۲) «إكمال المعلم» .)٤۸/۳(‏ 


(۳) قصة قتله في اصحيح البخاري» (6؟67), ومسلم (594؟). 
)٤(‏ رواه أبو داود (7571719) وغيره. 
(5) «معالم السنن» .)١7/5(‏ 


EA |‏ كتاب الجهاد 





جواز لبس الحرير للتداوي به 


> هس 


E۳۸‏ - عَنْ آئس بن مالك طب أن EE‏ جر 
ازير ْنَ الْعَوَّامِ شَكَبا الْقَْلَ إلى النِّيِ يكل في عَرَا لَهمَاء كَرَحَصَ لَهُمَا 
في قَمِيص الحريرء أيه عَلَيْهُمَا. ) 


لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب «الجهاد»» باب «الحرير في 
الحرب» (٠۲۹۲)ء‏ وفي «اللباس»» باب «ما يرخص للرجال من الحرير 
للحِكَةٍ؛ »)٥۸۳۹(‏ ومسلم ۲۰۷۳) )۲١(‏ من طريق همامء عن قتادة» عن 
أنس و . . . وذكر الحديث. وهذا لفظ الترمذي في «جامعه» )١177(‏ بهذا 
الإسناد.» ونحوه لفظ البخاري ومسلم. وقد ذكره المصنف في «الكبرى» 
(۸۲۸) بهذا اللفظ . 

© الوجه الثانى: في شرح ألفاظه: 

قوله: (أن عبد الرحمن بن عوف) هو أحد العشرة المبشرين بالجنة» 
أسلم قديماء ومناقبه شهيرة» تقدمت ترجمته في شرح الحديث (7175). 

قوله: (والزبير بن العوام) هو: الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي 
القرشي الصحابي الشجاع» أحد العشرة المشهود لهم بالجنةء أمّه صفية بنت 
عبد المطلب عمة النبي يله أسلمت وأسلم هو قديمًا على يد أبي بكر 
الصلوق ده وغو أبن يك شر سكة:. ولب ليترك دينه: ام يفل 
وهاجر إلى الحبشة الهجرتين» وشهد المشاهد كلها مع النبي مء وثبت معه 


في أحدء قتل يوم الجمل قرب البصرة» سنة ست وثلاثين و74" . 
قوله: (شكيا) هكذا فى لفظ الترمذي بالياء من شكيت» 
اا «شَكوًا) من شكوت 0 وهما لغتان. قال يي ) 
الشيء بي 


قوله: (القمل) بفتح فسكون : حشرة معروفة تنتشر في البدن بسبب كثرة 
الأوساخ غالبًا. واحدته: قملة. والمعنى: شكى كل واحد منهما ما يلقاه من 
كثرة القمل» والتألم به" 

وجاء في رواية سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة: رخص لعبد الرحمن بن 

200 4 

عوف والزبير ا في قميص من حرير من حِكةٍ كانت بهم“ . 

ومن: للتعليل؛ أي: لأجل حكة حصلت بأبدانهماء والحِكّة: بكسر 
الحاء» التهاب فى الجلد يحمل صاحبه على كثرة حكه 

ويجمع بينهما بأن الحكة حصلت من القمل» فنسبت العلة تارة إلى 
المسبّب وهي الحكة» وتارة إلى السَّبَبْء وهو القمل. 

قوله : (في غزاة لهما) بفتح الغين المعجمة على وزن حصاة. اسم من : 
غزا العدو: إذا سار لقتالهم وانتهابهم» كما تقدم في الحديث قبل هذا. 

قوله: (فرخص لهما) الترخيص معناه: التسهيل في الأمر والتنستر 
- والرخصة: هي الحكم الذي ثبت على خلاف الدليل لعذر. 


.)۷ /٤( «الإصابة»‎ ,)35١9 /۳( انظر: «الاستيعاب»‎ )١( 

(؟) انظر: «الصحاح» (1195/5)» «رياض الأفهام» /٥(‏ 0854)» «تنبيه الأفهام» .)١18/5(‏ 

(۳) انظر: «الحيوان»» للجاحظ (1/7/5”) وقد ذكر لى بعض الطلاب أثناء الدرس أن 
هناك قملا أبيض يكثر وقت الجهاد غير القمل المعروف في الرأس» ولا أدري عن 
صحة هذا الكلام. 

00 صحيح البخاري 2))59١19(‏ صحيح مسلم (5/ا١5)‏ (55). 

() انظر: «تاج العروس» (158/88). 


on |‏ كتاب الجهاد 
۲۳۹۹ | ل 

قوله: (في قميص الحرير) هكذا ف ني «العمدة» والذي في جامع 
الترمذي: «في قمص الحرير» بلفظ ت وهو عند مسلم - أيضًا ‏ والكلام 
على حذف مضاف يستدعيه السياق؛ أي : a‏ وقد جاء 
) التصريح بهذا المضاف في «الصحيحين). 

قوله: (ورأيته عليهما) هذا ورد عند البخاري 00 به عن 57 
وغرض أنس َيِه بذلك تأكيد لبسهما الحرير من أجل ما ذكر. 

0 الوجه الثالث: ما يستفاد فن الحديث: 

١‏ - تحريم الحرير على الرجال؛ لأن المشهور عند الأصوليين أن 
الترخيص لا يكون إلا في مقابل عزيمة. 

۲ - جواز لبس الحرير للتداوي به من الحكة أو القمل» ونحو ذلك؛ 
لأن ما ثبت في حق صحابي ثبت في حق غيره ما لم يقم دليل على 
اختصاصه» وهذا مذهب الجمهورء والمشهور عندهم أنه ليس خاصًا e‏ 
بل يجوز في الحضر. 

وقد ذكر النووي وغيره أن الحكمة في لبس الحرير للحكة لما فيه من 
اليزودة »و تمق دان الحري حاتت والأظهر ‏ والله أعلم ‏ أن الحكمة لخاصية 
فيه» وهي دفع ما تنشأ عنه الحكة كالقمل”'' . 

۳ - في هذا الحديث تطبيق واضح لقاعدة: «الضرورات تبيح 
المحظورات» مما يدل على سماحة هذه الشريعة ومراعاتها لظروف الناس 
وحاجاتهم» وقد دل القرآن على أن ما يُضطر إليه EE‏ 
المحرمات. قال تعالى: وقد فصل لكم مَا حم کک إلا ما اضطردنۂ إليد» 
[الأنعام: .]١١4‏ والله تعالى أعلم. 


)۱( «(شرح مسلم صحيح؟ 5/1 »)), (زاد المعاد» .)۷١٦/٤(‏ 





ظ الحث على إعداد آلات الجهاد في سبيل الله | 


4 عَنْ عُمَرَ بْن الْخَطَّابِ ڪه كَالَ: كانت أَمْوَالُ بني الَضِير : 
ا أقاء الله عَلَى رَسُولِهِ مما لم يُوجف الْمُسْلِمُونَ عَلَبِْ ِخَيْلٍ ولا ركاب 
رَكَانَتْ لِرَسُولِ الله يي حَالصًاء فَكَانَ رَسُولُ الله يكل يَعْزِلُ تمق أهْلِهِ سنه 
نم يَجْعَلُ مَا بَقِي في الْكرَاعء وَالسّلاح؛ عُدَةَ في سَبيل الله وك . 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في مواضع من «صحيحه»» وأولها في كتاب 
(الجهاد»» باب «الْمِجَنٌ ومن يرس بترس صاحبه» »)۲۹۰٤(‏ ومسلم 
)٤۸( )۷۷(‏ من طريق سفيان» عن عمروء عن الزهري» عن مالك بن 
أوس بن الحدثانء عن عمر ليه قال: كانت أموال بنى النضير. .. وذكر 
الحديث. وهذا لفظ الترمذي في ااجامعه» )۱۷١۱۹(‏ ها الأسناة. وقد ذكره 
في «الكبرى» بهذا اللفظ برقم (۸۳۸) وعزاه للترمذي»ء وقال: متفق على 
معناه". وهو قريب من لفظ البخاري في الموضع المذكور. وكذا لفظ 
مسلم. وجاء عندهما - أيضًا ‏ مطولاء وفيه قصة. 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (كانت أموال بني النضير) بنو النضير: إحدى طوائف اليهود 
الذين سكنوا قرب المدينة» وكانت منازلهم جنوب مسجد قباء» فوادعهم 
النبي كَل بعد قدومه على ألا يحاربوه ولا يعينوا عليه» فنكثوا العهد كما هي 


.)5114/1١( انظر: طبعة دار التأصيل (5/ ؟١٠). (۲) انظر: «الإعلام»‎ )١( 


س 3 كتاب الجهاد 
ا ا ل شال ا 
عادة اليهود» فحاصرهم حتى نزلوا على الجلاءء وأن لهم ما حملت إبلهم غير 
السلاح» وكان هذا بعد بدر بستة أشهر على ما حكاه البخاري عن الزهري› 
عن عروة. 

والمراد بأموالهم: الأرض والنخيل وكل شيء من الحلقة والسلاح 
والكراع . 

قوله: (مما أفاء الله على رسوله) الجار والمجرور خبر (كان) ومعنى 
أفاء: أعطى وردٌّء والفيء: ما أخذ بغير قتال. 

قوله: (لم يوجف) بضم الياء وكسر الجيم؛ أي: لم يسرع» والإيجاف : 
الإسراع» يقال: وجف الفرس والبعير: أسرع » وأوجفه صاحبه: إذا حمله 
على السير السريع. 

قوله: (ولا ركاب) بكسر الراء هي الإبلء لا واحد له من لفظه» وإنما 
من معناه» وهو راحلة. 

وإيجاف الخيل والركاب كناية عن القتال؛ والمعنى: أن أموال بني 
Dg PRR‏ سي ساي ع a‏ 

من الرعب» كما قال تعالى: م َلَرِىَ 1 خرچ ِي كفرواً من اَهَل الكتب ين 

درم اول مشر ما ظتَنثم أن سرا ووا أَنَهُم مَانِعَتْهُمَ خصوئهم من آله ا 
َه ٤‏ من حت ل أ ودف فى لويم لحب > [الحشر: ؟] وقد أجمع المفسرون 
على أن هؤلاء المذكورين في هذه الآية هم بنو النضير» وأول الحشر: 
إجلاؤهم من المدينة» وآخر الحشر: إجلاء عمر طب لهم من خيبر. 

قوله: (كانت لرسول الله مَل خالصًا) هكذا فى «العمدة» وهو لفظ 
الترمذي . ولفظ «الصحيحين»: «خاصة» والمعنى أنه : شا حيث شاء» فلا 
تقسم قَسْمَ الغنائم التي قوتل عليها . 

قوله: (فكان رسول الله ةِ يعزل نفقة أهله سنة) هذا لفظ الترمذي 
- كما تقدم - ولفظ «الصحيحين» : «ينفق على أهله نفة نفقة سنة» وعند البخاري : 
«نفقة سنته» ومعنى ذلك: يعزل في كل سنة نفقة أزواجه وخدمهن وما يلحق 
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. بذلك» ومع هذا فقد كان ينفق ذلك قبل انقضاء السنة في وجوه الخير» وقد 
تقدم في «البيوع» أنه ي توفي ودرعه مرهونة عند يهودي على شعير. 

قوله: (في الكراع) بضم الكاف» هي الخيل . 

قوله: (والسلاح) اسم شامل لآلات الحرب من السيوف والرماح 
والدروع وغيرها . ا 

قوله: (عدَةَ في سبيل الله) بضم العين وتشديد الدال المهملتين؛ أي 
استعدادًا؛ والمعنى: يعده عدة في سبيل الله ك . 

0 الوجه الثالث: ما يستفاد من الحديث: 

١‏ - أن أموال بني النضير كانت لرسول الله ية خاصة؛ لأنها من الفيء 
الذي يصرف في مصالح المسلمين» وليست من الغنيمة التي تقسم على 
المجاهدين بعد أخذ عو لأن أموال بني النضير لم تحصل بقتال» قال 
تعالى: اوا ف آله عل رولو متم ا أوجَفْثْمْ عليه مِنْ حَيْلٍ ولا ركاب ولك 
لَه ساط رس عل من يسام له 4 عل سكل کن قي © [الحشر: .]١‏ 

؟ ب الحف ۳ آلات القتال ووسائله» وتقديم مصلحة ذلك على 
غيره . 

۳ - أنه يجوز للإنسان أن يدخر لأهله قوت سنة» وأن هذا لا ينافي 
التوكل على الله تعالى» وفعله يك ذلك لم يكن لنفسة» .وإنهنا كان لأهله. 
تطييبًا لقلوبهم وسكونها. وأما حديث أنس ولب قال: «كان النبي يي لا يدخر 
شيئًا لِمَدِ2. فهو حديث ضعيف» معارض لحديث الباب الثابت في 
«الصحيحين» وعليه فلا يشتغل بالجمع بينهما . 

٤‏ - ما أكرم الله به نبيّه يكل من خصائص الذنا وال ةة وتقدمه بها 
على جميع الخلق. والله تعالى أعلم. 


600 رواه الترمذي 1Y)‏ (. وهو حديث ضعيف . انظر: (منحة العلام» (۹/ ۱۲۲). 





مشروعية سباق الخيل وتنويع المسافة ٣‏ 
حسب فوتها وضعفها 


33 وو بْن عُمَرَ وء قال : أَجْرَى 0 ككل مَا 
الْخَبْلٍ : : امن أ لحَميّاءِ إلى 5 َة اوداع وَأْجْرَى مَا لم يَُضَمَرُ: مِنَ الِب إلى 
مسجل ني رَرَيْقٍ . 

قال ابْنُ عَمَرَ مُمَرَ: وَكنْتُ فِيمَنْ أجْرَى . 

قال سُفْيَانُ: مِنَ الحَفَيَاءِ إلى َة الوَدَاع: < حَمْسَةٌ أَمْيَال أو سِنَّة 

مِنْ يي ية الْوَدَاع إلى مَسْحِدٍ بني زريتي: ل 

لا الكلام عليه من وجوت: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في مواضع من «صحيحه»» ومنها في كتاب 
«الجهاد»» باب «السبق بين الخيل» (75878) من طريق سفيان» عن عبيد الله بن 
عمرء ومسلم (۱۸۷۰) عن يحيى بن يحيى التميمي› قال: قرأت على مالك» 
كلاهما عن نافع» عن ابن عمر وي قال:... وذكر الحديث. وهذا لفظ 
البخاري . 

وزاد: قال سفيان: «بين الحفياء إلى ثنية الوداع خمسة أميال أو ستةء 
وبين ثنية إلى مسجد بني زريق ميل». وهذه الزيادة ليست عند مسلم . 

ولعل الحافظ عبد الغني أورد هذه الزيادة؛ لأنها بيّنت المسافة التي لم 
تذكر في الرواية الأولى» فهي مبيئة لما أجمل فيها. 
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0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (أجرى)؛ أي: سابق؛ لما ورد في «الصحيحين»: «أن 
زسزل آله کک ساق بين الخيل الي يف07 

قوله: (ما ضُمّرَ) التضمير: ضد التسمين» ومعناه: إعلاف الخيل حتى 
تسمن وتقوی» ثم يقلل علفها بقدر القوت» وتدخل بيا وتغشى بالجلّال حتى 
تحمى وتعرق» فإذا جف عرقها خف لحمها وقويت على الجري""". 

قوله: (من الحفياء) بفتح الحاء مع المد أو القصرء موضع خارج 
الد ورا ا عدم س امان 

قوله: (إلى ثنية الوداع) بفتح الواو» وأصل الثنية: الطريق في الجبل» 
وهي ثنية مشرفة على المدينة» يطؤها من يريد مكة» وقيل: مريد الشام» 
سميت بذلك؛ لأنها موضع توديع المسافرين إلى مكة. 

قوله: (إلى مسجد بني زريق) بضم الزاي المعجمة» بطن من الخزرج 
من الأنصار» وهذا المسجد يقع قرب مسجد المُصَلَى المعروف بمسجد 
الغمامة الواقع في الجنوب الغربي من المسجد النبوي» قرب النهاية الجنوبية 
لشارع المناخة. 

قوله: (خمسة أميال أو ستة) جمع ميل» والميل: (۸٤۱۸م)»‏ فتكون 


مسافة السباق على الأول: )4,75٠(‏ تسعة أكيال ومائتين وأربعين مترّاء وقال 
00 


موسى بن عقبة: ستة أميال أو سبعة. قال الحافظ: «وهو اختلاف قريب» 
0 الوجه الثالث: ما يستفاد من الحديث: 
١‏ - مشروعية السباق بالخيل» وأن هذا من الرياضة المحمودة الموصلة 
إلى مقاصد شرعية مطلوبة» وهي الإعداد للجهاد في سبيل الله تعالى» 


سي 


قال تعالى: طوَلْعِدُوا لھم تا أسْتطعْثم ين وو وین راط الل ترهِبُوت به 


.)۱۸۷۰( صحيح مسلم‎ »)٤۲۰( صحيح البخاري‎ )١( 
.)5٠7/١17( انظر: «تاج العروس»‎ )۲( 
.)77١/5( «(فتح الباري»‎ (۳) 


. كتاب الجهاد‎ o1 
ا‎ > 
وهذا من‎ »]٦٠ عدو أله وَعَدَوَحكُم وَءَاحَرينَ ين دونهم لا مَلمُوتَهُمُ» [الأنفال:‎ 
حرص الإسلام على إعداد أسباب القوة» التي منها المسابقة؛ لأجل أن يدرك‎ 
المجاهدون مرادهم من عدوهم» أو يهربوا منه عند الحاجة» وتخصيص ذلك‎ 
بالخيل؛ لأنها هي العدة التي يقاتل عليها في ذلك الزمن» ويقاس عليها ما‎ 
ظهر في هذا الزمن مما شاركها في العلة.‎ 

۲ - جواز تضمير الخيل بالصفة المتقدمة» وهذا مستحب فى الخيل 
المعدة للغزو» وليس هذا من باب تعذيبهاء بل من باب ا م 
وإعدادها لحاجتها والكر والفر. 

۳ - مشروعية الإعلام بالابتداء والانتهاء عند المسابقة» ووضع علامات 
يعرفها المتسابقون؛ لأن الغرض من السباق معرفة الأسبقء ولا يتم ذلك إلا 
بمعرفة الغاية التي يتسابقون إليهاء ونقطة الانطلاق التي يبدآن منها . 

4 - مشروعية تنويع مسافة السباق إلى مسافات طويلة ومسافات قصيرة 
على حسب درجات الخيل» قالخيل المضمرة تتسابق وحدهاء والخيل التي لم 
تضمر تتسابق وحدها؛ لأن المضمرة أخف وأسرع في الجري» بخلاف غير 
المضمرة فهي أقل منها. ظ 

6 جواز تسمية المسجد باسم شخص أو قبيلة» قال الحافظ: 
«والجمهور على الجوازء والمخالف في ذلك إبراهيم النخعي”"'» وقد روى 
ابن أبي شيبة أن إبراهيم النخعي لا يرى بأسًا أن يقول: مصلى بني فلان”" . 
وهذا معارض لما نسبه إليه ابن حجر» ولعله رواية أخرى عنهء أو أنه يرى 
الجواز في المصلى دون المسجد. ومن أدلة الجواز قوله كك «صلاة في 
مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام»” "". 


وإضافة المسجد إلى الشخص لا تفيد التمليك» وإنما هي للتمييز بين 





.)٥٠١/١( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)٤۳۸/۲( «المصنف»‎ )۲( 
.)١١١/١( انظر: «منحة العلام»‎ »)٤١ - 5١ ١ رواه أحمد‎ )۳( 
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المساجدء لكن لا ينبغي التوسع في ذلك بكتابة اسم واقف المسجد في 
لوحات على أبوابه» بل يكتفى بشهرة اسمه بين الناس خشية احتمال وقوع 
الرياء» وقد لا يدري واقف المسجد عن ذلك شيئًاء وإنما هو تصرف ممن 
أشرف على عمارته. 

وقد نقل الحافظ عن ابن الجوزي أنه قال: «من كتب اسمه على 
المسجد الذي يبنيه كان بعيدًا من الإخلاص»''“. والله تعالى أعلم. 


.)656 /١( «فتح الباري»‎ )١( 








متى يقبل الرجل ف المقاتلة؟ 


جم هم سوق ) لے et‏ و و سے 2 52 
١غ‏ عن عبد الله بن عمر وء قال : عرضت على رَسول اللہ یا 
جم © سم پء 


يوم أَحُدِ وَأَنَا ابْنُ أَربَعَ عَشْرَة كَلَمْ يُجِرْنِيء وَعْرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْحَنْدَقِ 
واا ابْنُ حَمْسَ عَشْرَة قَأَجَارَني. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب «الشهادات»» باب «بلوغ الصبيان 
وشهادتهم' ,)5١115(‏ ومسلم )۱۸٦۸(‏ من طريق عبيد الله بن عمر» قال: 
حدثني نافع» قال: حدثني ابن عمر وها قال : عرضني رسول الله َيه يوم أحد 
في القتال» وأنا ابن أربع عشرة سنة » فلم يجزني». وعر ضني يوم الخندق». وأنا 
ابن خمس عشرة سنة» فأجازني قال نافع : فقدمت على عمر بن عبد العزيز 
وهو خليفة» فحدثته» فقال: إن هذا لحد بين الصغير والكبير» وكتب إلى عماله 
أن يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة» ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال. 

هذا لفظ مسلم» ونحوه البخاري, إلا الجملة الأخيرة من كلام عمر بن 
عبد العزيز فليست عنده. وأما لفظ المؤلف فهو لفظ ابن ماجه فى اسننه» 
() بهذا الإسناد. ) ) 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (عرضت على النبي كَلِ)؛ أي: قُدَّمْتُ إلى الرسول بل لينظر 
إلى ويعرف حالي ومقدرني على القتال. وهذا لفظ ابن ماجه ‏ كما تقدم - 
ولفظ مسلم : (اعر ضني رسول الله ي يوم 000 ونحوه للبخاري . 


: مع 


قوله: (يوم أحد) ؛ أي : في غزوة اد وهي سنة ثلاث بلا خلاف. 
وقد مضى الكلام على (أحد) في شرح الحديث (141). 

قوله: (فلم تُجزني) بضم الياء» من أجاز ا بسعتى : انفده 
والمعنى: لم يأذن لي في الخروج إلى القتال في أحدء بل ردني. وقوله: 
«فأجازنى» ؛ ائ أمضانى وأذن لى فى غزوة الخندق لما بلغت خمس عشرة؛ 
ج ا الجن المقاتلين. ١‏ 

قوله: (وأنا ابن أريع عشرة) أنا: مبتدأء وابن: خبر» وهو مضاف› 
(أربَ عشرة) مبني على فتح الجزأين في محل جر مضاف إليه. 

قوله: (يوم الخندق)؛ أي: في غزوة الخندق› سنة خمس على القول 
الراجح› وعلى هذا يكون سن ابن عمر وها ست عشرة؛ ا 
والخندق سنتين كاملتين» وقد أجاب ابن القيم عن هذا بجوابين: 

الأول: أن النبى يل ركه لما استصغره عن القثال» وأجازه لما وصل إلى 
السّن التي رآه فيها مطيقًا . 

الثاني: لعله كان في أحد في أول الرابعة عشرة» ويوم الخندق في آخر 
الخامسة عشرة. 

و أما على القول بأن الخندق سنة أربع فالأمر واضح؛ لأن ابن عمر ولا 
جعل الفارق سنة واحدة. 

0 الوحه الثالث: ما يستفاد من الحديث: 

١‏ - استدل بحديث ابن عمر ويا من قال: إن الخمس عشرة سنة بلوغ. 
يلزم به الفرائض والحدود وغيرها من الأحكام» وهذا قول الشافعي وأحمدء 
ورواية عن أبي حنيفة» وهو قول الأوزاعي. 
) وعن أحمد رواية: أن الهس عشرة بلوغ للذكر وحده دون الجارية. 
قال أصحاب هذا المذهب: إن العادة الفاشية والغالب أن الاحتلام والحيض 
يكونان في هذا السن» ولا يتأخر عنه إلا قليلء والعبرة بالعام والغالب لا 
بالقليل . 
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والقول الثاني: أنه ليس للبلوغ سن معين» لا خمس عشرة ولا غيرهاء 
إلا بالاحتلام» وهذا قول داود الظاهري» ورواية عن الإمام أحمد» وقول 
للؤمام مالك. وإليه مال ابن القيم وقوّاه. مستدلين بقوله ية : «رفع القلم عن 
ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم ...50 '' . 

ووجه الاستدلال: أن النبي كل جعل غاية رفع التكليف: الاحتلام» 
وعلى هذا فإثبات التكليف بغير الاحتلام مخالفة للخبر. 


وأجابوا عن حديث ابن عمر وبا بأنه لا دلالة فيه على البلوغء وإنما هو 
محمول على إرادة القدرة والطاقة على القتالء يؤيد ذلك حديث سمرة طف 
قال: كان رسول الله ية يعرض غلمان الأنصار في كل عام» فيلحق من أدرك 
منهم. قال: فعرضت عامًاء فألحق غلامًا وردني» فقلت: يا رسول الله لقد 
ألحقته ورددتني» ولو صارعته لصرعتهء قال: «فصارعه» فصارعته» فصرعته» 
فألحقني” '"' . 


ثم إن حديث ابن عمر وا ليس بدليل واضح على أن البلوغ بخمس 
عشرة» لما تقدم من أن سِنَّ ابن عمر ويا في الخندق يزيد على خمس عشرة» 
لوجود سنتين كاملتين بين ا والخندق» يقول ابن حزم : : «ولا خلاف في أنه 
يقال في اللغة لمن بقي عليه من ستة عشر عامًا الشهر والشهران: هذا ابن 


خمسة عشر عامًا»" . 


حديث ابن عمر وها من إجازته وردهء ومما يؤيد ذلك اضطراب أقوال 
العلماء واختلافها في السن الذي يحكم للصبي عنده بالبلوغ» فقيل : أربع 


)١(‏ رواه أبو داود »)٤۳۹۸(‏ والنسائي .)١057/5(‏ وابن ماجه )۲۰٤١(‏ وهو حديث متفق 
على تلقيه بالقبول» وله شواهد يقوي بعضها بعضًا. 

(۲) رواه الحاكم (۲/ 425١‏ والبيهقي (۲۲/۹) وغيرهما. 

.)59١/١( «المحلى»‎ )۳( 





كتاب الجهاد - 3 


عشرة» وقيل: خمس عشرة» وقيل: سبع عشرة» أو ثمان عشرة» أو تسع 
عقر ١‏ 

۲ - أنه ينبغي للإمام استعراض الجيش قبل الحرب» فمن وجده أهلا 
أجازه» ومن وجده غير أهل ردّهء كما كان رسول الله ية يفعل. ‏ 

۳ - ما كان عليه شباب الصحابة و من حرص على الجهاد ورغبة 
في إعلاء كلمة الله تعالى» وهذا دليل على صلاح الناشئة» وحسن التربية. 
والله تعالى أعلم. 


(۱) راجع: «منحة العلام» (594/5). 








ظ صفة فسم الغنيمة 


٣‏ - عَنٍ ابن عُمَرَ وء أن رَسُولَ لله كي قَسَمَْ في التَمَل: لِلْمَرَسِ 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب «المغازي». باب «غزوة خيبر» 
E ND‏ )نحن ظريق بخبيله الاين مر غ لاقع عن ا 
عمر وا . . . وذكر الحديث. وهذا لفظ مسلم. 

وجاء عند البخاري: قال: فشّره نافع فقال: إذا كان مع الرجل فرس فله 
ثلاثة أسهم» فإن لم يكن له فرس فله سهم. 

ورواه أبو داوذ (۲۷۳۳) بهذا الإسنادء ولفظه: «أسهم لرجل ولفرسه 
ثلاثة أسهم: سهمًا له» وسهمين لفرسه». وهذه الرواية مفسرة لما قبلها ومبينة 
للمراد. 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (في الذَّقَل) بالتحريك والمراد بها هنا -: الغنيمة» وأطلق عليها 
اسم التّقَل؛ لكونها تسمى تملا في اللغة» فإن النفل لغة الزيادة والعطية. 

قوله: (للفرس سهمين)؛ أي: إن النبي كل قسم للفرس سهمين زيادة 
على سهم صاحبهء فيكون للفارس وفرسه ثلاثة أسهم» بدليل تفسير نافع 
ورواية أبي داود» واللام في قوله: «للفرس» للتعليلء لا للملك 
والاختصاص ؛ أي : أعطى الرجل سهمين لأجل فرسه ؛ أي : لكونه ذا فرس . 


قوله: (وللرجل سهمًا) المراد به: من لم يكن معه فرس» وفي لفظ : 
«وللراجل سهما» والراجل: هو الماشي على رجليهء ويطلق على خلاف 
الفارس» وجمعه رجال» كما في قوله تعالى: وازن فى اشاس الچ يأو 
رسالا وَل َل صََامرٍ» [الحج: ۲۷] ويجمع على رجّالة بالتشديد. 

0 الوجه الثالث: ما يستفاد من الحديث: 

١‏ - أن الفارس المقاتل على فرسه يستحق ثلاثة أسهم: سهمان من أجل 
فرسه» وسهم من أجله» وهذه صفة قسمة الغنيمة بعد إخراج الخمس . 

وأما المقاتل من المشاة فليس له إلا سهم واحدء والحكمة في إعطاء 
الفرس سهمين الترغيب في اتخاذ الخيل للغزو والعناية بها؛ لما في ذلك من 
إعظام الشوكة وإعلاء كلمة الله تعالى» قال تعالى: ويدوا لهم ما استطعثم 
ن فقوو ومن رَبَاطٍ الل تزجبوت بب عدو أل وَعَدُوَكُمْ» [الأنفال: ]٠١‏ 
فآمر اه تعالى بإعداد القوة على الختلاف ضنرفها وألوانها واسبابهاء ق خض 
رباط الخيل وهي التي تُربط في سبيل الله؛ لأنها الوسيلة البارزة وقت نزول 
القرآن» وعطفها على القوة من عطف الخاص على العام لبيان فضلهاء والتعبير 
. برباط الخيل يراد به: كل ما يرابط في الثغور وحدود البلاد حسب حاجة كل 
عصر . 

۲ - يفهم من الحديث ومن تاريخ الغزوات أنه لا شيء لغير الخيل من 
البهائم؛ كفيل» وبغل» وبعير ونحوهاء ولو عظم غناؤها وقامت مقام الخيل؛ 
لأنه ية لم يسهم لهاء وكذا أصحابه وء ولا خلاف في ذلك مع أنه لم 
تخل غزوة منهاء وذلك لأن صاحبها لا يحتاج إلى ما يحتاج إليه الفارس من 
الكلفة؛ ولأن غير الخيل لا يلحق بها في التأثير في الحرب» ولا يصلح للكر 
والفرء لكن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن قياس الأصول أن يُرضخ لهاء كما 
يرضخ لمن لا سهم له من النساء والعبيد والصبيان. 

ثم إن الاعتبار في الإسهام أو الرْضخ بحال الحرب ونشوب المعركة» 
فلو دخل الحرب فارسّاء ثم حضر الوقعة راجلا حتى فرغت الحرب لموت 


KAT‏ كتاب الجهاد 
فرسه أو شروده أو مرضه فله سهم راجل ولو صار فارسًا بعد الوقعة» اعتبارًا 
بحال شهودهاء ولو دخل دار الحرب راجلا ثم ملك فرسًا أو استعاره وشهد 
به الوقعة فله سهم فارس ولو صار بعد الوقعة راجلا؛ لأن الفرس حيوان 
يسهم له» فاعتبر وجوده حالة القتال» فيسهم له مع الوجودء ولا يسهم مع 
العدم كالآدمي. والله تعالى أعلم. 


كتاب الجهاد 1 6 


----- رينم 


200 ف 
01 جواز تخصيص بعض السرايا بالتنفيل 47 


545 - عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ وها أَنَّ رَسُولَ الله ككله: كان يُتَمَل 
بَعْضَ مَنْ يَبْعَثْ في السَّرَايًا لأَنفْسِهِمْ خَاصَّةٌ سِوّى قَسْم عَامَةٍ الْجَيْشٍ . 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب «فرض الخمس)»» باب اومن 
الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين» »)۴٠۳١(‏ ومسلم )٤١( )۱۷١١(‏ 
من طريق الليث» عن عقيل بن خالد» عن ابن شهاب» عن سالم. 
عبد الله بن عمر ويا . . . وذكر الحديث. وهذا لفظ البخاري. 

وتمامه عند مسلم: «والخمس في ذلك واجب كلها . 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (كان النبي يي ينفل) هذا يقتضي كثرة وقوع ذلك منه كَل لما 
تقدم فی اكت من موضع أن المضارع بعد كان يجعلها للتكرار والمداومة 
ما لم تقم قرينة على غير ذلك 

وقوله: (ينفّل) من التنفيل وهو إعطاء شيء خارج عن السهمان. 

قوله: (السرايا) جمع: سرية» وهي الطائفة من الجيش» وتقدم بأبسط 
من هذا قريبًا . 

قوله: (لأنفسهم) الجار والمجرور متعلق ب(ينقّل) . 

قوله: (خاصة)؛ أي : يختصّون به» وهو منصوب على أنه مفعول مطلق لفعل 
محذوف تقديره: يخصهم خصوصّاء ويجوز أن يكون حالا بمعنى مخصوصًا . 


LL‏ كتاب الجهاد 
قوله: (سوى قسم عامة الجيش)؛ أي: سوى سهامهم التي يستحقونها 
كقسم غيرهم من عامة الجيش . 
قوله: (والخمس في ذلك واجب كلّه) أي: لا بد من إخراج الخمس من 
, 
جميع الغنائم» ما غنمته السرية» وما غنمه الجيش» وعلى هذا فقوله: (كله) 
بالجر توكيد لقوله: (في ذلك). 

0 الوجه الثالث: ما يستفاد من الحديث: 

١‏ - أنه يل لم يكن ينفل كل من يبعثه من السراياء وإنما كان يخص 
بعضًا دون بعض؛ تبعًا للمصلحة التي يراهاء فيعطيهم زيادة على ما يحصل 
لهم من قسم عامة الجيش . ظ 

؟ - أن للإمام نظرًا ومدخلا في المصالح المتعلقة بالمال» أصلا 
وتقديراء على حسب المصلحة» لا بحسب التشهي . 

٣‏ - في قوله: «والخمس في ذلك واجب كله» دليل على أنه يجب 
تخميس النفل» وأن التقَل يكون من أربعة أخماس الغنيمة بعد إخراج الخمس 
منهاء وقد تقدم هذا. والله تعالى أعلم. 


كتاب الجهاد ا 
١‏ بحي 911 | 


شو بوك 
` التحذير من حمل السلاح على المسلمين 47 


: عَنْ أبي مُوسَى - عَبْدِ الله بْنِ قَيِسِ ڪب - أن الى ي قَالَ‎ - ٤ 
لا الكلام عليه من وجوه:‎ 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب «الفتن»» باب (قول النبي 23 : 
«من حمل علينا السلاح فليس منا») »)۷٠۷١(‏ ومسلم )٠٠١(‏ من طريق أبي 
أسامة. عن بريد عن أبي بردة» عن أبي موسى طفن ۰ عن النبي مَل 

© الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (من حمل علينا السلاح)؛ أي: لمقاتلتنا بغير حق. 

قوله: (فليس منا)؛ أي: ليس على هديناء وليس من أتباع شرعنا؛ لأن 
الفاعل لمثل هذا الأمر ارتكب محرمًا خطيرًا فيه تخويف للمسلمين» و 
على حياتهم» وهذا لا يخرجه عن الإسلام عند أهل الحق» وقد مضى زيادة 

0 الوجه الثالث: ما يستفاد من الحديث: 

- تحريم حمل السلاح على المسلمين برهم وفاجرهم؛ لأن حمل 

السلاح معناه: قتالهم وسفك دمائهم وإخافتهم وترويعهم» بل لا يحمل 
السلاح إلا على من استحقه كالكفار. والبغاة» وقطاع الطريق» والواجب على 
المسلمين التناصح وحل المشكلات بالطرق السلمية لا بحمل السلاح› بل قد 


A‏ كتاب الجهاد 
u REET DDT‏ 
ورد النهي عما هو دون ذلك» كما في حديث أبي هريرة وله ؛ أن النبي ڪيا 
قال: ١لا‏ يشر أحدكم على أخيه بالسلاح» فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزغ في 
يديه 2 6 حفرة من عي 

- أيضًا - وين ؛ أن النبي كَل قال : من أشار إلى أخيه بحديدة فإن 
e‏ تلعنه حتى وإن u‏ أخاه لأبيه و مه 


۲ عطي اواو ا ان پوق الماع جن اسای 
لقوله: «فليس منا». 

۳ - هذا الحديث حمله العلماء على من حمل السلاح لقتال المسلمين 
غير مستحل قتالهم» أما إذا استحل قتالهم بغير حق فهذا كافر؛ لاستحلاله 
المحرم بالنص والإجماع". 

4 - أن من حمل السلاح على المسلمين» فليس له حرمتهم» بل يجب 
الأخذ على يديه» ومعاقبته بما يكف شره عنهم. 

ه ‏ الحث على التزام جماعة المسلمين وعدم الشذوذ عنهم. 

٦‏ جح جر سين ل سان وأنه لا يجوز لأحد أن 
يتعرض لهم بأذى» إلا ما جاء في الشريعة بما يرفع العصمة كما في القصاص 
والحدود. والله تعالى أعلم. 


.)515١5( رواه البخاري (5؟1/7١,7). (۲) رواه مسلم‎ )١( 


(۳) انظر: شرح صحيح مسلم» للنووي (۲/ €1€( اللي 0 
محمد العثيمين .)١۷/١(‏ 


OR aug 
ظ ظ وجوب الإخلاص ف الجهاد‎ 


٥‏ - عَنْ أبي مُوْسَى وه قَالَ: سُيْلَ رَسُولٌ الله يله عَنِ 
الرَجُل: يُقَاتِلُ شَجَاعَة وَيُقَاتِلُ حَمِيّة وَيُقَاِل رياه أَيّ ذلك فِي 
سیل اللو؟ كَقَالَ رَسُولُ الله ككلِِ: «مَنْ اتل لِتكونَ كَلِمَةُ الله هي الْعُلْيّاء 
فهو في سَبيل اله . 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري فى كتاب «التوحيد»» باب «قوله تعالى: 
#وولقد سبقت كمئنا لاتا المرسلينَ 4O‏ [الصافات: 0 (508/), ومسلم 
)٠٠١( )۱۹٠١(‏ من طريق الأعمش» عن شقيق» عن أبي موسى َب 
قال: . . . وذكر الحديث. وهذا لفظ مسلم. 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (سئل عن الرجل) في رواية عند الشيخين : «أن رجلا أعرابيًا أتى 
الى كله . .2100 

قوله: (شجاعة) مفعول لأجله؛ أي: لإظهار الشجاعة, أو لكونه 
شجاعًا. والشجاعة: مَلَكَةَ تقتضي شدة في القلب» وقوة في البأس. 
والشجاع: الشديد القلب عند ا 

قوله: (حَمِيَّة) مفعول لأجله؛ أي: لأجل الحَميّة» وهي بالتشديد الأنفة 


)۱( مجح البخاري )7 «(TI‏ مع مسلم .)١19٠8(‏ 
(۲) انظر: «تاج العروس» .)۲١۱/۲۱(‏ 


iy. |‏ | كتاب الجهاد 
- ا ا ي 


والغيرة”'' وهي من أفعال القلوب. والمعنى: أنه يقاتل أنفة وغيرةً ومحاماة عن 
عشيرته . 

قوله: (رياءً) مفعول لأجله؛ أي: لأجل الرياءء والرياء: ضد 
الإخلاص» وذلك بأن يظهر قصد الرغبة في ثواب الله تعالى وبذل النفس في 
مرضاته» وهو في الباطن لا يقصد ذلك. وجاء في رواية في «الصحيحين»: 
«والرجل يقاتل ليُرى مكانه»”") 

قوله: (أي ذلك في سبيل اش؟)؛ أ اي المذكور من القتال يكون 
قتالا في سبيل الله؛ أي: لإعلاء كلمة الله تعالی» ونصرة دينه . 

قوله: (من قاتل) من: شرطية» أو موصولة» مبتدأً. 

قوله: (كلمة الله)؛ أي : كلمة التوحيد. 

قوله: (هي العليا) هي : ضمير فصل لا محل له من الاعراب» فائدته 
التوكيد والاختصاص؛ أي: لم يقاتل لغرض من الأغراض إلا لإظهار الدين. 

والعليا: بضم العين مؤنث الأعلى» وطلب ر الله تعالى يتناول 
طلب رضاه وطلب ثوابه ودحض أعدائه. وكلها متلازمة. 

قوله: (فهو)؛ أي: فقتاله» وهذا خبر المبتدأ (مَنْ) فإن كانت شرطية 
فدخول الفاء للربط» وإن كانت موصولة فلشبه الموصول بالشرط . 

قوله: (في سبيل الله)؛ أي: قتال في سبيل الله . 

0 الوجه الثالث: ما يستفاد من الحديث: 

١‏ وجوب الإخلاص في الجهاد في سبيل الله تعالى» وذلك بأن يكون 
غرض المجاهد إعلاء كلمة الله تعالى ونصرة دينه» فمن جاهد بهذه النية فهو 
مجاهد في سبيل الله» ومفهوم الحديث: أن من قاتل بغير هذا القصد فليس في 
سبيل الله وإنما هو في سبيل الغاية التي جاهد من أجلها . 


(۱) انظر: «تاج العروس» .)٤۷۹/۳۷(‏ 
(۲( (صحيح البخاري» )28١١(‏ صحيح مسلم .)١84٠5(‏ 


5 ع 
ڪتاب الجهاد ١0‏ 00 


ومن كان واا عن بد لاله لد إسلامي . وأراد بذلك بقاء الإسلام 
في بلده» فهو مقاتل في سبيل الله. ولهذا ينبغي أن يوجه المقاتلون في أعمال 
الجهاد إلى إخلاص النية قبل كل شيء؛ لأنهه إذا قاتلوا من أجل الوطن»› 
فربما غاب عنهم أنهم أرادوا بذلك حفظ الدين الذي في بلدهم''. 

۲ - ذهب الجمهور من أهل م إلى أنه إذا كان القصد من الجهاد 
إعلاء كلمة الله تعالى فإنه لا يضر ما ينضم إلى ذلك من قصد المغنم» ويكون 
المعَرّل في هذا على القصد والباعث على الفعل . 

ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: ¥ الوک م عدر 9 5 
لهُم يي عَمَلٌّ مكلِحٌ) [التوبة: ٠‏ فقد فسّرَ النيل بمثل الظفر بجيش أو سرية 
أو غنيمة مال. 

۳ - أن الفضل الذي ورد في المجاهدين في سبيل الله تعالى يختص بمن 
قاتل لإعلاء كلمة الله تعالى. ۰ 

٤‏ - أن الرسول بي قد أعطي جوامع الكلم؛ لأنه أجاب بلفظ جامع. 
فأفاد رفع الإلباس» وزيادة الإفهام. 

ه - جواز السؤال عن الأعمال القلبية والمقصود إليها 

5" - وجوب الجواب عنها لمن عنده علم على الفور. 

- أن العلم يتقدم العمل؛ لسؤال الصحابة وؤ عن حقيقة من قاتل في 
سبيل الله قبل نفيرهم إلى الجهاد. 

۸ - أن الأعمال إنما تحسب بالنية الصالحةء فهذا الحديث شاهد 
لحديث : «إنما الأعمال بالنيات...» المتقدم أول الكتاب . 

4 - التصريح بأن القتال للشجاعة والحمية والرياء خارج عن 
الإخلاص لله تعالى. والله تعالى أعلم. 


000 انظر: «التعليق على صحيح مسلم». للشيخ محمد بن عثيمين (۹/ ۳۸۳) . 










HTS 








العتق لغة: يطلق على معان منها: الخلوص» ومنه سمي البيت العتيق 
لخلوصه من أيدي الجبابرة» فلم يملكه جبارء وقال الأزهري: «هو مشتق من 
قولهم: عَتَقَّ الفرس: إذا سبق ونجاء وَعَنَقَ الفرخ: إذا طار واستقل؛ لأن 
العبد يتخلص بالعتق» ويذهب حيث شاء»”"'. 

وشرعًا: تخليص الرقبة من الرق. 

والأصل فيه الكتاب» والستة» والإجماع. 


أما من الكتاب؛ فقوله تعالى: فر ربق مُؤْمتَةِ» [النساء: ۹۲]»› 
وقال تعالى في بيان بعض أفعال الخير نك رشبَةٍ 0 [البلد: ١]؛‏ أي : 
عتق الرقيق . 

وأما السّئّة؛ِ فقد ورد فى فضل العتق وأحكامه أحاديث كثيرة» ومنها ما 
ذكره الحافظ عبد الغني 0 

وأما الإجماع؛ فقد أجمعت الأمة على صحة العتق وحصول القربة به. 

وقد حتٌ الإسلام على عتق الرقاب» ورغّبٍ فيه» وجعل له أسبابًا 
كثيرة» منها ما هو قهري» ومنها ما هو اختياريء كما هو مدون في كتب 
الفقه . ظ 





وقد ضيّق الإسلام مورد الرق» إذ جعل الناس كلهم أحراراء فألغى رق 
السبي والنهب والسلب» كما ألغى رق الاستدانة أو الوفاء بالديون» ولم ببق 
إلا رق الأسرى في الحروب» مع احترام الأسيرء والحث على إطلاق سراحه 


)23 «الزاهر» ص(١655).‏ 


أ 0 ظ كتاب العتق 
لس ا تان العدى 


ببدل أو بغير بدل» على حسب المصلحة التي يراها الإمام» قال تعالى: جح 
إا أَمْحَسْمُوهرٌ فشدو الْوكاقَ نا ما بعد وَإِنَا ود [محمد: .]٤‏ 

وقد جعل الإسلام العتق من أفضل القُرب» واعتبره أول مرتبة في كفارة 
القتل» والظهارء والجماع في نهار رمضان» وفرض نصيبا من الزكاة لعتق 
الرقاب. 

ثم جاء بقواعد معاملة الرقيق» وهي تجمع بين العدالة والرحمة» من 
ضمان الغذاء والكساء لهم» مثل أوليائهم» وعدم تكليفهم ما لا يستطيعون» 
وحفظ كرامتهم واعتبار إنسانيتهم» حتى إن مَن لظم مملوكه أو ضربه فكفارته 
أن يعتقه . ظ 

وبعد هذا الموقف العادل. والمعاملة الرحيمة» يأتي أعداء الإسلام من 
امسر قن أو النامين الملتهدية لتصفوة انه يق الرق؛ وارك ملا 
الرقيق» ورَوّجوا باطلهم القائم على تصيد الشبهات الواهية» وتلفيق الأكاذيب» 
والافتراء على الله تعالى وعلى شريعته وأحكام دينه» مع أن تاريخهم يشهد 
أنهم هم الذين أنشأوا الرق» بل لم يكفهم استرقاق الأفراد» فعمدوا إلى 
استرقاق الأمم والشعوب» كما فعلت أوروبا المعاصرة عندما اتصلت بأفريقياء 
وسامتها سوء العذاب. 

ثم إن الرق في اليهودية والنصرانية مقرر ثابت» عن طريق التسلط 
والقهرء ولم يرد في الإسلام نص واحد يأمر بالاسترقاق» على حين وردت 
نصوص كثيرة من الكتاب والسّنّةَ تدعو إلى العتق والتحرير. 

وإذا كان الأمر كذلك فإن مثل هؤلاء لا يريدون معرفة الحق». والوصول 

إلى غاية سامية» بل غرضهم التشكيك وزرع الشّبه؛ لأنه يسوؤهم انتشار 
الإسلام وامتداد نوره» فبسطوا ألسنتهم بالسوء» وسخُروا أقلامهم للطعن في 
هذا الدين» والافتراء على تعاليمه» والله غالب على أمره» ولكن أكثر الناس 
لا يعلمون: ظ 


ڪتاب العتق | yo‏ 


مو2 ` O0‏ 
١‏ ما جاء فيمن أعتق شركا له فْ عبد 


7 - عَنْ َد اله ن عْمَرَ وء أَنَّ رَسُولَ الله يكل َالَ: «مَنْ عق 
شِرْكًا لَهُ في عَبْدِء فَكَانَ لَه مَل يَبْلَعُ نَمَنَ الْعَبْدِ: قُوُمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلِ 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب «العتق»» باب «إذا أعتق عبدًا بين 
اثنين أو أمّة بين الشركاء» »)۲٥۲۲(‏ ومسلم )١9١١(‏ من طريق نافع» عن ابن 
عمر وَها؛ أن رسول الله ية قال:... وذكر الحديث. وهذا لفظ مسلم. 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: ظ 

قولة::"(شو عا ل بكسر :الشين المعحية وسكون الا الموطلة؟ أف 
حصة ونصيبّاء سواء أكان ذلك قليلا أم كثيرًا؛ كأن يُعْتِنَ نصفه أو ربعه أو 

قوله: (في عبد) اسم للمملوك الذكر بأصل وضعه» ومؤنثه أَمَةَ من غير 
لفظه» وحكي : ع 

قوله: (فكان له مال) الضمير يعود على من أعتق نصيبه. 

قوله: (يبلغ ثمن العبد)؛ أي: ثمن نصيب شريكه» والمراد: ما لم 
يعتق منه . 


() انظر: «المفهم» »)۳١١/٤(‏ «فتح الباري» .)٠١١/١(‏ 


قوله: (قوّم عليه قيمة عدل) الفعل مبني لما لم يسم فاعله» وهو من 
التقويم؛ أي: التقدير؛ والمعنى: تقدر قيمة ذلك العبد تقديرًا عادلا فلا يزاد 
في قيمته ولا ينقص» فيقوم كاملا لا عتق فيه» وتعرف قيمته» وذلك من عارف 
بقيمة السلع موثوق بدينه وأمانته . 

قوله: (فأعطى شركاءه حِصَصَّهم) أعطى : بفتح الهمزة مبنيًا للفاعل في 
رواية الأكثرء وشركاءه: منصوب على أنه مفعول أول ل (أعطى) و«(حصصهم» 
مفعول ثان؛ أي: فيعطي ذلك المعتّق - بكسر التاء ‏ شركاءه قيمة حصصهم من 
هذا العبد» ويعتق عليه العبد جميعه» وضبطه بعضهم «فأعطي شركاؤه» بضم 
الهمزة مبنيًا لما لم يسم فاعله» و(شركاؤه) بالرفع نائب فاعل» وهذا يوافق 
قوله قبله: «قوّم علي . 

وهذا خبر بمعنى الأمر؛ أي: إن ذلك لازم عليه لا محيص عنه. 

قوله: (وعَتَقَ عليه العبد) بفتح العين والتاء؛ أي: وصار جميع العبد 
حرّاء وولاؤه لمن أعتقه. 

قوله: (وإلا فقد عتق منه ما عتق)؛ أي: وإن لم يكن للمَعِْقٍ نصيبّه 
مال؛ فقد عتق من العبد نصيبه» وما عدا ذلك يبقى رقيقا . 

0 الوجه الثالث: ما يستفاد من الحديث: 

١‏ - جواز الشركة في ملك الرقيق. 

۲ - جواز عتق العبد المشترك من بعض الشركاء» وأن من أعتق نصيبه 
من عب مشترك بينه وبين غيره أنه يلزمه عتق باقيه وخلاصه كله من مالهء إذا 
كان غنيًا قادرًا على دفع قيمة أنصباء شركائه الذين لم يعتقوا نصيبهم» ويصير 
العبد حرًا؛ لأن تبعيض العتق يضر بالعبده ولا تتم به المصلحة. 

ولا فرق في ذلك بين أن يكون ذكرًا أو أنثى على قول الجمهورء إما 
لأن لفظ العبد في الحديث يراد به جنس الرقيق» كما في قوله تعالى: إن 


و سمس 


ڪل من ف السَّمْوَتٍ والأرض إل عاق ألبّمْنَ عَبْدَا ©)» [مريم: ۹۳] فإنه يتناول 


)١(‏ انظر: «التنقيح» للزركشي (۲/ ,»)05٠١‏ «النكت على العمدة؛ ص(5475). 


عع 


كتاب العتق YY‏ 


الذكر والأنثى» وإما على طريق الإلحاق بنفي الفارق» كما هو معلوم من باب 
«القياس» في الأصول. 

۳ - أنه إذا كان الذي أعتق نصيبه فقيرًا غير قادر على دفع أنصباء شركائه 
الذين لم يُعتقوا نصيبهم فإنه يعتق من العبد ما قدر عليه» ويبقى رقيقا فيما بقي 
من نصيب الشركاءء ويكون مبعضًا. 

٤‏ - اعتبار الصفات التي تختلف بها القيم عرفا عند الناس» واشتراط 
قيمة العدل في الحديث يدل على ذلك . 

ه - العمل بالظنون في باب القِيّم» وهو متفق عليه؛ لامتناع النص على 
الجزئيات من القيم في مدة الزمان. ظ 

٦‏ - عناية الإسلام بالرقيق» وتشوفه إلى عتقه وتخليصه من الرق» حيث 
جعل من طرق ذلك ووسائله مسألة السراية والنفوذ. والله تعالى أعلم. 





١‏ ماجاء في سعاية العبد 


۷ - عَنْ أبي هْرَيْرَة طب موا ا ل «مَنْ تق سَهِيْصًا 
ين ملوك علي خلا ص في مال لن لم يکن له ل قُوْمَ الْمَمْلُوك قِيِمَة 
عَدْلِء ثم أَسْشْسْعِيَ » غَيْرَ مَشْقُوقٍ ق عَليِْ. 


0 الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: في تخريجه: 

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب «الشركة»» باب «تقويم الأشياء بين 
الشركاء بقيمة عدل» »)۲٤۹۲(‏ ومسلم )٠١١۳(‏ من طريق سعيد بن أبي 
عروبة» عن قتادة» عن النّضْر بن أنس. عن بَشِير بن نَهيك» عن أبي 
هريرة ذَبْه؛ أن النبي بي قال: «من أعتق شقيصًا من مملوكه...» وذكر 
الحديث. وهذا لفظ البخاري 


وقد تكلم الأئمة في لفظة: «ثم استسعي غير مشقوق عليه» هل هي من 
كلام النبي َة أو أنها مدرجة في الخبر؟ فالإمام أحمد وابن المنذر 
والدارقطني والبيهقي والخطيب والحاكم والخطابي وغيرهم جزموا بالإدراج» 
وأن هذه اللفظة من كلام قتادة» وذهب آخرون إلى عدم الإدراج» وأن لفظة: 
«ثم استسعي غير مشقوق عليه» من كلام النبي وك وممن قال بذلك البخاري 
ومسلم حيث رويا الحديث بتمامهء وأدخلاه في كتابهماء وجزما برفع هذه 
الجملة إلى الي ل . 


.)٥٤۳١/۹( انظر: «منحة العلام»‎ )١( 


22 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (شقيضًا) بفتح الشين المعجمة: الب و لهت ال ال دة 
ae‏ ويقال له: الشَقّْص: كي الغين اع و و الان 
ويقال له - -: الشرك بكسر الشين» كما تقدم في الحديث الذي قبله. 

قوله: (من مملوك)؛ أي: مشترك بينه وبين غيره. وهو يشمل الذكر 
والأنثى. 

قوله : (فعليه خلاصه)؛ أي: فعلى معتق الشقص حلاص المملوك من 
الرق بإعتاق باقيه. 

قوله: (في ماله) وذلك بأن يؤدي من ماله قيمة نصيب الآخرء وهذا إن 
كان له مال يفي بعتق جميعه. ) 

قوله: (فإن لم يكن له مال)؛ أي: فإن الم يتن لنت عت ى الشتهن 
مال» لكونه معسرًاء عتق نصيبه الذي أعتقه فقط» وظاهره نفي لمطلق المال» 
وليس هذا مرادّاء وإنما المراد نفي ما يساوي قيمة نصيب الآخر» سوى 
حوائجه الأصلية. 

قوله: (قَوّمَ المملوك قيمة عدل) مبننٌ لما لم يسم فاعله؛ والمعنى: أن 
المعتق ‏ بكسر التاء ‏ إن لم يكن له مال يفي بقيمة الباقي؛ قَذَّرَ أهل الخبرة 
قيمة هذا العملركء وصارت ديئًا عليه. (وقيمة ا ت ا أي : لا زيادة 
ولا نقص. ٠‏ 

قوله: (ثم استسعي) بضم تاء الاستفعال مبنيًا لما لم يسم فاعله؛ أي : 
ب بمو Se hE‏ 
يحَصّلَ قيمة أنصباء شركاء المعتق» فسمي تصرفه في كسبه: سعاية» وقيل : 
yT‏ سيده الذي لم يعتقه بقدر ما له فيه من الرق. 

قوله: (غير مشقوق عليه) بالنصب حال من نائب الفاعل» وهو 
المملوك؛ أي: لا يكلف المملوك ما يشق عليه في السعاية» وعلى المعنى 
الثاني : أنه لا يكلفه سيده من الخدمة فوق ما يطيقه ولا فوق حصته من الرق. 


ْ 1 ا كتاب العتق 
د 54 | 


0 الوجه الثالث: ما يستفاد من الحديث: 

١‏ جواز عتق العبد المشترك من بعض الشركاءء وأن من أعتق نصيبه 
من عبد مشترك بينه وبين غيره أنه يلزمه عتق باقيه وخلاصّه كله من مالهء إذا 
كان غنيا قادرًا على دفع قيمة أنصباء شركائه الذين لم يعتقوا نصيبهم» ويصير 
العبد حرًا؛ لأن تبعيض العتق يضر بالعبد ولا تتم به المصلحة. وتقدم هذا. 

ومفهوم قوله: (فعليه خلاصه في ماله) أنه لا يلزم استسعاء العبد عند 
يسار المعتق . ) 

۲ - اختلف العلماء فيما إذا أعتق الشريك نصيبه من عبد بينه وبين غيره 
وعجز عن عتق باقيه على قولين: 

الأول: أنه ينفذ العتق في نصيب المعتّق ‏ بكسر التاء ‏ فقطء ولا يطالب 
المعق بشيء» ولا يُستسعى العبد» بل يبقى نصيب الشريك رقيقا كما كان. 
وهذا قول مالك والشافعي واعمك وأبي عبيد» وهؤلاء يستدلون بحديث ابن 
عمر وا المتقدمء وفيه: «فقد عتق منه ما عتق». 

وأجابوا عن جملة: «ثم استسعي غير مشقوق عليه» بأنها مدرجة من 
كلام الراوي ‏ كما تقدم ‏ وعلى فرض ثبوتها فالاستسعاء باختيار العبده 
لقوله: (غير مشقوق عليه) إذ لو كان ذلك لازمًا لحصل له مشقة» ومعلوم أن 
هذا غير لازم في الكتابة؛ لكونها غير واجبة» فهذا مثلهاء وهذا قول البيهقي . 
أو يقال: إن المراد بالاستسعاء: استمرار العبد في خدمة سيده الذي لم يعتق 
بقدر ما له فيه من الرق» كما تقدم. 

القول الثانى: أن الشريك إذا أعتق نصيبه» اسْتَسْعِىَ العبد وطلب منه أن 
بعل » لحمل سبي ارت انلع ل تق. ١‏ 

وهذا مذهب أبي حنيفة» ورواية عن أحمدء اختارها شيخ الإسلام 
ابن تيمية» وابن القيم» وهو قول الأوزاعي وإسحاق وآخرين» واستدلوا بما 
تقدم من لفظة: (ثم استسعي غير مشقوق عليه) بناءَة على ثبوت ذلك عن 
النبي ككل 


حاترن 


وأجابوا عن رواية: ا منه ما عتق)؛ أي: بإعتاق مالك الحصة 
حصته» وحصة الشريك تعتق بالسعاية ويكون الرقيق كالمكاتب. 
03 والذي يظهر أن قوله: (وإلا فقد عتق منه ما عتق) محمول على ما إذا 
كان المعيّق فقيرًا والعبد لا قدرة له على السعاية» وقوله: (ثم استسعي غير 
مشقوق عليه) على ما إذا كان العبد قادرًا على السعاية"'' . 

۳ - أن سعاية العبد مقيدة بعدم حصول المشقة عليه» مما يؤدي إلى تعبه 
وصعوبة القيام بما طلب منه؛ أن النبي َي رؤوف رحيم» و قد أوصى 
بالمملوك خيرًا. 

وبقية الفوائد تقدمت. والله تعالى أعلم . 


.)0548/9( انظر: «منحة العلام»‎ )١( 





` حكم بيع المُدَبَّر 


۸ عَنْ جَابر بن عَبْد اله وء قال : ر جل ي الأنصًار 
عُلامًا لَه 

رفي لَفظ: بلع الي 46 : أنّ رجلا مِنْ أضْحَابِ أمتَقَ عُلَاما - عن 
دير - لم يَكَنْ آ له مال غير قبَاعَهُ رَسُولُ للم يك يتَمَانانَةِ وركم م أَرْسَلَ 
مه إله. 


جه سم 
- 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في نخريحه: 

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب ات الأيمان» باب «عتق 
المدبر. . .» )717١7(‏ من طريق حماد بن زيده ومسلم في كتاب «الأيمان». 
باب «جواز بيع المدبّر؛ (191) (09) من طريق سفيان بن عيينة» كلاهما عن 
عمرو بن دينار سمع جابرًا ذه يقول:... وذكر الحديث. وفي آخره: «فباعه 
رسول الله كلها وهذا لفظ مسلم. 

ورواه البخاري في كتاب «الأحكام»» باب «بيع الإمام على الناس 


أموالهم وضياعهم)» () من طريق سلمة بن كهيل» عن عطاء. ومسلم في 
الباب المذكور (00991'' )٥۸(‏ من طريق حماد بن زيد» عن عمرو بن وا 


)١(‏ هذا الرقم من الأرقام المتكررة في طبعة محمد فؤاد عبد الباقى (۱۲۸۹/۳)؛ لأن 
الحديث موجود في كتاب «الزكاة» (؟/5947) في باب «بيان الأمر بالابتداء في 
النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة» لأن مسلمًا ذكر هذا الحديث هناك من وجه 
آخر. 


كتاب العتق N‏ 7 8 0 


كلاهما عن جابر بن عبد الله ويا قال:... وذكر الحديث. وهذا لفظ 
الغا 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (دبّر) من التدبير» وهو أن يعلق عتق رقيقه بموته» والممات دبر 
الحياة. والرواية الثانية تبين ذلك . 
< قوله: (غلامًا له)؛ أي: عبدّاء وأصل الغلام الابن الصغير» وقد يطلق 
على الرجل باعتبار ما كان» كما تقدم في شرح الحديث (۱۸) وهذا الغلام 
كان قبطيًا اسمه يعقوب» مات في إمارة ابن الزبير وَ#ا. كما جاء في رواية 

قوله: (بلغ النبيّ َلْ) بنصب «النبي) على أنه مفعول مقدم» وأنَّ وما 
دخلت عليه في تأويل مصدر فاعل» والتقدير: بلغ النبي يِه عتقّ رجل من 
أصحابه غلاما . 

قوله: (عن ثُيُّر) بضم الدال والباء؛ أي: بعد موته» وأصل الدبر: 
خلاف القَبّل من كل شيء» ومنه يقال لآخر الأمر: دُبْره وأصله ما أدبر عنه 
الإنسان» ومنه وَبَرَ الرجل عبده تدبيرًاء إذا أعتقه بعد موته» بأن يقول السيد 
لرقيقه: أنت حر بعد موتي . 

قوله: (ولم يكن له مال غيره) فيه بیان سبب بيعه» وهو كونه لا يملك 

قوله: (فباعه)؛ أي: النبي بء واسم المشتري نعيم بن عبد الله 
المعروف ب: «النحّحام» أو ابن النحام صحابي جليل» أسلم قبل عمر َيه 
مات سنة ثللاث الاير ع0 

قوله: (ثم أرسل ثمنه إليه) هكذا في «العمدة» ولفظ البخاري «بثمنه». 


. )۳۲۷ /۲( انظر: «الجمع؛ للحميدي‎ )١( 
.)١ا/5/١١( «الإصابة»‎ »)#”715/١١( انظر: «الاستیعاب»‎ )۲( 


AE‏ كتاب العتق 

0 الوجه الثالث: ما يستفاد من الحديث: 

١‏ جواز بيع العبد المدبر قبل موت سيده» وقياسًا على بيع العبد 
الموصى بعتقه» فإنه جائز إجماعًا. 

- ظاهر الحديث أن النبي ية باع هذا المدبر لما علم أن صاحبه لا 
يملك شيئًا غيره» وقد جاء فى رواية للبخاري: «أن رجلا أعتق غلامًا له عن 
دبر» فاحتاج. . .»2 والقول بأنه لا يباع إلا لحاجة من دين أو نفقة هو قول 
الحسن وعطاء. وهو رواية عن الإمام أحمد» واختاره ابن دقيق العيد. ) 

والقول الثاني: جواز بيعه مطلقاء سواء باعه لحاجة أم لاء وهذا قول 
صورة من صور البيع؛ جاز في كل صورة؛ ولأنه شبيه بالوصية التي يجوز 
الرجوع عنها ما دام الموصي في حال الحياة. 

وأجابوا عن قوله: (فاحتاج) بأنه لا مدخل له في الحكم» وإنما ذكره 
لبيان السيت فون المبادرة لبيعه ؛ ل السك جواز البيع› ولولا الحاحة لكان 

والقول الثالث: أنه لا يجوز بيع المدذبر. وهو قول ابن عمر و 
استحق العتق بموت سيذه فأشبه أم الولد. واستدلوا بقوله تعالى : اما 
لدت اموا فوأ بالمشود [المائدة: .]١‏ 

والقول الأول فيه وجاهة كما ترى؛ لأن فيه جمعًا بين الأدلة”" . 


۳ - مشروعية التدبير وصحته» وهذا أمر متفق عليه» لكن الخلاف فى 
نفوذه» هل هو من رأس المال أو من الثلث؟ فذهب الجمهور إلى أنه يحسب 
من الثلث» قياسًا على الوصية بجامع النفوذ بعد الموت. 


.)01/1/9( انظر: «منحة العلام»‎ )١( 
.)٥۷۲ /۹( المصدر السابق‎ )۲( 
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وذهبت الظاهرية وجماعة من السلف إلى أنه يحسب من رأس المال» 
قياسًا على الهبة ونحوها مما يخرجه الإنسان من ماله في حياته» والقول الأول 
أقوى؛ لقوة مأخذه. ) 

٤‏ - في نظر النبي بل في مصلحة هذا الرجل وبيعه مُدَبْرهُ دليل على 
مشروعية نظر الإمام أو من ينيبه في مصالح رعيته وأمره إياهم بما فيه الرفق 
لهم وبإبطال ما يضرهم من تصرفاتهم التي يمكن فسخها. والله أعلم. 

ل ينم ف 

وهذا آخر ما يسّر الله تعالى - بمئه وكرمه وعونه - تحريره على كتاب 
«عمدة الأحكام». وقد تم الفراغ منه ظهر يوم الخميس الموافق للرابع عشر من 
شهر ربيع الآخر من عام ثمانية وثلائين. الساعة الثانية والنصف إلا خمس 
دقائق» ثم فرغت من المراجعة النهائية صباح يوم الأحد الموافق للرابع من 
شهر الله المحرم من عام تسعة وثلاثين. 

والله أسأل أن يجعل عملي صالحًاء ولعباده نافعّاء وأن يكتب لي الأجر 
ولمن قدّم لي يد المساعدة في تبييض هذا الشرح» أو مراجعته» إنه سميع 
قريب مجيب» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


